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بل تساءل  لا يخفى على أحد ما كان يعانيه الأدب الجزائري القديم من تهميش ونسيان،          
 بسبب تاريخ المنطقة المتداخل وغياب الحدود  العديدون  حول حقيقة وجود هذا الأدب فعلا،

ولاعتبارات ثقافيّة وسياسيّة ميّزت منطقة المغرب العربي  ، في القرون الماضيةالجغرافية 
فأزالوا عنه  على عاتقهم مهمّة بعثه من بين الأموات، ا له رجالا حملو حتّى قيّض الله قديما،

فتكشّفت أسماء وظهرت كتب وأشعار كادت  الغبار الذي كان يغطيه ويحجب بزوغ نجمه،
 . العزلة تقضي عليها

اسة أعمال أدبيّة محاولات جادّة لتحقيق ودر  تعرفوعليه بدأت السّاحة الثقافيّة الجزائريّة      
،لأنّ بناء مستقبل زاهر  جزائريّة تعود إلى حقب زمنيّة ماضية خدمة للتّراث الثقّافي الجزائري

ولا يكون هذا  ويرسم ملامحها الخاصّة، لأيّ أمّة مرتبط بمخزونها الثقّافي الذي يحدّد هويّتها،
 أفضل .المخزون إلّا بإنتاج أجيال متعاقبة تشارك جميعا في صنع مستقبل 

واستقبلتهم  معين ذاع صيتهم بين النّاس،بشعراء وأدباء لالقد زخر أدبنا الجزائري القديم         
والمؤسف في الأمر أنّ منهم من صار ينسب  في المغرب والمشرق، قصور الملوك والأمراء،

 إلى غير بلده الأصلي)المغرب الأوسط(.

بل وواجبة  المساهمة ولو باليسير في خدمة هذا التّراث،ومن هنا كانت الرّغبة ملحّة في           
وقد بدأت رحلة البحث في شهادة  لأنّني أنتمي إلى دفعة تخصّصت بالأدب الجزائري القديم،

الماجستير مع أحد ملوك الجزائر في القرن الثاّمن الهجري وهو )أبو حمّو موسى الثاّني 
ثمّ ارتأيت أن أكمل المشوار العلمي  يّة وفنيّة،اني( من خلال دراسة شعره دراسة موضوعالزّيّ 

ومن  – حسب علمنا- من خلال دراسة الكتاب الأدبي الوحيد الذي وصلنا من تأليفه معه،
والتي سنحاول الإجابة عنها في بحثنا و تتمثل  أجل ذلك تبلورت في ذهني العديد من الأسئلة

 في:

 في سياسة الملوك؟ سطة السلوكواما هي الخصائص الأسلوبية التي تميّز بها كتاب 
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رفية التي تميّز بها شعره الوارد في كتاب ما هي أهم الحقول الدلالية والبنى التركيبية و الص
  واسطة السلوك؟

 كيف تجلى الإيقاع في نصوص الكتاب النثرية؟

}واسطة السلوك في سياسة الملوك لأبي حمّو موسى الثاّني{ الأطروحة  عنوانوعليه جاء 
 وكان هذا البحث تلبية لعدّة أسباب ذاتيّة وموضوعيّة نذكر منها: دراسة أسلوبيّة،

بأنّ الباحثين في مجال الأدب يتحمّلون مسؤوليّة المحافظة  التّام، اقتناعي  السّبب الأوّل:
لّا تعرّض للإهمال وربّما للضّياع  خراجه إلى النّور،او  على التّراث الأدبي الذي وصل إلينا، وا 

 لاندثار.وا

 واسطة السّلوك في سياسة الملوك" على المحك النّقدي، محاولة وضع كتاب" السّبب الثاّني:
علّي أساهم في التّعريف بجزء من أدبنا الجزائري القديم لإخراجه من دائرة الظل التي حبس 

 فيها.

بالرّغم من وفرة  ،قلّة البحوث التي تتناول الأدب الجزائري القديم مقارنة بغيره السّبب الثاّلث:
 التي تتّسم بالجودة غالبا. المادّة الأدبية،

 أخرى تداخلت معه، إلى جانب آليات وقد ارتكز هذا البحث على المنهج الأسلوبي،         
وتتبع عموم أعمال  صالحا للتعريف بالدّولة الزّيانيّة، فكان التاريخ فرضتها مراحل البحث،
بينما كان للمنهج  فجاء تلبية لحاجة البحث وأهدافه، الإحصاءأمّا  أبي حمّو في تلمسان،

الأسلوبي والذي يعدّ أساس هذه الدّراسة أداة إجرائيّة مرنة سمحت بالغوص في أعماق 
 النّصوص النّثريّة والشّعريّة لواسطة السّلوك.

 واقتضى عنوان البحث أن أتبّع الخطّة التّالية:
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بالإضافة إلى تبيين  الأدبي، نيّة باعتبارها حاضنة هذا النتاجامدخل يعرّف بالدّولة الزّي      
علاقة الأديب الوطيدة بعاصمة ملكه من خلال ذكر أعماله في تلمسان واهتمامه بالحياة 

ي حمّو كما تطرّقنا إلى علاقة أب الثقّافيّة بها وخاصّة اهتمامه بليلة المولد النّبوي الشّريف،
 .بالنّثر الفنّي 

خصّصت الباب الأوّل للنّثر أمّا الباب  هذا المدخل قسّمت البحث إلى بابين، وبعد     
للتكرار و  فخصّصت الفصل الأوّل فصول، ةلاثوقد ضمّ الباب الأوّل ث الثاّني فاهتمّ بالشّعر،

وف و بي حمو من خلال الوقوف عند تكرار الحر أشكال التكرار في نثر أعرضت فيه 
 . خيرا تكرار الجملأ الضمائر و تكرار الكلمات و

والدلالي  الاسنادي و التركيبي ةلانزياح بفروعه الاربعتناولت فيه ا أمّا الفصل الثاّني فقد     
 .بي حمو و الوقوف على جمالياتها فحاولت تتبع هذه الظاهرة في نثر أو الصوتي 

لم ترتقِ  واسطة السّلوك،وجاء الفصل الثاّلث ليهتمّ بجملة ظواهر أسلوبيّة تميّز بها نثر      
الخطاب وأساليبه  وثانيا: :التنّاص، أقسام أوّلا ةحيث قسّمته إلى ثلاث لتكون فصلا مستقلّا،

 الانسجام الصّوتي. وثالثا:

اهتمّ الفصل الأوّل منه بالحقول  فصول أيضا، ةقسمته إلى ثلاثأمّا الباب الثاّني فقد      
التّعرّف على المعجم الشّعري له والخصائص التي تميّز  من خلال الدّلاليّة لشعر أبي حمّو،

 بها.

حيث خصّصته لدراسة أنواع  الفصل الثاّني بالبنى التّركيبيّة في شعر أبي حمّو، وعني    
 شعره. لدّلالات المختلفة التي أثّرت فيا و الجمل المستخدمة عند الشّاعر،

الأوّل اهتمّ ببنية  وقسّمته إلى قسمين، ،الصّرفيّة د خصّصته للبنى فق أمّا الفصل الأخير،    
 الأفعال والثاّني تعرض لبنية الأسماء.
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ثمّ أعقبتها  أوردت فيها جملة من النّتائج التي توصّلت إليها، وانتهى البحث بخاتمة،    
تاب بك حيث استعنت أوّلا: المطلوبة،بقائمة المصادر والمراجع التي أمدّتني بالمادّة العلميّة 

عبد  دون ذكر التّاريخ من قبل واسطة السّلوك في سياسة الملوك الذي تمّ تحقيقه بتونس
لأنّ هذا  فكانت هذه النّسخة من الكتاب هي الوحيدة المعتمدة في الدّراسة، الرّحمان عون،

 الكتاب هو التّحقيق الوحيد الذي وصل إلينا.

وبغية الرّواد ليحي بن  بن خلدون،لتّاريخ لاا فمن أهمّها: أمّا مصادر المادّة العلميّة،    
فقد استعنت  أمّا المراجع والدّراسات، تاريخ الأمم والممالك، الطبريو  خلدون والكتاب لسبويه،

                                                                            بجوانب من الحياة في المغرب الأوسط لمحمود بوعياد،
فحات مشرقة من التاريخ الإسلامي  لعلي محمّد الصلابي والأسلوبيّة وتحليل الخطاب وص

جي عصام وأحمد محمّد منظور الدّراسات الأسلوبيّة لقصب لنور الدّين السّد و الانزياح  في
وعلم النّص لجوليا  والبنية الإيقاعيّة للقصيدة المعاصرة لعبد الرحمان تبرمسين، ويس،

 كريستيفا.

ديوان "أغاني إفريقيا" لمحمّد فيتوري )دراسة  الرّسائل الجامعيّة مثل: ضكما أفدت من بع    
و"بناء القصيدة المولديّة في المغرب الإسلامي"  يّة(رسالة ماجستير لزينب منصوريبأسلو 

 رسالة دكتوراه لمحمّد زلاقي.

ومردّ ذلك  ،ةالعلميّ خاصّة في جمع المادّة  ولم تخل رحلة البحث من بعض الصّعاب،     
وعلى  ولكن، ممّا تطلّب الجهد والوقت، ،اصّة في ما تعلّق بالجزء النّظريقلّة المصادر خ

 هإلّا أنّني استمتعت بكلّ لحظة أتمكّن فيها من اجتياز أحد عناصر  الرّغم من مشاق البحث،
 أو الكشف عن كنهه.

ن كنت     فالفضل بعد الله تعالى  هائيّة،قد وصلت بالبحث إلى صورته النّ -والحمد لله-وا 
 الشّكر والعرفان،آيات فله منّي كلّ  ، فورار محمّد بن لخضرا لى الأستاذ المشرف الدّكتورإ
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كما أرفع  لهم جميعا أتقدّم بالشّكر الخالص، ولكلّ من ساعدني في انجازه ولو بكلمة طيّبة،
بسكرة إدارة وأساتذة -محمّد خيضر-جامعة ،الص امتناني إلى قسم الآداب و اللّغة العربيّةخ

 وعمالا وطلبة.

إلى السّادة الأفاضل أعضاء لجنة  أيضا ولا يفوتني أن أتقدّم بأسمى عبارات الشّكر     
و الوقوف عند  لتجشّم عناء قراءة هذه المذكّرة، شة لأنّهم اقتطعوا من وقتهم الثّمينقالمنا

 اكها.مواطن النّقص والخطأ فيها من أجل استدر 

ومع أنّ هذا  السّداد وملامسة الصّواب،-بعد حمده وشكره - أخيرا أسأل الله تعالى    
قد يفتح المجال لدراسات فإنّه  ،في خدمة تراثنا الجزائري لا يعد إلّا اسهاما بسيطا البحث،

حسبي أنّني اجتهدت وأخلصت النيّة والله و  ،لهذا الكتاب المتميّز أوسع وبحوث أدق وأشمل
  ده أسأل التوفيق.وح
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موسى وّ ـتفرض علينا مجريات البحث قبل أن نعرّج إلى آثار السلطان أبي حم    
الثاني في تلمسان، وما قام به هذا الملك المـتميّز من جهود، خدمة للعلوم والآداب، وما 

 لكبير لهم.اديد للعلماء وتبجيـله حفظه التاريخ عن حبه الشّ 
وقبل أن نتعرض لـكتاب "واسطة السلوك في سياسة الملوك" بالدراسة والتحليل، أن نقف 

ة كلّ هذا الزخم الحضاري لدولة الزيانية، باعتبارها كانت حاضنقليلا عند التعريف با
 والثقافي.

 أولا الدولة الزيانيــة:
 : ـدودـحال -1

ة والدولة سبب ما كان بينها وبين جارتيها الدولة الحفصيّ ة، بقارّ لم تكن حدود الدولة     
،وقد عاشت 2ةالموحديّ  ة، هذه الدول الثلاث قامت على انقاض الدول1ينيـة من تنازعر الم

حروب طويلة ومستمـرة على زعامة المغرب العربي، فقد حاولت دولة بني مرين أن توحد 
مع بني عبد الواد والحفصييـن »ــت نفوذها ودخلت في معارك عنيفة الشمال الإفريقي تح

 .3«في المغرب الأوسط والأدنى
وقد عمل كلّ الحكام الذين كان موقع الدولة الزيانية يشغل إقليم المغرب الأوسط،   

هي تتـسع وتتـقلص ولم تكن هذه الحدود ثابتة دائما، ف ليها، على توسيع حدودهاعتعاقبوا 
ولأنها واقعة  عيشها والحروب التي كانت تـخوضهالسياســيـة التي كانت تللـظروف اتبعا 

 شرقا،  4بين دولتين قويتيـــن، الحفصية

                                                
 -2891-الجزائر -الشركة الوطنية للـنشر والتوزيع -عياد جوانب من الحياة في المغرب الأوسطوانظر: محمود بـ1-

 .21ص

م( 2211/هـ129عام)ر بن تـومرت، الذي جعل من جبال الأطلس الكبيالمهدي : تأسـست على يد الدولة الموحدية2-

 -دار ابن الجوزي -1ج-صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي -انظر: علي محمد الصلابي –قاعدة لدولته الناشئة

 .  819ص -1002 -القاهرة

 .  118ص -1ج-المرجع نفسه -علي محمد الصلابي-3

م( بعد الانفصال عن دولة 2118/هـ616الحفصية: تأسـست على يد أبي زكريا بن عبد الواحد سنة)الدولة 4-

 .  111ص -المرجع نفسه -الموحدين انظر: علي محمد الصلابي
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 كان حجم رقعتها متعلقا بحروب هاتين الدولتين معها.و غربا،  1ينيةر والم
شرقا إلى  3وبلاد الزاب 2وعموما كانت حدود الدولة الزيانية تمتـد من تخوم بجاية    

انيون تلمسان ، وامتلك الزي4إقليم توات جنوبا لىإ ومن الساحل شمالاغربا،  واد ملوية
 .5س وهي قرية غربي  بجاية بساحل البحروامتد ملكهم إلى دلل

دل الأرض مزاجا وأفضلها نتاجا هو في الإقليم الربع أع»حي بن خلدونيويقول    
علما أنّ هذه الحدود قابلة 8.«الأدنى من المغرب الأقصى 7والسوس 6بين الإفريقيةما

 للتغييـر دائما.
وهكذا لا يمكن أن نعطي حدودا فعلية، دائمة وثابتـة لهذه الدولة فهي لها سبق    

هة عاشتها من جهة، والتي كانت تدور من حولها من جحروب التي وقلنا، مرتبطة بال
هي 9نلم تتغير مهما اتسعت حدودها أو تقلصت، فتلمسا أخرى، لكن الثابت أنّ عاصمتها

ودار ملكهم فيه وسط بيـن الصحراء والـتل »مركز الحكم ودار الملك كما يقول بن خلدون

                                                
م( بعد قضائه على الموحدين 2168/ـه669ينية: كان يعقوب بن عبد الحق أوّل أمير على المغرب سنة)رالدولة الم1-

 .  111ص -المرجع نفسه -الصلابي انظر،علي

القارة  -لعبت دورا هاما في تاريخ المغرب، كانت عاصمة بني حمّاد. انظر: الإدريسي -بجاية: مدينة ساحلية قديمة2-

 -ديوان المطبوعات الجامعية -تحقيق: العربي اسماعيل -مقتبس من نـزهة المشتاق -الإفريقية وجزيرة الأندلس

 .  262 -260ص -2898 -الجزائر

انظر: محمد بن عبد  -ء في سمت البلاد الجريدية من عمل افريقية وهو مثلها في حرّهاالزاب: من أطرَاف الصحرا3-

 .  192ص -2891 -1ط -مكتبة لبنان -تحقيق: إحسان عباس -الروض المعطار في خبر الأقطار -يرالمنعم الحمي

 -مكتبة النهضة الجزائرية -1ج-تاريخ الجزائر في القديم والحديث -عن حدود الدولة الزيانية، انظر: مبارك الميلي-4

 .  110ص -1001

 .  110ص -المرجع نفسه -انظر: مبارك الميلي 5-

 افريقية: عمل كبير عظيم في غرب ديار مصر سميت باسم افريقس بن أبرهة ملك اليمن لأنهُ غزاها وافتتـحها  6-

 .  12ص -المصدر نفسه -يرانظر: محمد بن عبد المنعم الحمي

لاد المغرب وهي مدينة جليلة حاضرة  جامعة لكل خير وفضل وأهلها أخلاط وهي بلاد السكر السوس في أقصى ب 7-

 .  818ص -1ج-المصدر نفسه -يرانظر: محمد بن عبد المنعم  الحمي -ويصنع منه بها كل شيء

-تبة الوطنيةالمك -1ج-تحقيق: عبد الحميد حاجيات -بغية الروّاد في ذكر الملوك من بني عبد الواد -يحي بن خلدون-8

 .  91ص -2890 -الجزائر

انظر: الإدريسي  -يفصل بينهما سور -وهي مدينتان في واحدة -تلمسان: مدينة أزلية لها سور حصين متقن الوثاقة9-

 .  218ص -المصدر نفسه
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إثنان أي ة من تلم ومعناه تجمع وسن معناه تسمى بلغة البربـر تلمسان الـكلمة مركب
 .1«الـصحراء والتل

 : السكان -2
الجزائر حاليا، هو منطقة مأهولة بالسكان منذ عهود قديمة، المغرب الأوسط، أو     

 والغالب على القبائل البربرية التي»هذه البقاع من الأرض عمّرأول من 2وقد كان الأمازيغ
 .4«وزناتة وكتامة 3عمّرت الجزائر هو متفرع من ثلاث شعوب عظيمة: صنهاجة

المسعودي أنهم من نسل حام الذي ، فبين قول ملهابين في أصسنلا ورغم اختلاف   
 6بن نوح عليه السلامبري الذي يرجع بأنسابهم إلى سام وقول الط ،5نزح إلى بلاد المغرب

وأقوال أخرى لنسابين ومؤرخين غيرهما، من أمثال ابن عبد البر  
اللّذين يؤكدان نسب الأمازيغ إلى حام بن نوح عليه السلام، ولهما 8يوالقلقشند7طبيّ ر الق

أوّل الأجناس  الأكيد في الأمر أنّ الأمازيغ هم ، يبقى9كثير في شعوبهم وأصولها كلام
ومن الخصال المتأصلة في  قيـا بما فيها المغرب الأوســـط.التي استوطنت شمال افري

يدافع و  الاستعمار،فض الظلم و وتعصبه لقبيلته ير  واعتزازه بأصلهتقديسه لحريته،  البربري،

                                                
 .  192ص  -بغية الرواد -يحي بن خلدون1-

عمّرت الشام من لدن الطوفان واختلف في أصلهم النسابون انظر: يحـي بن  أمة أعجمية -الأمازيغ: أو البربـر-2

 .  229ص -2ج-بغية الروّاد -خلدون

 .  292-290ص -2ج-المصدر نفسه -عن أصول القبائل البربرية انظر: يحـي بن خلدون-3

 .  02ص -ط .د -الجزائر -للنشر والتوزيع -الشركة الوطنية -تاريخ الأدب الجزائري -محمد طمّار-4

 .  801ص -هـ2816 -المطبعة البهية المصرية -2ج-مروج الذهب ومعادن الجوهر -انظر: المسعودي-5

 .  201ص -ت .د -بيروت -دار القاموس الحديث للطباعة والنشر -2ج-خ الأمم والملوكيانظر: الطبري: تار-6

 -مطبعة المكتبة العبدرية-القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم-انظر: بن عبد البر القرطبي-7

 .  11ص -2866-العراق  -النجف

 .  822ص -2818 -القاهرة -نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب -القلقشندي :انظر-8

 انظر: -ى جذور غير ساميةإلنتمي تأصول البربر أن المؤرخ الفرنسي لويس رين  ىير-9
LOUIS RINNK, les origines Berbères- Alger- 1889-2p p- 183- 184.  
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محاربا شجاعا، مقدامـا، محبّا »ة، ولقد صوره لنا التاريخ: بسالعن أرضه وعرضه بكل 
 .1«للعمل، نجده بكثرة في الجبال ومناطق الصحراء

أراضي خصبة شاسعة، هذا ل و دلقد شاع عن الجزائر منذ القديم، تمتعها بمناخ معت    
مّا للا تقرارسلأجناس مختلفة، إمّا للاالذي جعل منها مقصد  والسيطرة  ستعماروالتجارة، وا 

 على اختلاف أسبابهم، بالمجتمع البربري، بعض أولئك الوافدين، ولقد امتزجراتها، على خي
.كان الفنيقيون 2«ن غيرهمونجم من هذا الخليط شعب ذو شخصية وعقلية وخصال، تميّزه »

ن ، وقد لاحظ الأمازيغ أنّ قدوم هؤلاء لم يك  ة التجارة، بغيأوّل الوافدين على الجزائر
مصحوبا بأطماع استعمارية، لذلك تقبلوهم بقبول حسن، واختلطوا بهم وقد كان لذلك 

ن أصحاب لغة مكتوبة ـيعلى المجتمع الجزائري، باعتبار أنّ الفنيقية بيالاختلاط نتائج إيجا
 .3ن في لغة البربريـتأثير الفنيقروني على ـوحضارة عريقة، ولقد أكّد بي

هم واستفادوا من أعمالن، فقد صاهروهم، ـينفر البربر من القرطاجيي لم»وعليه   
 .4«، ومن حرفهم وصنائعهمومن نشاطهم التجاريالعمرانية، 

ولا امتزجوا بهم، مثلما حدث مع الفنيقييـن، وذلك لأنّ لم يهادن البربر الرومان،    
طول لعباد، ورغم او مستعمرين ومسيطرين على البلاد ة، بل جاءوا يمنواياهم لم تكن سل

ظلت روما تحكم حتى القرن الثالث »بالجزائر، الذي ناهز خمسة قرون، إذ مكوثهم
نهم أساءوا السلوك  لأمع العنصر الروماني،  ، لم يندمج العنصر البربـري5«الميلادي
عاصمة 6اكتسحوا الجزائر واتخذوا بونة»وكذلك كان الشأن بالنسبة للوندال الذينمعهم.

                                                
 .  09ص -تاريخ الأدب الجزائري -محمد طمار-1

 . 82ص -المرجع نفسه -2

paris Peyronnet et compagnie -Raymond Peyronnet le problème Nord Africainر: انظ-3
Edition- 1924-p103. 

 .  22ص -المرجع نفسه -محمد طمار-4
 .  22ص - المرجع نفسه-5

ار كثيرة وهي على ساحل ثبناء الأوّل وبها آ بلاد افريقية قريبة من فحص القل وهي مدينة قديمة من: من ونهب6-

 .  21ص -الروض المعطار في خبر الأقطار -انظر: محمد بن عبد المنعم الحميدي -البحر
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، ولا استفادوا منهم شيئا يذكر، لأنهم كانوا لم يتقبلهم البربر ولا خالطوهمإذ ، 1«لهم
 دوا بالبلاد واستولوا على خيراتها.بمتوحشين وهمجييـن، است

بأكثر حظ من سابقيهما، فقد واجهوا الرفض والغضب من  ولم يكن البزنطيون   
الأهالي بسبب معاملة العبيد التي كانوا ينتهجونها مع السكان الأصلييـن الذين ثاروا عليهم 

 .2في نهاية الأمــر
ودخل العرب الفاتحين إلى المغرب ا وصل الإسلام للديار الجزائرية، وعندم   
ببعض من غير اندماج، فتصاهروا وتساكنوا في  ا بعضهمبالبربر وامتزجو  اختلطوا»العربي

 .3«المدن والضواحي
ا واسعة لتقبّل الدين الجديد وأبوابا وافدون من العرب إلى الجزائر قلوبلقد وجد ال   

مفتوحة لاستقبال القادمين من الشرق، وهذا ما لم يفعله البربري من قبل وبهذه السرعة 
، قدموا فطرته السليمة أنّ المسلمين أصحاب رسالة سماويةوعلى هذا النحو، لأنّه أدرك ب

 بلاده. تلتبليغها، وأنّهم لم يدخلوا أرضه للسيطرة عليه أو لنهب خيرا
بن زياد  4وعليه راح البربر يمتزجون بالعرب على نطاق واسع، فبعد عبور طارق  

بالجزائر فكثر مرورهم العرب يفدون إلى المغرب الأقصى والأندلس  أخذ»للمضيق
الجزائر نزوح بعض القبائل  تللمغرب،عرف وفي العصر الإسلامي.5«واختلاطهم بأهـلها

                                                
 . 28ص -الأدب الجزائريتاريخ  -رمحمد طما-1

 . 21 -28ص -المرجع نفسه -2

 .  81ص -1ج-تاريخ الجزائر في القديم والحديث -مبارك الميلي-3

ي ونسبه هو: طارق بن زياد بن عبد الله بن لغو، وقد اجتاز الأندلس وهو بربـري نفز حتاف وه: اديطارق بن ز4-

 -2ج-برغالمالبيان  –يذارعابن انظر: وهو صاحب الخطبة المشهورة، م( 220هـ من شهر رجب )81سنةالبحر في 

 . 121ص -2819 -2ط -دار الفكر -2ج-قادة فتح بلاد المغرب -ومحمد شيت خطاب 18ص -2812 -بيروت

 .  02ص -المرجع نفسه -محمد طمّار5-
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نية، وقد كانت ـليم، استـقرت بضواحي العاصمة الـزياـوبني س 1العربية من بني هلال
 . 2لمعيشتها معيشة الرح

يتكون من الأمازيغ المنحدرين  ولقد كان مجتمع المغرب الأوسط في العهد الزياني   
اشد عبد الواد وبنو مرين وبنو ر ، وبنو يفرن وبنو 3من قبيـلة الزناتة ومن أشهرهم: مغراوة

عيشهم مابين الزراعة والرعـي، ينتشـرون في الجبال وبنو توجين، وقد اختلفت سبـل 
 .4والسهول العليا والصحراء

 بنو وللو ووشعبهم خمس: بنو ياتكتن»الزناتيةوأصل الزيانييـن من بني عبد الواد   
 .5«ومصوجة وبنو تومرت وبنو ورسطف

إلى جدهم عابد الوادي، كانوا عبارة عن قبائل وتعود تسمية الزيانييـن ببني عبد الواد    
ومنطقة  6بحثا عن المراعي ما بين سـجلماسة رحل يجوبون الـصحراء في الشرق الأوسط

 . 7الزاب بإفريقية
من كلّ ما  عهد الزياني، كانوا مزيجاالوسط في وهكذا صفة سكان شرق المغرب الأ  

سبق ذكره، بالإضافة إلى المهاجرين الأندلسييــن في القرون الأخيرة ولقد استقر عدد كبير 
 منهم بتلمسان.

                                                
ر يزالولتان عربيتان من  القبائل العربية التي استوطنت الصعيد المصري، استدعاهم يبق -نو هلال وبنو سـليمب1-

تاريخ الجزائر في القديم  -انظر: مبارك المـيلي -في ذلك لأسباب سياسيةالقاسم إلى بلاد المغرب ورغبهم  العبيدي أبو

 .  290ص -1ج-والحديث

 -2891 -الجزائر -الشركة الوطنية للنشر والتوزيع -لأوسطجوانب من الحياة في المغرب ا -انظر: محمود بـوعياد2-

 .10ص

 .  292ص -1ج-بغية الروّاد -اتة، انظر: يـحي بن خلدوننزن طوب عن-3

 .21ص -المرجع نفسه-ظر: محمود بـوعيادـان4-

 .  91ص -1ج -المصدر نفسه -بغية -حي بن خلدونـي-5

في الجنوب الشرقي لفاس على تخوم  كم 820دينة قديمة كانت واقعة في ناحية تافيلالت على بعد مسـجلماسة: 6-

 -بيروت -دار بيروت للـطباعة والنشر -ـطباعة والنشرلدر لادار ص -معجم البلدان -انظر: الـحموي -الصحراء

 .  281ص -8جم-2812

 .  692ص -1ج -المصدر نفسه -يحي بن خلدون انظر:-7
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ناهيك عن بعض المجموعات اليهودية التي يعود تواجدها في المغرب الأوسط إلى    
هناك،  يهروبا من الاضطهاد المسيح ح الإسلامي، وأخرى نازحة من الأندلسما قبل الفت

استقرت في حاضرة الدولة الزيانية ومحيطها، وخاصة أقصى جنوب الدولة، بمـنـطقة 
 توات.
أما المسيحيون فكانوا عبارة عن تجار جلبهم إلى تلمسان نشاطها الاقتصادي الكبير   

 .1وقد كانت إقامتهم هناك مؤقتة، مرتبطة بأعمالهم التجارية
 :التأسيس -3

يعيشون على الرعي، وقد اشتهر رجالهم بالـفروسية والـنجدة والقوة،  كان بنو زيان    
م هوفي عهد الموحدين استقروا بنواحي تلمسان، لم يقبـلوا بالدعوة الموحدية في البداية، لــكنّ 

اضطروا في الأخير إلى مسايرة الأوضاع آنذاك، ودخلوا في خدمة الموحدين، خدموا 
لـذلك اعترف العرش الموحدي بهذه الحسن،  البلاءلاص كامل وأبلوا في حروبهم بإخ

 .2الجهود، وجعل من الزيانييـن أمراء على تلمسان
الإمارة على تلمسان من قبل الموحدين قـصة يسردها يحـي بن  وكان لتولي الزيانييـن  

خلدون في بغية الرواد ومفادها: أنّ عامل وطن تلمسان آنذاك، نافر بني عبد الواد وأساء 
عل، فن الموحدي ووالي المدينة بسجن كبرائهم فـقناع شقيق أمير المؤمنيثمّ قام بإ جوارهم،

ـيش الموحدي، ردّ شفاعته، فغضب هذا لتابعين للجـشيخ مرتجلة لمتونة ا ولمّا شفع فيهم
 بني عبد الواد، ثم أغراه الأخير، وقام هو وأتباعه بقتل عامل تلمسان، وفك أسر شيوخ

فرأى أنّ بني عبد الواد يقفون عائقا في وجهه،  ،3يةي يـحيي موات الدولة اللمتونالوضع لـك

                                                
 .10ص -: محمود بـوعياد جوانب من الحياة في المغرب الأوسطظرـان1-

 .  288ص -2ج-بغية الروّاد -انظر: يـحي بن خلدون-2

وهي واحدة من سبعين قبيلة تتفرع من صنهاجة وكانوا  وهم المرابطون: ينتمون إلى قبيلة لمتونةية: نوتملالدولة ال3-

كثيري العدد يعيشون في الصحراء وبلغت فيها مراحلهم مسيرة شهرين وفي مثلها أموالهم وكانوا على السنّة والجماعة 
إلى اللمّتوني وكان ملكا عظيما وافقت أيامه أيام عبد الرحمن ابن معاوية الداخل  وأوّل ملوكهم الأمير يرلنونان

قسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام لابن ، الانظر: تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط -هـ111الأندلس، توفي

 .  111ص -2861 -البيضاء ارلدا -كتابدار ال -يكتانلمحمد ابراهيم ا: تحقيق بيالخط
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كن خيوط المؤامرة كشفت، ـشيوخهم، لباعتبار اخلاصهم للموحدين، فأعمل الحيلة لقتل 
 . 1وقام الأمراء الزيانيون بالقبض على الشيخ اللّمتوني وأتباعه

وبعد هذه الحادثة، تولى جابر بن يوسف الإمارة على تلمسان، وأقام الدعوة    
وعليه فإنّ تولي هذا الأمير الزياني الحكم على تلمسان وأحوازها ، 2هـ612للموحدين، سنة

 ة الأولى لقيام الدولة الزيانية.او يعدّ الن
ثم آلت الإمارة من بعده لولده الحسين مدّة ستة أشهر، وبعدها اخلع عنها لعمه، ثم   

هـ، وكان فظا غليظا، ثار عليه الناس، 680وصل الحكم لعثمان بن يوسف، تملك سنة
 .3وأخرجوه من تلمسان

بن زيان بن وكدان وتولى الحكم في تلمسان بعد عثمان بن يوسف المخلوع، أبو عزّه   
ثابت بن محمد، باجماع من قبيـلة، ما عدا بني مطهر، الذين حاربوه إلى أن قتلوه خارج 

الإمارة من بعده إلى أخيه أبي . وآلت 4فكانت أيام حكمه ثلاث سنيـنهـ، 688تلمسان سنة
 يـحي يغمراسن بن زيان.

أحوال زعامة بني عبد الواد إلى الأمير يغمراسن بن زيان ورأى تدهور حين آلت 
ثل في تأسيس ملك عظيم له مالمناسب لتحقيق حلم كبير يت الموحدين، تـحيّن الوقت

انعكاس سيء على بني عبد الواد بل إنّ  5إذ لم يكن لانحطاط بني عبد المؤمن»،هـلولقبي

                                                
 .  288ص -2ج -بغية الرواد -يحي بن خلدون انظر:-1

 .  100ص -2ج -المصدر نفسه انظر:-2

 .  101ص -2ج -المصدر نفسه انظر:-3

 .  101ص -2ج-بغية الروّادانظر: -4

نسبة إلى عبد المؤمن بن علي بن علوي سلطان المغرب بويع من أصحاب ابن : بنو عبد المؤمن أو المؤمنيون5-

انظر:  -هـ(116ربيع الأوّل) 10هـ( ثم بيعة عامة في 111تومرت يعد موت هذا الأخير بيعة خاصة في رمضان)

 . 899ص -2ج-قة من التاريخ الإسلاميرشمصفحات -علي محمد الصلابي
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ة ـــــــث دولــــــــــــة السانحة لبعــــــــازم استطاع أن يشغل الفرصــــالحظَ جاء عليهم بزعيم ح
 .1«مستقلة 
وكان يغمراسن، من أشدّ بني عبد الواد بأسا وأعظمهم مهابة وجلالة، وأقواهم كاهلا    

فلما ولي هذا الأمر بعد مهلك أخيه »على حمل أعباء الملك، واضطلاعا بالتدبير والرياسة
بن زيان... فقام به أحسن قيام... وظهر على بني مطهر وبني راشد...  وكدانعزّه 

من الروم...  العساكر وأصارهم جملته... واتخذ الآلة ورتب الجنود والمسالح واستلحق
 .2«الملك والسلطانة واتخذ الوزراء والكتاب وبعث في الجهات العمال ولبس شار 

وعلى يده انقطع الولاء هـ،688سنة يغمراسن مؤسس الدولة الزيانيةوعليه يعدّ   
ـة، يينر والم بعده في صراعات كثيرة مع جارتيها الحفصيةللموحدين، وقد دخلت هذه الدولة 

عادة احيائها أكثر من مرة  .3مما أدى إلى سقوطها وا 
 :السياسـة_4
كان ملوك آل زيان يفوقون بني مرين والحفصييـن حربيا سياسيا، لـكنهم أقلّ منهم        

 .وخارجيا ا. وقد عرفت هـذه الدولة ملوكا أفذاذا عرفوا كيف يديـرون سياستها داخلي4عددا
فعلى الصعيد الداخلي، كان الحكام يرفعون منازل الفقهاء والأشراف ويدارون الأعيان من 
رؤساء القبائل والتجار وغيرهم، ويقدمون العطاءات للأدباء والموظفين والجند وللبناء 

 .5العاصمة الـزيانية والمدن الأخرى والتشييـد في

                                                
 -2829 -رـشنللدار التونسية لا -بن سلامه يرمزالي بش دب محمريعت -شارل أندري جوليان. تاريخ إفريقيا الشمالية1-

 .  102ص

 .  1211ص -1المجلد  -خ اِبن خلدونيتار -بن خلدونمن حعبد الرـ2-

في يد المرينييــن في عهد السلطان أبي تاشفين، ثم بعثها الأخوان أبو سـعيد وأبو ثابت، ثم  ةانييلزالدولة ا سقطت3-

وما  218ص -تاريخ بني زيان -سقطت مرة أخرى في أيدي بني مرين وبعثها أبو حمّو موسى الثاني، انظر: التنسي

 .  بعدها

 .  111ص -1ج-تاريخ الجزائر في القديم والحديث -مبارك الميلي: انظر-4

 .  092ص -زائريجدب الالأتاريخ  -محمد طمارانظر: -5
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ـرخاء نتيجة الاستقرار الداخلي الذي يحاول قادة البلاد توفيره رغم حالة ـوكان هذا ال   
الحرب الدائمة التي كانت تعيشها البلاد، وعلى الرغم من ذلك، كانت أيّام السلم المعدودة 

 أحسن استغلال من طرف حكامها. لغلكة تستـفي حياة المم
متى احتاجوا إليهم،  ومن السياسات المتبعة من آل زيان، الرجوع إلى القبائل العربية   

ذا استغنوا عنهم بالسلم، فيقطعون لهم  الأراضي الواسعة، وجباية القبائل المستـضعفة، وا 
 .1نزعوا عنهم امتيازاتهم حتى لا تقوى شكوتهم

وك الزيانييـن السبق في تصفوا به من شجاعة حربية، كان للملفإلى جانب ما ا   
السياسة، ومن ذلك ضربهم بين زعماء القبائل ليكونوا دائما في حاجة للسلـطة المركزية 

اتخذ »بينهم، كما كانوا يأخذون من أبنائهم رهنا على الطاعة حيثمخافة وقوع الحروب 
وا فيها عصبة، وأذن لهم في النكاح والبناء واختط لهم المساجد جمع 2لهم أبو حمّو الأوّل

 .3«للـجمعة ونفقت بها الأسواق والصنائع
ن الذين تستـهويهم ـمراء الزيانييومن السياسة الداخلية أيضا، أخذ الحيطة من الأ  

ايل المزاحمة في الدولة أشخصوه رأوا بأحد من أقاربهم مخفمتى »الحكم، السلطة وشؤون
 .4«إلى الأندلس ليشتغل بالجهاد ويستريحوا من فتنته

أمّا خارجيا، كانت سياسة الدولة الزيانية تقتضي الحكمة والدهاء هذا ما عرف به 
والمرينيـة، كان لزاما على  حكمائها، ولأنّ هذه الدولة واقعة بين دولتين قويتيـن الحفصية

 الزيانييـن المحافظة على حدود دولتهم، بل ومحاولة التوسع متى وجدوا لذلك سبيلا.

ة تحالفت مرين مع القبائل ، فكم من مر ثبين الممالك الثلالقد تعددت الحروب   
 ا مواجهة تلك الأحلاف وتمكنوا منالزيانييـن استطاعو ة والزناتية لتقضي عليها، لكنّ العربي

                                                
 .  181ص -1ج-تاريخ الجزائر في القديم والحديث -مبارك الميلي-1

 -تاريخ بني زيان -ه، أيّام حصار تلمسان انظر: التنسـي229إلى غاية -ـه202الأوّل: تولى الحكم سنةحموأبو 2-

 .  وما بعدها 281ص

 .  181ص -1ج-المرجع نفسه -انظر: مبارك الميلي-3

 .  211ص -1ج-المرجع نفسه -4
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 لا يهابون. بسبب شجاعة ودهاء حكامهم الذين 1مواجهة الهجومات الآتية شرقا وغربا
نهج ملكهم العظيم ومؤسس  علىسارواخوض الحروب تحت أيّ ظرف، وهم في ذلك قد 

لا »الدولة يغمراسن الذي قال ذات مرة لأحد ملوك المرينييـن حين بعث رسولا للـصلح.
عمر،  ي، لقد قتل ولدي وقرة عينـي وولي عهدي وبينـه أبدا ولو بلغت إلى الردىنـيصلح ب

ولدي يمضي سدا حتى آخذ منه  أصالحه وأهدر دمه؟ والله لا كان هذا أبدا ولا أترك دما
 .2«ه التباردر وأذيق بلابالثأ

مع جارتيها حرب وعداء في أغلب الأحيان، لكنها  كانت علاقة مملكة الزيانييـن   
لجأت إلى انتهاج سياسة المحافظة على توازن القوى، حتى لا تتحد هذه الأخيرة ضدّها، 

 خاصة وأنّها أصغر الدول الثلاث والأوسط بينهم.
مهم وعليه كانت الدولة الزيانية تميل متى مالت مصلحتها إلى بني حفص فتسال  

معاكس، فتعقد الصلح مع بني مرين وتقلب إلى الاتجاه الوتتحد معهم ضدّ المرينييــن، 
 .3متى كانت الضرورة تقتضي ذلك، رغم الصراع الدائم والمتأصل بين الدولتين

من ضغوطات وتهديدات قادمة من الشرق وبسبب ما كانت تعانيه عاصمة المملكة 
حتى »والغرب كان لزاما على حكام تلمسان تحصين حاضرتهم، وشحنها بالأقوات والمؤن

 .4«أنهم صبروا على الحصار الطويل الذي دام ثماني سنيـن وثلاثة أشهر وأيّاما
   :العلاقات الخارجية5_
علاقات سياسية واقتصادية خارجية منذ تأسيسها على يد  أنشأت الدولة الزيانية  

يغمراسن الذي وضع القواعد الأولى لهذه العلاقات الخارجية لما عرف عنه من حنكة 
 سياسية ودهاء، وما كان للملوك الذين وصلوا للحكم من بعده إلّا السير على نهجه.

                                                
 .  022ص -زائريجدب الالأتاريخ  -محمد طمارانظر: -1

 -2821 -طاربال -طباعة دار المنصور -دولة المرينيةفي تاريخ الالذخيرة السنية  -بن أبي زرع الفارسي ليع2-

 .  280ص

 -1ط -الكويت -دار القلم للنشر والتوزيع-نييعهد المرالمغرب الإسلامي في تاريخ ال -يريلحرا انظر: محمد عيسى-3

 .  122ص -2892

 .  111ص -1ج-تاريخ الجزائر في القديم والحديث -مبارك الميلي-4
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ة وقوية، عمادها الأخوة وروح لقد كانت تجمع الدولة الزيانية بالأندلس علاقات متين    
هناك، لما كانوا يلاقونه من تهديدات وأخطار من قبل المسؤولية إتجاه الإخوة الأشقاء 

مدّ بنو »، وعليه استمرت العلاقات بينهما طويلة وحسنة، وقد بدأت عندما: الاسبان
 .3«لمّا خشوا من مزاحمة مرين لم بالأندلس أيديهم إلى يغمراسن 2ملوك غرناطة1الأحمر
استصراخ الملوك الزيانييـن بقصائد تحرك النخوة  وكان من عادة ملوك الأندلس    

والغيرة على الدين وتشحذ الهمم لمساعدة الإخوان الأندلسيين، ومن ذلك ما أورده يحي بن 
فضل أبو عبد الله فاستصرخ ملكها السلطان المجاهد الأ» خلدون في البغية حين قال:

محمد بن السلطان أبي الحجاج بن السلطان أبي الوليد بن نصر أعزّه الله مولانا أمير 
 .5«.... في شهر رمضان بقصيدة...4المؤمنين
في سبيل الله  فأمدهم»وأكدّ يـحي بن خلدون على امتعاض الملك الزياني لذلك   

 .6«بالأحمال العديدة من الذهب والفضة والخيل المسومة والمراكب المشحونة زرعا
كما تبادل الملوك الزيانيون ونظراؤهم الأندلسيون الهدايا، توطيد للعلاقات بينهم ومن   

وي عن السفينة الأندلسية التي كانت محملة بالهدايا والتحف بعث بها أحد ملوك  ذلك ما ر 
كما جرت عليه العادة بين، والتي تعرضت  الأحمر إلى أبي حمّو موسى الثاني بني

بأمواله للقرصنة من قبل الأفرنج ممّـا اضطر الملك الزياني إلى أن يفتدي المركب 
 .7الخاصة نقدا

                                                
انظر: أحمد  -ونصف في غرناطة أنشأوا دولة حكمت بعد اضمحلال الموحدين مدة أكثر من قرنينر: و الأحمنب1-

 .  18ص -ت .د -مصر -رفامعدار ال -2ج-تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة -السعيد سليمان

انظر: علي جنوب الشرقي للأندلس، التقع في ، في الأندلسن هي عاصمة بني الأحمر وآخر قلاع المسلمية: غرناط2-

 .  912ص -1ج-التاريخ الإسلاميصفحات مشرقة من  -محمد الصلابي

 .  191ص -1ج-تاريخ الجزائر في القديم والحديث -مبارك الميلي-3

 .  اني المقصود هنا هو أبو حمّو موسى الثانييلزاملك لا4-

 .  221ص -1ج-بغية الروّاد -يـحي بن خلدون-5

 .  221ص -1ج-المصدر نفسه -6

 .  291ص -2881 -2ط -الجزائر -ديوان المطبوعات الجامعية -1ج-جزائر العامتاريخ ال -عبد الرحمن الجيلالي-7
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إذا كانوا ا كان يجمع بينهم وبين ملوك مصر، ومن علاقات الزيانييـن السياسية، م    
 1والسفارات، ومنه الهدية التي بعث بها الملك الظاهر سيف الدين برقوقيتبادلون الهدايا 

ولمّا وردت عليه هدية ملك مصر أبي »إلى الملك الزياني أبي زيان بن أبي حموّ الثاني،
 .2«سعيد... بعث هو أيضا إليه هدية جليلة ووجه معها قصيدة من نظمه

نية، فقد كانت متعددة ونشيطة لكون للدولة الزياأما العلاقات الاقتصادية الخارجية   
تلمسان مركزا تجاريا هاما، يقصده التجار من كلّ مكان، مسلمين ومسيحيين على السواء، 

لى أقصى الصحراء ةكما كانت حاضرة الدولة الزياني ، مركز عبور القوافل التجارية، من وا 
 .والسودان
خوته، كانوا يمتلكون شركة تجارية ذات طابع   وقد أكدّ المقَري أنّ جدّه أبا بكر وا 

وا طريق الصحراء بحفر الآبار وتأمين التجار واتخذوا طبلا مهدّ »دول بالمفهوم الحالي، إذ
سـجلماسة، بتلمسان، وعبد الرحمن ب حمدـللرحيل وراية تقدم عند المسير، وكان أبو بكر وم

على بعد أربعمائة  ي الشمال الشرقي الغربي لتـنبكتوتن الواقعة فالا ي بايووعبد الواحد عل
 .3«ميل
 :الزوال6_
لم ينس الاسبان المساعدات الكبيرة التي كانت تقدم للأندلس ولا تزودها بالمال  

من كل أقطار المغرب العربي، وكذلك فتحهم الأبواب أمام اللّاجئين الأندلسييـن والرجال 
 العيش الكريم لهم.وتوفير سبل 

                                                
 -انظر: التنسـي -ـه902إلى غاية -ـه291الملك الظاهر برقوق: أوّل المماليك البرجييـن بمصر تولى الحكم من1-

 .  110ص -تاريخ بني زيان

 .  110ص -المصدر نفسه -التنسـي2-

 .  191ص -1ج-لحديثتاريخ الجزائر في القديم وا -مبارك الميلي-3
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م 2181وعليه بعد أن قضى الاسبان على آخر قطعة من أرض الأندلس سنة      
وجهوا نشاطهم نحو الغرب الإسلامي، انتقاما منه، ومخافة عودة اللّاجئيـن الأندلسييـن من 

 .1جديد للأندلس ومحاولة استرجاع ملكهم
وأقدموا على احتلال المرسى لذلك قام المسيحيون باستباحة السواحل الجزائرية،   
م، والجزيرة المواجهة لمدينة 2120، ثم بجاية عام2م، واحتلوا وهران2101عامر الكبي

 م،2122عام4مستغانمو 3الجزائر
وصارت تلمسان محاصرة كليا يحيط بها الخطر من كلّ  م2182عام6وهنين5ودللس 
 .7مكان
قد وصلت إلى أقصى درجات الضعف،  وفي هذا الوقت كانت الدولة الزيانية  

الأمراء  ، وعمّ الوهن جميع أركان الدولة، فقد كان هناك صراع كبير بيناـاقتصاديا وسياسي
الـزيانييـن على العرش، وعمّت الخيانة البلاط الزياني، بل ولجأ بعضهم للاستعانة 

يدا وتعقيدا خدمة بالاسبان ليعتلي العرش، وكانت تلك فرصة الاسبان لزيادة الأمور تـصع
 .8لمصالحهم التوسعية

لم يأبه أولئك الأمراء الضعفاء لما يحيط بهم وبملكهم من أخطار حقيقية، بل أعماهم   
 الوقوف في وجه التنافس حول الملك عن حقيقية ضياع ملكهم فعليا.وقد حاول الأهالي

                                                
 .  28ص -ط .د -الجزائر -نشورات وزارة الثقافة والسياحةم -تلمسان -ي بوعزيزحانظر: يـ1-

القارة الإفريقية وجزيرة  -انظر: الإدريسي -من ضفة البحر وعليها سور متقن ترابي ةربقعلى م: مدينة وهران2-

 .  219ص -2812 -الجزائر -سبريري هنتحقيق:  -الأندلس

 مةيئر مدينة جليلة قدالجزابني مزغنا وبين مدينة شرشال والجزائر سبعون ميلا و شير إلى الجزائر: من أالجزائر3-

 .  268ص -الروض المعطار في خبر الأقطار -يرانظر: محمد بن عبد المنعم الحمي -آثار الأوّلفي  ءانالب

 -222ص -المصدر نفسه -انظر: الإدريسي -ناق وهرركم ش80طئ البحر على بعد اتقع على ش: مدينة نمامستغ4-

221  . 

ة كبيرة بحرية بين الجزائر وبجاية وبينهما وبين مرسى الدحاح أربعة وعشرون ميلا، لها سور حصين ندي: مسلدل5-

 .  281ص -المصدر نفسه -انظر: محمد بن عبد المنعم الحميدي -وآثار ومتنزهات

 .  111ص -المصدر نفسه-انظر: الإدريسي ،عمرة كثيرة الزرونحر البحر وهي عا يفة ن: مدينة حسهنين6-

 .  92-90ص -تلمسان -ي بوعزيزحانظر: يـ7-

 .  وما بعدها 92ص -المرجع نفسهانظر: 8-
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الأوضاع، حاول الأتراك  بالأتراك للسيطرة علىن، فاستغنوا أمرائهم المتخاذلين بل والخائنيـ
مراقبة الأحداث عن كثب والتدخل لإنهاء النزاعات، لكن مع تكرار المعارك والفتن بين 

 .1قام الأتراك بعزل آخر الأمراء الزيانييـن وألحقوا تلمسان بالجزائر الإخوة
 ولم يكن الاسبان الوحيـدين الذين هدّدوا بقاء الدولة الزيانية، فبعد ظهور الدولة    
الأقصى، زادت الأخطار المحيطة بها، لمحاولة هذه الأخيرة التدخل   بالمغرب2السعدية

 .3بغية احتلالها، لكن الأتراك كانوا لها بالمـرصادفي الشؤون التلمسانية 
لقد سعى الأتراك لتوحيد المغرب الأوسـط تحت سلطة مركزية واحدة حتى يتمكنوا    

على أيديهم القضاء على الدولة التي أسسها »مّ من مواجهة الخطر المسيحي، وهكذا ت
 .4«قبل ثلاثة قرون،وكان ذلك في أواسط القرن التاسع الهجري بن زياد بتلمسان يغمراسن
الزيانية من التأسيس إلى غاية وما نخلص إليه بعد هذه الجولة إلى أعماق الدولة    

ندثار، أنّها كانت دولة قوية بالرغم من العوائق المتعددة التي وقفت دون استمرارها الا
عقودا أخرى، وقد تمتعت بموقع جغرافي مهم جلب لها متاعب من كل جهة، وكان 

 .لتوسطها بين الحفصييـن والمرينيـين الدور الأعظم في سقوطها
صغيرة نهضة اقتصادية كبيرة، أما من الناحية الاقتصادية فقد عرفت هذه الدولة ال  

فقد ازدهرت زراعتها وصناعتها ازدهارا كبيرا، ناهيك عن ثراء النشاط التجاري الواسع 
 والموانئ. ديد الدولـالذي تعزز بالعلاقات التجارية والاقتصادية التي كانت تربطها بع

قلة الاستقرار وكثرة الأعداء والتهديدات إلّا أنّ حكام بني زيان استطاعوا  وبالرغم من 
من خلال علوّ همتهم في مجال العلاقات السيـاسية داخليا وخارجيا أن يضمنوا استقرار 

                                                
 .  وما بعدها 92ص -السابقرجع لما -ي بوعزيزحانظر: يـ1-

انظر: لشريف أبو عبد الله محمد في المغرب الأقصى بعد سقوط الدولة الوطاسية. دية: تأسـست على يد اسعالدولة ال2-

 .  119 -112ص -1ج-صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي -علي محمد الصلابي

 .  96ص -المرجع نفسه -ي بوعزيزحانظر: يـ3-

 .11ص -ظر: محمود بـوعياد جوانب من الحياة في المغرب الأوسطـان4-
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داخليا مهما، سمح لهذه الدولة بالبروز كدولة مهمة في محيطها، وسمح لـتلمسان من 
 .فة في العالم الإسلاميالبروز كأهم عواصم العلم والثقا
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 ثانيا أبو حمّو الملك والأديـب:
 :أبو حمّو وتلمسان .1

بعث دولة أجداده من جديد  ةى مهمهو أبو حمّو ذلك الملك المقدام الطموح، الذي تول   
وال هوافتكاكها من أيد غصابها بني مرين، فكان له ذلك رغم كلّ ما أحاط بفترة حكمه من أ

 ونزاعات وفتن، لا تكاد تنقضي الواحدة منها حتى تبرز إلى الوجود واحدة أخرى.
 لقد كان طموحه أقوى من أن يزول، وأحلامه كانت أكبر من أن تعيقها حدود، كيف لا   

وهو كما وصفه كاتب دولته وقد اجتمعت فيه جملة صفات قلّما تجتمع في رجل واحد، بل وفي 
اشتمل هذا الخليفة أيدّه الله من خلال الكمال وكمال الخلال، على آي لا تحصى، »ملك واحد، 

 .1«وانفرد من عوالي المعالي والمعالي بالمطمح الأقصى
 وهي على ما عليه من تاريخ عـظيم ودار حضرته،هذا الملك الذي أحبّ عاصمة دولته،   

ن العواصم الثقافية في العالم الإسلامي، بل ومن حسن وجمال أسر محبّيها، يومكانة مرموقة ب
حتّى عجزت قرائحهم  وأقلامهم عن وصف طبيعتها  الساحرة، لأنّها تلمسان درة المغرب 

سمع عنها وتمنى أن يطأ أرضها  بها كلّ  من واعجبالإسلامي، تعلق بها كلّ من زارها، 
 :2إليها فقال هـالبهيّة، فهذا المغترب أعياه حنين

نْدَ    السّفُنُ أَنْوَاءُ  الرّيـحَ إ نْ لَمْ تَسْعَــدْ  سَل    أَنْبَـاءُ  ت ل مْسَانَ   صَبَاهَا م نْ  فَع 

نْهَا  البَرْق    خَفَقـَان     وَف ي  وَا  يمَــاءُ   إ لَيْكَ   تنُْم ي  ب مَا إ لَيْكَ    ا شَارَة    م 

نِّي بَا  أَصْبُو  وَا   ل لْأنَّجْم أَضيَاءُ  وَل لْنَّجْم  مَهْمَا كَانَ    سَـرَتْ   كُلَّما  ل لْصِّ

ي إ لَيْهَا ـيَّة   يَوْمٍ   كُلَّ   وَأُهْد  يَّ    تَح   هْدَاءُ ة  ا  وَف ي رَدِّ ا هْدَاء  التَح 

تلمسان مدينة جمعت بين الصحراء والرّيف ووُضعت » ويقول معجب آخر واصفا حسنها:  
في موضع شريف، كأنّها ملك على رأسه تاجه، وحواليه من الدوحات حشمه وأعلاجه، عبادها 
يدها، وكهفها كفّها وزينتها زيانّها، وعينها أعيانها، هواما المقصود بها فريد وهواؤها الممـدود 

                                                      

 .  50ص -2ج-بغية الروّاد -يـحي بن خلدون-1
 .323ص -22العدد  -مجلة الأصالة -تلمسان موطن السحر والشعر –يجلول بدر  -من شعر ابن خميس2-
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 الجنوب، فلا تحول فيها ولا شحوب،القدرة عـن  ، حجبتها يد1وماؤها برود صريدصحيح عتيد، 
 .2«خزانة زرع ومسرح ضرع...

ا أبو حمّو فقد نَحَتَ على أحد جدرانها بعد أن استولى عليها المرينيون أمّ      
 :3هـ(قائلا777سنة)

 وَكُنَّا نَحْنُ بَعْضُ الوَار ث ينَـا   المَعَال ي    أَبُو جَدُّنَا  بَنَاهَـا
ـا     سَكَنَّاهَا    لَقَدْ  وَالا     أَّيَــام  ن ينَـا   لَيَالـيوَ     ط   آَم 

 آَخَر ينَـا    ل قَوْمٍ  تَرَكْنَاهَا    فَلَمَّا أَنْ جَلاَّنَا الدَّهْرُ عَنْهَا 
لقد ارتبط اسم تلمسان بأبي حمّو، لأنها عرفت في عصره أوجّ تطورها، ووصلت إلى       

بها هذا الملك ليجعل منها  التي قامقمّة التحضر والازدهار، بفضل المجهودات الكبيرة 
، بفضل ما حاز عليه من خصال حاضرة تضاهي أعظم حواضر العالم الإسلامي آنذاك

 الملوك العظماء.

مّو أعظم ملوك بني زيان قدرا، وأصبرهم على المصائب والخطوب، وأعلمهم كان أبو ح      
بأحوال الحرب والسياسة، كما كان رجل علم، يحب العلوم والآداب ويقدّر أصحابها، عمل 

عواصم العالم، فلم يبخل عليها عاصمة ملكه، حتّى يباهي بها أكبر جاهدا على تطوير 
القليلة التي حضي بها، وذلك لمفارقة كبيرة، أن المال، بالرغم من أيّام السلم  بالجهد أو

يستطيع في ظل ظروف سياسية متأزمة، وغير مستقرة أن يجد الوقت الكافي للاعتناء 
بعاصمته وسكانها، ولعلّ هذا أكبر دليل على تميّز أبي حمّو عـن كثير من الملوك في القدرة 

وللحرب رجالها وللسلم رجاله، وكان هو الرجل  رجالها ـللسياسةعلى الحكم والتسييـر، ف
 المناسب لكلّ ذلك.

                                                      
 -دار صادر -المجلد -مادة)صرد( -لسان العرب -انظر: ابن منظور الإفريقي -صريد: هو البرد ويروى من الجليد-1
 .  242ص -د. ت –روتيب

 .  202ص –الأصالة -لسان الدين بن الخطيب وتراثه الفكري في تلمسان -من وصف الخطيب لتلمسان2-
 .25ص -2551 -1ط -بورسعيد-مكتبة الثقافة الدينيــة -تحقيق: هاني سلامة –بتلمسان تاريخ الدولة الزيانيةر: الأحم ناب-3
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آل زيان واتخذوها دار  نزلها» يقول ابن خلدون عن عموم أعمال آل زيان في تلمسان      
ملكهم وكرسيا لسلطانهم، فاختطوا بها القصور المنمـقة والمنازل الحافلة واغترسوا الرياض 

هر فيها الأعلام تأعظم أمصار المغرب، واش وا خلالها المياه، فأصبحتوأجر  والبساتيـن
 .1«وضاهت أمصار الدول الإسلامية والقواعد الخلافية

في مملـكته، و والأعمال التي قام بها حمّ وها هو التنسي يصف لنا وصول الحكم لأبي       
ولمّا استقر المولى أبو حمّو من هالة من نصابها، وانتزع دولته من يد غصابها، ساس أهل »

ه بين حكم يقـضيه وحق مملكته بالسيرة الحسنى وغمر الرعية قسطاس عدله الأسنى، وقسم أوقات
عوراء الأمة يغضيه وسبيـل  لحماية الدين ينضيه، وجفن عن ب يرضيه وسيفاقيمضيـه، وع

 .2« تعالى ورسوله يفضيهإلى ارضاء الله
أمن  يؤكد التنسي في هذا المقام على محاولات الملك الحثيثة للقيام بكل أعباء الملك من   

بها، ل بين الرعية، والحرص على حماية حدود المملكة من الأخطار المحيطة داخلي  وعد
 والعمل على أداء ما يرضي الله وذلك بالاهتمام بشؤون الدنيا والآخرة.

أما يـحي بن خلدون فقد أبهره ما رآه في هذه المملكة أيّام أبي حمّو، أوّل قدومه إليها حيث   
مـضيت مجتازا بطول بلاده أوّل قدماتي عليه فرأيت أمر الله من وطن أفيح، وقطر »يقول: 

مزمل  في بجاد أسيح ومساكن مكثبة الأسفار، وسبل آمنة ذمم العافية، بها من الأخفار وعدل 
بالجنة، ما شئت من جنّات  دخوليالأعنّة وأحكام ماضية الأسنة، ومصر ما شككت يوم  مرسل

ب وأنهار تجري يذوب اللّجين غير ه غير ممنون وحدائق غلب وفاكهة وأوعيون ونعيم عطاؤه في
الأسن، ومتعددة من الجمالات والمحاسن، ثم قصور زاهرات، وأنوار من الدين والدنيا باهرات 

 .3«السـياسات والحكم ظاهراتوآيات من 
عرفته تلمسان من تطور حضاري في ظلّ حكم  وشهادة ابن خلدون لأكبر دليل على ما  

ها بنو مرين بتلمسان، لدرجة عجزه عـن مفارقتها، خاصة حين ينـتزع الذي تعلق قلبهأبي حمّو 
                                                      

 .  112ص -ت .د -لبنان -مصر -باكتدار ال -7ج-التاريخ -ابن خلدون-1
 .  125ص -تاريخ بني زيان -التنسـي-2
 .  123ص -2ج-الروّادبغية  -يـحي بن خلدون-3
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لولا الشناعة  »يس هو القائل:ويتمنى البقـاء في مدينته على أيّ صفة كانت، أو ل لمنه عنوة واغتصابا، ب
لم أزل  في بلادي تاجرا  من غير تجار الصحراء الذين يذهبون بـخبيث السلع ويأتون بالتبر الذي كلّ أمر 

 1«الدنيا له تبع

على وجه واحد، أو على مجال دون آخر، بل حاول  هتمام أبي حمّو بتلمسانا لم يقتصر   
هذا الملك أن يجعل من عاصمته مفخرة في جميع الجوانب، وكان أوّلها الاهتمام بالبناء 
والتشييد على خطى الملوك الزيانييـن الذين سبقوه وزاد على ذلك بالكثير من الاهتمام والحرص، 

مراء شيّده من قصور ومتنـزهات تـخص الأ ولقد عرف العمران في عصره تطورا كبيرا سواء ما
جمال، أو ما عملت دولته على ـالرعية لأنفسهم من منازل فائقة الوالملك أو ما شيّد من قبل 

من مرافق عامة مختلفة، فقد كان أبو حمّو من بين الملوك الين اهتموا  تشييـده خدمة للمواطنيـن
والقرى، رس والأسوار، واحداث المدن لمجامع والمدابتشييـد القصور والمعالم وا نشاء البنايات وا»

وأعظم قصر بتلمسان قصر المشور وهو بلاط الملوك من بني زيان كان أجمل القصور 
 .2«الإسلامية وأروعها.... وقد اعتنى الملوك بتوسيعه وتنميقه

عامة وخاصة في عصر أبي حمّو تقدما  في عهد الزيانييـن م العمرانيلقد عرف التقد   
ذات صبغة محلية  وكانت المعالم الزيانية»منقطع النظير لم  تعرفه تلمسان من قبل أو من بعد 
 .  3«في معمارها ولو كانت مقتبسة  من المعمار الأندلسي

كما عمل ملوك آل زيان وعلى رأسهم أبو حمّو على ا نشاء المتنـزهات الساحرة والبساتين   
ان وهو من تلمسان في وسط بستان فتالغناء من بيـنها: البركة العظيمة التي كانت على مقربة 

يعدّ من أروع متنـزهات تلمسان، بالإضافة إلى الملعب الكبير الذي شيّـد من أجل سباقات 
خلابة التي كانت تحف ضفتي الخيول في المناسبات العامة، أضف إلى ذلك البساتين ال

 .4« ومنتزه)كدية العشاق( و)غدير الجورة( و)ساقية الرومـي(يف(، وادي)صف
                                                      

المصرية للطباعة والنشر  الشركة -1ط -المجلد -محمد عبد اللهتحقيق -الإحاطة في أخبار غرناطة -ابن الخطيب-1
 .  173ص -1774 –القاهرة -مكتبة الخانجي والناشر 

 .  123ص -22العدد  -مجلة الأصالة -النشاط العقلي والتقدم الحضاري بالجزائر في عهد الزيانييـن -مفدي زكريا2-
 .  102ص -المرجع نفسه  3-
 .  120 -124ص -المرجع نفسه 4-
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واتخذ أمراء بني زيان المشور مقرا رسميا لإقامتهم، ففيه مساكنهم ومسجدهم،    
وبين أرجائه تنظم حفلات الاستقبال  ومستودعاتهم وفي بيوته يقيم الحشم وينزل الأمراء الأجانب

ي حمّو الحكيمة، كثر عمران تلمسان وارتقى، من المساجد الكبيرة، بأ وفي ظل سياسة1«الكبرى
ت الرعية المنمقة، ومن المدارس الأنيقة على غرار المدرسة التي و والحمامات والمارستانات، وبي

أمر أبو حمّو ببنائها لقراءة القرآن والعلوم، بمحاذاة قبـر والده أبي يعقوب، وقد سمّاها اليعقوبية 
 .  2تيمنا بأبيه

ضمّت جنبات تلمسان أربع مدارس أخرى شيّدت في عصور  وبالإضافة إلى اليعقوبية 
أبو حمّو الثاني لإبني الإمام »مختلفة، أما المساجد فهي عديدة وما يهمنا منها مسجد ابتنـاه 

، كما احتوت على العديد من الفنادق، منها اثنان يستقبلان تجار 3«ام..... ويسمى الآن باسمه
بناء جميل  وهي ذات»والبندقية، ناهيك عن بيوت صيفية ابتناها الأهالي خارج المدينة  4جنوة

 .5«ومحاطة ببساتين تحتوي على فواكه غزيرة
ولعل ذلك الرقي العمراني الذي شهدته تلمسان في عهد أبي حمّو، مردّه تشبع هذا الأخير 

مسقط رأسه، وعلى قلة مكوثه  بالحس الفني، فلا ننسى أنّه عاش فترة من الزمن في الأندلس
هناك، إلّا أنّ ذوقه قد ارتقى بسبب ما كان يحيط به من ألوان الجمال، وهذا ما حفزّه ليجعل من 

 .6«الفنية وطبيعتها الفتانة روائعها يإشبيلية وغرناطة ف»تلمسان جوهرة نادرة، تحاكي في حسنها 
كانت أحد عوامل ازدهار الصناعة وقد كان إنّ تطور العمران لكثرة السكان وتزايد حاجاتهم،  

الذي شجّع حاب الحرف أحد أولويات أبي حمّو، الاهتمام بالنشاط الفلاحي وجلب أص
الصناعييـن على العمل والإبداع، بل والاختراع أيضا، وشهدت الصناعة في عصره رقيا لا 

                                                      

 .  257ص -تاريخ إفريقيا الشمالية -شارل أندري جوليان1-
 -مارس -فيفري -13العدد  -ةثقافالمجلة  -مخطوطات لم تكتشف -زهر البستان في دولة بني زيان-انظر: محمود بـوعياد2-

 .البستانلزهر  24ص من -21ص – 1773
 .  243ص -1723 -الجزائر -للنشر والتوزيع -الشركة الوطنية –الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج -محمد طمّار3-
محمد البناء وأهلها تجار مياسير يسافرون بحرا وبرا. انظر: ة ميدقوم على ساحل بحر الشام، وهي في بلاد الر  ةندي: مجنوة4-

 .  173ص -الروض المعطار في خبر الأقطار -بن عبد المنعم الحميدي
 .  127 -122ص -22العدد  -مجلة الأصالة -الصلات الفكرية بين تلمسان والمغرب -ابراهيم حركات5-

 .  237ص -فسهن رجعمال -محمد طمّار-6
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القرى والمداشر نظير له، إذ كثرت معامل الصوف والخـزف والأحصرة، وصناعة السلاح في 
 وفي أرجاء العاصمة.

حرفهم وجنسياتهم ولغاتهم وأديانهم كلّ ما لقد كانت تلمسان تعجّ بالعمال على اختلاف    
فمن دراق »كان يـجمع بينهم العمل والسعي وراء لقمة العيش، وهم يمثلون كلّ أنواع المهن 

 .1«ونجار وحداد وصائغ ورماح ودراع ولجام ووشاء وسراج وخباء 

في مختلف أسواق العاصمة، وتأخذ عينات لـخليفة ليعانها و قد كانت تعرض اعمالهم على ا    
 ويقف على روعة ما يصنع وينتج في دار حضرته السعيدة.منها 
وقد كثرت الأسواق في تلمسان، فاختصت كل حرفة بسوق معين، كما اشتهرت تلمسان   

وفي ظل الرقي الاقتصادي آنذاك وجودة  ،2«فعرف قماش بالتلمساني»بجودة منسوجاتها، 
وامتلكوا الأدوات الثمينة  فلبسوا أفخر الثياب،، الصناعات، عرف الأهالي سعة العيش والرفاهية

ما استنكره أحد علماء تلمسان، وهو دليل قاطع على تطور الصناعة، وهذا المحلات بالذهب 
عليه في الأسواق وبمحضر الخواص  تواطأ الناس عليه اليوم وأُعلن  بالنداء»حيث نفر مما 

 .3«قوائم السيوف ونحو ذلك مما هو محلّى بأنواع الذهب والفضةو بيع الركب واللجم  والكافة من
أبي حمّو على الصناعة فقط، فهي على علاقة وثيقة بالتجارة وكلّ واحدة  ولم يقتصر ا هتمام 

تكون البلاد مزدهرة فلا بد لذلك حارصا كل الحرص على أن »منها مكملة للأخرى، فقد كان 
تجارتهم في  فيمارس التجار السبل من أن تأمن البوادي فينطلق الفلاحون إلى أعمالهم وتأمن

 . 4«القرى والأمصار ،يقصدون أسواق ا طمئنان
التطور لم يكن على  ، وهذا5نال تجار تلمسان شهرة واسعة لما تميّزوا به من العفة والنشاط 

بل تعداه إلى التبادل التجاري الخارجي، حيث كان التجار ، الداخلية فقطمستوى التجارة 
                                                      

 .  121ص -2ج-بغية الروّاد -يـحي بن خلدون-1
 .  424ص -تاريخ الجزائر في القديم والحديث -مبارك الميلي2-
 -شوقي يعل: تحقيقمحمد بن أحمد بن قاسم سعيد العقباني .تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغييـر المناكر. 3-

 .  145 -137ص -1727 -دمشق
 .  254ص -. تد -الجزائر -للـكتاب ة الوطنيةمؤسسال –رعصو رالن عبالمست -محمد طمّار4-
 .  424ص -القديم والحديث تاريخ الجزائر في -مبارك الميلي5-
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قي ـ فتـلتن إلى المناطق الصحراوية عبر طريق سـجلماسةتلمسانيون يرسلون سلعهم من تلمساال
،وهناك قوافل أخرى 1قوافلهم بقوافل المغرب الأقصى ويتجهون جميعا صوب تنـبكتو وغانة

ولم تقتصر حركة »دائما متجهة إلى مريطانيه والسنيغال ومـالي،  تلمسانية تخرج من سـجلماسة
تجار تلمسان على جهات الصحراء، فوجوههم كان موالية أيضا شطر الأسواق الأوروبية، لم 

، تتشكل أهم موانئ المغرب الأوسط، فالسفن المشحنة 3ووهران 2تزل وقتئذ هنين وارشغول
الأندلس ومرسيلية وبيزا وجنوة، ثم الأخرى، تخرج قاصدة طار لسلع الوطنية والمستوردة من الأقبا

 .4«نة بسلع تلك البلاد إلى تلمسانو ترجع إليها مشح
          واهتم الملك الزيّ اني بتطوير نظام الحسبة5، حتى يتمكن المحتسب من مراقبة التجاوزات 

والمنكر ات والتصدي لها، ويدفع بالأهالي لاحترام تعاليم الدين الإسلامي ومصالح المجتمع 
»ويمنعهم من الغش والتدليس، ويحكم بهدم المباني المتداعية، ويعينه على القيام بمهمته أمناء 

يحلون ما شكل من القضايا من الباعة والز بناء«6وكلّ هذا الحرص على تنظيم أحوال والبلاد 
اصمة والمحافظة على السلم والأمن الداخلي لعمردّه الحفاظ على جمال تلمسان ونظافتها 

منهج  و لكل حرفةوكانت الدورات التفتيشية التي يقوم بها المحتسب لا تستثني أحدا، ف. المملـكة
لّا عرض نفسه للعقاب، كما كانتنلا بد أ تراقب  ، يحترم، والكلّ مجبر على الانصياع، وا 

وغيرها،  يبجمال المدينة مثل المزابل والمزار  نظافة الطرق، فـيزال كلّ ما يضرّ الناس، ويفسد

                                                      

الروض  -محمد بن عبد المنعم الحميديانظر:  -ا وبين سـجلماسة مسيرة شهرينسودان بينهبلاد ال من ةندي: مغانة1-
 .  120ص -الأقطار خبر في المعطار

تدخل  ميلا وهي على نهر تافنا ة وعشرونسمن أرض المغرب بينهما فحص طوله خم ساحل تلمسانفي  ةنديم :ارشغول2-
 .  27 -22ص -صدر نفسهالروض الم -ير محمد بن عبد المنعم الحميفيه السفن الّلطاف من البحر. انظر: 

بالمغرب على ساحل البحر، و قيل أنها أسست في سنة تسعين ومائتين وبناها جماعة من الأندلسيين البحرييـن : وهران3-
 .  212ص -سهفنر دصالم -محمد بن عبد المنعم الحميديانظر:  -بسبب المرسى

 .  502ص -عصورالتلمسان عبر   -محمد طمار-4

الحسبة  -انظر: موسى لقبال -تطلق على حسابات الدولة وعلى دار الحسبة والمواريث وعلى ديوان مراقبة المكاييل والموازين-5
 .  25ص -1771 -1ط -الجزائر -للنشر والتوزيع -الشركة الوطنية -المذهبية في بلاد المغرب العربي

 .  252ص -تلمسان عبر  العصور -محمد طمار-6
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ناس، ويراقب بالإضافة إلى مراقبة التجار باستمرار للقضاء على مظاهر التحايل على حقوق ال
 المقاييس بأنواعها، وسلامة البضائع المعروضة، ويكافح الغلاء يفرض تسعير مناسب«1

والملاحظ مما سبق، النظام المحكم الذي فرضته الحكومة الزيانية للمحافظة على    
الانضباط داخل تلمسان  وبقية الحواضر، لتسهيل حياة الأهالي وقطع الطريق على أعداء 
الدولة، الذين يستغلون أي خلل داخل المـجتمع الزياني، لضرب استقرار وأمن البلاد، فمن 

 دول هو رهن باستقرار المجتمع وراحة المواطن.استقرار الالمعروف أنّ 
ومن المظاهر التي ارتبطت بأبي حمّو في تلمسان، ما كان يقوم به بين الحين والآخر    

من استعراضات عسكرية، كانت تقام بالقرب من العاصمة لترهب أعداء الدولة وأكبر دليل على 
ثل تلك المراسيم يحدثنا عَن ذلك حي ابن خلدون الذي كان يحضر ميحنكته السياسية، وهذا 

حشد العساكر إلى الأعزّ وكافة القواد المذكورين، بصدرت الأوامر العلية للقبيل »فيقول: 
من ط الأفيح ـبالبسي جتمعت المحلات كافة.... الكريمة لتعرض بين يدي خليفة اللهالحضرة ا

وشه المظفرة في خباء مطل من أعلى يظاهر الحضرة، فجلس أمير المسلمين....لعرض ج
هضبة على بسـيط... به الكتائب لا يحوبها العدد ولا تحيط بأقطارها الأبصار.... قد أخذوا 

 ـ2«زينتهم
في عصر أبي حمّو، وعلى  لقد تعددت المظاهر الاحتفالية في دار الحضرة الزيانية      

نسهب في التحدث عنها ـرأسها، ما كان يقام في كلّ سنة ليلة المولد النبوي الشريف، والتي س
بالتفصيل في حينها، فإلى جانب ذلك الاحتفال الكبير، كان الملك الزياني لا يفوت فرصة 

ان يقوم به إذا حفظ لإدخال البهجة والسرور على قلوب الرعية، ومنه، المهرجان العظيم الذي ك
سورا من القرآن الكريم، خاصة طوال السور كالبقرة، حيث يزين قصر المشور بعض ولده 

الملكي ويهيأ لاستقبال الأشراف والعامة من النّاس على حدّ السواء، ويجتمع فيه العرب 
مواطني تلمسان ويستدعي المغنون على اختلاف أصنافهم وأطوارهم، وهذا ما  والأعاجم من

                                                      
 .  75ص -الحسبة المذهبية -موسى لقبالانظر: -1
 .  272ص -2ج-بغية الروّاد -يـحي بن خلدون-2



 
 مدخل                                                                                  أبو حمّو وتلمسان 

32 

 

ابن الملك المدعو أبو زيان لسورة البقرة،  يحي بن خلدون، حيث حذقحدثنا عنه كاتب الدولة 
المشروف وعرسا حافلا جمعت فيه الأشراف و  فأقام نصره الله لسروره مدعى كريما»فيقول: 

وغيرهم بالمدينة حاشرين فاجتمعوا والرفيع والوضيع، ونودي أرباب... العزف والطبرخانات... 
ناب أيّده الله للـحضور ولده... أبا ون الأبصار ويبهجون الأسماع واستداره الكريمة يروقبمشوار 

النّاس  ا حلا في الفم وحلا في العين فاكلتاشفين... وجيء بخوانات الطعام العديدة، من كلّ م
 .1«وحمدوا الله تعالى

ور وأمن وأمان في وهكذا هو الحال تمضي الأيّام في العاصمة تلمسن كلّها فرح وسر        
ظلّ الملك العادل أبي حمّو موسى الثاني، فكل الاهتمام وكلّ الحرص موجه إلى مملوكيه، 

يخصص وقتا محددا لهم يوميا ليستمع فيه إلى شكاويهم ويقف على طلباتهم، بمعية أعلام القوم 
فتحت  عظمفإذا صلّى العصر واقتعد سرير الخلافة بمنـشوره الأ»ووجوه الحكومة الزيانية، 

الأبواب وأذن لهم فدخلوا لا يحويهم العدد والحساب فيقدمون إليه واحدا بعد واحد سواء في ذلك 
الشريف والمشروف والقوي والمضعوف، فينصف المظلوم ويعدي المستجير ويهدي العائل 

 .2ويرحم المسكين إلى غروب الشمس سنّة متصلة غير منفصلة

تجارة وعـلم وأدب، مجتمعة في تلمسان من عمران وصناعة و كانت كلّ ملامح الحضارة    
ا ازدهارا متقطع النظير، وامتلأت خزينة الدولة بالأموال الطائلة التي كانت وازدهر اقتصاده

تنفق في جميع المجالات، وما المساعدات التي كان الأندلسيون يحصلون عليها باستمرار إلّا 
نّ البلاد كانت تتـمتع باقتصاد وافر وعدل وأمن شامل تدل على أ»أكبر برهان على ذلك، فهي 

. 3«في ظلّ هذا الملك الذي عرف كيف يفرض نفسه وسياسته الحكيمة في الداخل والخارج
بالرغم من تعـجب المؤرخين من ازدهار تلمسان وقيام المملكة الزيانية وهي محاطة بالأطماع 

ا العريقة التي امتدت هقتصادية للمدينة حضارتتلك المعجزة الا.والذي يفسر 4شرقا وغربا وشمالا
                                                      

 .  315ص -2ج-بغية الروّاد -يـحي بن خلدون-1
 .  12 -11ص -2ج المصدر نفسه-2
 .  617ص -عصورالتلمسان عبر  -محمد طمار-3

 .152ص -1720 -1ط -مكتبة البعث قسنطينة -خيتار المرآة الجزائر في  -الميلي حمدم -انظر: عبد الله الشريط-4
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الإسلامية ساهمت في نشر الحضارة الإسلامية،  رثيرا من الحواضك »عبر عصور طويلة، لأنّ 
ذا ك.وه1«ولكن قليل منها كان عملها متواصلا مثل تلمسان، فهو حصيلة ثلاثة عشر قرنا كاملة

بدورها بادلته حبّا يـحبّ  المدينة العريقة، وهيو لـتلمسان عـظيما عظمة هذه مّ كان حبّ أبي ح
سمه إلى جانب اسمها على صفحات التاريخ فمن بين كلّ الملوك الذين جلسوا على ا وسجلت

سرير حكمها، كان هو الأوفر حظا في التخليد وتدوين أيامه، لكّن الدول لا تزول بزوال 
 وهرة الغرب الإسلامي. و وبقيت تلمسان دائما وأبدا جمّ الـرجال، إذ رحل أبو ح

 

                                                      
 .  061ص -ميلاسحلقات من تاريخ المغرب الإ -ود بن يوسفادسليمان -1
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 أبو حمّو والحياة الثقافية بتـلمسان: -2
لقد عرف العالم عبر تاريخه المديد، مراكز ثقافية هامة، أسهمت في تطورّ البشرية جيلا     

بعد جيل، ومن تلك المراكز التي أثبت التاريخ الدور الهام الذي لعبته في نشر العلم والمعرفة، 
شهرتها الآفاق،  طبقت»وعُرفت باحتضانها لأهم العلماء والمفكرين، تلمسان وجامعتها التي 

سان الجزائرية، التي كان يشع من جامعتها نور المعرفة، والثقافة إبّان القرنين الرابع عشر تلم
 .1«والخامس عشر ميلادي، حين كانت أوروبا تتـخبط في الـظلام والجهل والهمجية

زاحمت تلمسان في عصرها الذهبي أكبر حواضر العلم الإسلامية من أمثال: القاهرة    
 لدينية والعلمية والأدبية نبغ فيهاجتمع فيها من علماء في شتى الفروع اوبغداد وقرطبة، بما ا

الأساتذة الأعلام وذاع صيتهم، حتى أنّ طلاب العلم آنذاك كانوا يتزاحمون للـحصول على 
وتألق نجمها خاصة  في عهد بني زيان علا أمر تلمسان»مكانة في حلقات العلم خاصتهم، وقد 

في عهد أبي حمّو الثاني، فأصبحت في أـيّامه هو وخلفاؤه حاضرة من أعـظم وأهم عواصم العلم 
 . 2«والسياسة في العالم الإسلامي قاطبة

أهم أسباب التطور الثقافي الذي حصل في تلمسان مردّه إلى تنافس الحفصيين  ولعـلّ    
، واِقامة بـهم إلى مجالسهميء والاهتمام بالعلماء والأدباء وتقر المرينيـين في الاعتنا و انييـنوالزيّ 

ابتنى سلاطين هذه الدول المدارس ووقـفوا عليها الأوقاف وجعلوا »المناظرات العلمية لهم، فقد 
والشعراء، فنهضوا بـجميع  لمناظرة بيـن أيديهم واتخذوا  الأطباء والمفاتيلمن مجالسهم حظا 

 ـ3«فنون العلم وظهرت المؤلفات في مختلف المواضيع
صرفوا  انيون منهم بالمعاهد العلمية عناية بالغة إذمراء المغاربة، وخاصة الزيّ الأاعتنى     

رزاق الكثيرة المنح للأساتذة والطلبة على السواء، ولم ينسوا حظّ الموظفين بالمعاهد وأجروا الأ

                                                      
 .  53ص -1691 -دار العلم للملايين، بيروت -عشت مع ثوار الجزائر -زغلول فؤادد سع-1

 -2ط -مكتبة المدرسة ودار الـكتاب اللبناني للنشر والتوزيع -الأدب المغربي -بن تاويت ومحمد الصادق عفيفيد محم-2
 .  96ص -1696 -بيروت

 .  194ص -تاريخ الجزائر في القديم والحديث -الميليمبارك -3
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لهذه الأخيرة حتى تتـمكن من لعب الدور المنوط بها؛ »ولم يتغـيّر الوضع في عهد أبي حمّو 
 الثاني، بل كان اعتناؤه بالعلم وأهله أشدّ وأقوى من ذي قبل«1.

عصر رخاء عـلمي وأدبي، فقد كان بلاطه زاخرا بالأدباء  ومّ كان عصر أبي ح   
ي النشاط الأدبي ونـظم الشعر، واستعداد لـلمساهمة فلما امتاز به من اِلمام بالعلوم »والعلماء،
 . 2«العلماء والطلبة بعطفه وتشجيعه، ونال الكتاب والشعراء من عطائه وكرمه فخص
العلم ورجالاته، ومن أهم من نال تلك المحبة الغامرة والتعظيم والتبـجيل أحبّ أبو حمّو   

وعقلا، عـلا  أحد أفذاذ عصره دينا وعـلما الأخيرالعـالم الجليل، وقد كان هذا  "3"عبد الله الشريف
شأنه بيـن العامة والخاصة، لذلك كان أبو حمّو يرجع إليه دائما مستـشيرا في الأمور الهامة، 

" اِبتنى للعلامة "عبد الله 4يعقوب "أبوويتبرك به لعـلو كعـبه في علوم الدين. ولمّـا توفي والده 
، سمّاها باليعقوبية، 5وعميه السلطانيين أبي سعيد وأبي ثابتالشريف" مدرسة بقرب ضريح أبيه 

صرف أمير المسلمين أيّده الله وجهه »ويقول المؤرخ يـحي بن خلدون في البغية عن هذا الحدث 
س أبي يعقوب...فولى العناية والاهتمام إلى المدرسة الموضوعة على ضريح والده المولى المقد

يد الإنفاق، فضاعف بها الفعلة وأحمد المغارس وأسمد  ختبار ومدّ إليهاشطرها بصر الا
المصانع وأرحب الأبنية... واستجلب المياه، وأجزل الأوقاف وعـيّن الجرايات ورسم فيها الخطط، 

                                                      
 -2ط -مكتبة المدرسة ودار الـكتاب اللبناني للنشر والتوزيع -الأدب المغربي -بن تاويت ومحمد الصادق عفيفيد محم-1

 .  96ص -1696 -بيروت
 -2ط -مكتبة المدرسة ودار الـكتاب اللبناني للنشر والتوزيع -الأدب المغربي -بن تاويت ومحمد الصادق عفيفيد محم-2

 .  96ص -1696 -بيروت
يعد من أكابر علماء بلده، له مشاركة في جميع  -ولد بتلمسان (م4491-م4417ق)الموافه(144-هـ717:)في الشر الله دعب-3

الخلف برجال  فتعري -يحفناو لاانظر:  والمذاهب الأخرى.العلوم تفوق في العربية وغـريبها وتضلّع في المذهب المالكي 
 . 411ص -4994-ةيانسنالإسلسلة العلوم  -أنيس -2ج-السلف

الواقعة شمال غربي  لم ينازع أخويه الحكم بل فضل العيش في ندرومة ه(919)كان أكبر إخوته ولد سنة :عقوبيأبو -4
أبو  -د حاجياتيحملعبد اانظر:  -تلمسان حتى انتهت إمارة أخويه فرحل إلى فاس إلى أن قامت دولة ابنه أبي حمّو الثاني

 . 74 -71ص -حمّو موسى الزياني حياته وآثاره
زيانييـن أخرين معارك تحت لوائه انضم الأميران إلى جيوش أبي الحسن المريني وخاضا مع أمراء  -وأبو ثابتد سعيأبو -5

وكان هذا الأخير يجد منافسة شديدة من ابنه أبي عنان، وفي ظلّ هذه الظروف تفطن الأميران، فانسحبا رفقة بني عبد الواد 

 -د حاجياتيحملعبد ا انظر: العلم للملايين، بيروت -ه(719)جمادى الآخرة22وفرسانهم وتمكنا  من استرجاع الملك في
 .  23ص -1691-نفسـهالمـرجع 
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واصطفى لتدريس العلم بها الفقيه الأعرف... أبا عبد الله محمد بن أحمد الشريف الحسني فتم 
ي وفي خامس شهر صفر كان ابتداء الإقراء فيها ذلك حسب الاقتراح وعلى أفضل الأمان

 .1«وحضر هو أيّده الله لذلك، فكان يوما مشهودا
خسارة الكبيرة ولما توفي ذلك العالم الجليل "عبد الله الشريف"، حزن أبو حمّو على هذه ال       

ولده عث إلى وحضر جنازته مودعا له، وتأسف على فقده أكثر من سواه، وبعد مراسيم الدفن ب
نّما مات أبوك لـي لأني أباهي به  عبد الله، وأحسن إليه، ثم قال له »ما مات من خلفّك وا 
الملوك، وولاّ ه مدرسة والده ورتب له جميع مرتباته«2.كذلك أحسن الملك الزيّ اني للعـالمين 

الملقبين بابني الإمام3، لمّا حلا بتلمسان واتصلا به، إذ اصطفاهما من خواصه وقربهما إليه، ثمّ 
أسـس  لهما مدرسة لكي يدرسا بها، إضافة إلى دارين لـلسكنى، وقد جعل منهما مفتييـن 

لـلمملكة4، وكان يـزيّن بهما مجلسه وجعلهما على رأس أعيان بلاطه الذي كان يزخر بأجل 
 العلماء وأعـظم الأدباء.

فملوك آل زيان عموما وعلى رأسهم أبـو حمّو، شـجعوا أصحاب العلوم والمواهب على      
الإنتاج والإبداع ورحبوا بالوافدين عليهم من المبدعيـن وأكرموا مقامهم على غرار ما كان يفعله 

هذه المنافسة جعلت »جيرانهم في الممالك الأخرى، إذ كان التنافس شديدا بينهم في هذا المجال 
تلمسان وتونس وبجاية وفاس وكذلك بنو الأحمر ملوك غرناطة من بلاد الأندلس يرحبون  ملوك

بأمثالهم ويبذلون لهم الهبات  ةبرجال العلم والأدب والفن في عواصمهم وينزلونهم المنزلة اللّائق
 .5«والعطايا ويرفعون من شأنهم

                                                      
 .429ص -2ج-بغية الروّاد -يـحي بن خلدون-1
 .  744ص–تاريخ الأدب الجزائري -محمد طمّار-2
هما أبو زيد عبد الرحمن وأبو موسى عيسى، نشأ بمدينة برشك حيث كان والدهما محمد  بن عبد الله التلمساني،  -ابنا الإمام-3

 .  110 -106ص -المرجع نفسه -إماما بأحد المساجد، لم يكن في عهدهما أعلم منهما انظر: محمد طمار
 .  441ص–المرجع نفسه -محمد طمّار اُنظر:-4
 -1699 -الجزائر -ديوان المطبوعات الجامعية -اقة السودان بالتعريف بحاضرة تلمسانب -ن شاوشاالحاج بن رمض-5

 .  569ص
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جيبة، ابن عـترع ساعة المنجانة الية السنوية التي نالها مخـشجيع الجراـتومن أمثلة ذلك ال     
 .2ختراعـه البديعا له أبو حمّو جزاء على اه، والتي كانت تقدر بألف دينار، قدم1الفحّام
كلّ  نايتهت عـلاني بالعلماء الثلاثة المذكورين، بل شمولم يقتصر اهتمام الملك الزيّ        

ـة واجتماعية أو الوافدين وفي مختلف العلوم من طب وتنجيم وعلوم ديني العلماء التلمسانييـن
وعلوم الـلّغة والأدب، وقد أدى هذا الاهتمام إلى ظهور شـخصيات تلمسانية فذّة»لمعت في سماء 

المغرب العربي مثل: الشريف3 التلمساني وولده عبد الله، وسعيد العقباني4، وابنه القاسم5وابن 
مرزوق الخطيب6وابن مرزوق الحفيد7... «8وقد وفد على هؤلاء العلماء الأجلاء طلبة العلم من 

 كلّ أنحاء العالم العربي و الإسلامي.

                                                      
 ابن الفحام: تلميذ أبي عبد الله بن النجار، واشتهر بصنع المنجانة التي ازدان بها قصر أبي حمّو الثاني، -1
 .  569ص -المرجع نفسه -ن شاوشاالحاج بن رمضانظر: -2

تعلم على يدي الإمام والآبلي،  ه(741)يعرف بالعلوي نسبة إلى قرية من أعمال تلمسان ولد بها سنة ي:الشريف التلمسان-3
 -، انظر: محمد الطماره(774)رتحل في أرجاء المغرب العربي طلبا للعلم، وكان علماء الأندلس أعرف الناس بقدره توفيا

 . وما بعدها441ص -تاريخ الأدب الجزائري
العقباني:فقيهْ مذهب مالك، صدارته في العلم مشهورة ولي قضاء الجماعة ببجاية أيام السلطان أبي عنان، ولد سعيد -4

 -ديوان المطبوعات الجامعية -بتلمسان وتوفي. انظر: ابن مريم البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسانه(721)عام

 .109-109-ص -1699 -الجزائر
عالما مغلقا حتى وصل درجة الاجتهاد وله اختيارات خارجة عن المذهب نازعه في كثير منها الإمام سم العقباني: كان القا-5

وله اختيارات، صدارته في العلم مشهورة ولي قضاء الجماعة ببجاية أيام ه(721)مرزوق الحفيد، توفي في ذي القعدة عام

قرب من الشيخ ابن مرزوق، رحل إلى الحج وحضر جنازته السلطان ودفن بال ه(151)السلطان أبي عنان، ولد عام
 .149-149-ص -المرجع نفسه –انظر: ابن مريم -ولقى علماء في طريقه وأجازوه ه(141)سنة

يب: عالم جليل، زعيم العلماء خاصة في علم الحديث أخذ العلم عن جماعة منهم السيد خاله أخو أمه محمد ابن مرزوق الخط-6

، دخل فاس وأجاز عبد الوهاب الزقاق، ه(941)ة محمد بن العباس وغيرهما وكان حيا سنةبن مرزوق الكفيف والشيخ العلام

 .239ص -المصدر نفسه –انظر: ابن مريم

ابن مرزوق الحفيد: كان آية في تحقيق العلوم والإطلاع المفرط على المنقول وهو إمام مذهب مالك، توفي يوم الخميس -7

 .  وما بعدها201ص -المرجع نفسه –مريم انظر: ابن، ه(112)عصر رابع عشر شعبان

 .  209ص -عصورالتلمسان عبر  -محمد طمار-8
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وكان من بين أولئك العلماء من نال شهرة واسعة جدا، بل تمكن بعضهم من الوصول إلى    
مناصب عليا في حكومات أوطان أخرى، ومنهم على وجه الخصوص من أخذ على كاهـله 

 .1في ربوع إفريقيا السوداءمسؤولية نشر الإسلام 
يحضرها كبار خاصة  حبّ للأدب، كان أبو حمّو معتادا على إقامة مجالسـولأنه أديب م  

العلماء وفحول الشعراء، يتم فيها مناقشة قضايا مختلفة، وكلّما عرضت مسألة، عمل أبو حمّو 
، وما كان لأبي حمّو أن يقوم بذلك لو لم يكن 2على ابداء رأيه فيها موافقا أو ناقدا نقدا بناء

 لأدباء.واسعة تشمل علوما شتى، حتّى يتمكن من مجاراة العلماء واصاحب ثقافة 

رخ للدولة الزيانية عموما وخصوصا عصر أبي حمّو لنا كتب التاريخ التي تؤ  تحفظ   
منها، أخبار المهرجانات الشعرية التي كان ينـظمها هذا الأخير كلّ سنة اِختفاء بذكرى المولد 

من حركة فكرية وأدبية، كان ينـتظرها الشعراء  النبوي المبارك، وما إشتملت عليه تلك الإحتفالية
براز المواهب  .والأدباء كلّ عام للتنافس وا 

بالحفظ،  كتفاءوعدم الا »آنذاك فامتازت باعتمادها على البحث والتفكير أماطـريقة التعليم   
فكان لذلك أثر محمود في تشحيذ الأذهان وتكوين أجيال صالحة من كبار العلماء، الذين 

 .3ا مساهمة كبرى في تقدم الحركة العلمية الإسلامية في عصرهم في شتى المجالاتساهمو 
وكان التعليم ينقسم إلى قسمين، قسم يزاول في المساجد وهذا قسم يهتم بتحفيظ القرآن    

والحديث كمادة أولى أساسية، ثم يليها تعليم النحو واللّغة والفقه والأدب، أمّا المدارس فإنّها تشبه 
تدرس بها العلوم الإسلامية كالفقه وأصوله والحديث ومصطلحاته والقرآن وتفسيره واللّغة يات الكل

 4والنحو والأدب، كما تزيد المدارس على المساجد بتدريس العلوم الرياضية والعقلية.

                                                      
 .11-17ص -: محمود بـوعياد جوانب من الحياة في المغرب الأوسطانظر-1
 .212ص -29العدد  -مجلة الأصالة -لسان الدين بن الخطيب وتراثه الفكري في تلمسان -ابراهيم رلشريف قاهامحمد -2
 .  212ص - نفسهالمرجع -3
 .  495ص -29العدد  -مجلة الأصالة -النشاط العقلي والتقدم الحضاري بالجزائر في عهد الزيانييـن -انظر: مفدي زكريا-4
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ة التي الكتب النفيس»وعمل أبو حمّو على اِنشاء مكتبة قيمّة تحتوي على عدد ضخم من    
في  وقد فقدت محتويات تلك المكتبة1«بالمطالعة وقت الفراغ من الدراسة منها الطلبةكان يستفيد 

 عصور لاحقة، وضاع ما كان بها من كنوز.
كلّ المجالات، خاصة المجال الثقافي  ومما لا شك فيه، أنّ تلمسان بلغت قمة الحضارة في  

ا شيّده وقدّمه أسلافه بكل فروعه في عصر الملك الأديب أبي حمّو موسى الذي أضاف على م
حتى تمكنت تلمسان من من ملوك في سبيل رفع مستوى العلم والمعرفة في حاضرة المملكة، 

 المساهمة بحظ وافر في بناء صرح التمدن الإسلامي.

 

                                                      
 .400ص -باقة السودان بالتعريف بحاضرة تلمسان -ن شاوشاالحاج بن رمض-1
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 ي:ثـر الفـن ـّأبو حمّو والنّ  -4
النقاد والباحثين مقارنة بالشعر انيين قليل التناول من قبل الزيّ  ظلّ النثر في عهد    

من فلم يحض النثر بما كان يجب أن يكون له أهلا  الذي نال بعض الحظّ من العناية،
الفنّي منه وهو ألوان شتّى من الفنون الأدبية،  راسة والتحليل، ونعني هنا بالنثرالجمع والد

حتجاجا، أو حديثا ولكلّ واحد من من أن يكون خطابة أو ترسلا، أو ا وريخلو المنث»فليس 
 . 1«هذه الوجوه موضع يستعمل فيه

ج الشعري إذا ما النثري يفوق الإنتاوالمتصفح لأدب هذه الفترة يكتشف أنّ الإنتاج       
اصة في حركة التأليف التي كانت حاصلة، خد لنشاط و تمت المقارنة بينهما، وذلك يع

مجال العلوم والدين، فالكُتاب »قد نهضوا بالنثر نهضة فنيّة حلّوه بخيال فسيح يلائم ذلك 
رغوه، كالمشارقة ة وأفلأنيقالجمال الإقليمي البديع وزينوه بالتشبيهات والاستعارات والعبارة ا

الأمثال، حاديث والأشعار و سجع يتضمن أحيانا الآيات القرآنية والأفي والأندلسيين، 
ي نّ الف نثروبجانب هذا الالسياسية والعلمية والاجتماعية،  الحياةواشتمل على كلّ مظاهر 

 كان نثر مرسل نلمسه في الأسلوب العلمي والكتابة التاريخية«2.

حقل الأدب »ومن الطبيعي أن تكون حركة التأليف نشيطة في تلمسان، خاصة وأنّ    
بالمملكة كان خصبا وسوقه رائجة عندما حلّ بها المهاجرون الأندلسيون ونزولهم بها زاد 

 .3«هذا الحقل خصبا وهذه السوق رواجا
 

  

  

                                                      
 .  89ص -2891 -بيروت -2ط -دار الكتب العلمية -نقد النثر-جعفرمى بن قدا-1

 .  321ص -ير جزائالتاريخ الأدب  -طمّارالمحمد -2
 .  321ص -فسهن رجعمال -3
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كانوا من أبنائها من الأدباء اللامعين سواء  عددًا مهما نوعليه فقّد ضَمّت تلمسا    
، والذين ين عبرها لأداء مناسك الحجأومن الوافدين الأندلسيين الوافدين عليها، أو المارّ 

مكث من بينهم فيها سنوات طويلة للأخذ من علمائها الأجلاء وكلّ أولئك الأدباء خلفوا 
لكن مازال اِنتاجا أدبيا وفيرا، أثروا به الحركة الثقافية في تلمسان على عهد الزيانيين، 

 معظم ذلك الإنتاج مغمورا، ينتظر أن يكشف عنه.
علماء بلده  مثالبهذا الجوّ الأدبي والعلمي، فأخذ بومن المؤكد أنّ أبا حمّو قد تأثر   

في الإنتاج الأدبي بشقيه الشعري والنثري، وقد كان انتاجه الشعري غزيرا مقارنة بالنثري، 
"واسطة السلوك"، وهو يدخل ضمن أدب الحكمة  لّا كتابه المسمىالذي لم يصلنا منه إ

ك" ملو سراج ال (،وكتاب"هـ454تالأحكام السلطانية" للماوردي) والسياسة من أمثال كتاب"
( وغيرها من الكتب ـه565لأبي ظفر الصقلي)ت المطالع" "سلوانوهـ(524للطرطوشي)ت

 وقد تعدىقد جاءت كتبهم في شكل نصائح و موجهة للملوك، التي بهذا المجال، و 
البعض منهم الحياة السياسية إلى النصائح الموجهة للسلاطين والملوك، مثلما في "رسالة 
الصحابة" لابن المقفع، غير أنّ أبا حمّو، كان كتابه مختلفا نوعا ما عن باقي الكتب التي 

سياسية يجب على الملوك بين جنباته قواعد ضم ّ  ههذا الموضوع، وذلك لأنّ  يصنفت ف
ها والخصال التي عليهم الاتصاف بها، إضافة إلى جملة من القيم الأخلاقية التي الأخذ ب

أبا الكاتب الملك ورجال دولته أن يتحلوا بها، كما اهتم بالجانب التربوي وذلك لأنّ  يدعو
بنه الصغير وولي عهده المرتقب، فالكتاب على عكس حمّو قد ألفّ الكتاب خصيصا لا

غيره ليس موجها من قبل الحكماء والأدباء، بل هو مؤلف من قبل الملك نفسه، وموجه 
أن أبا حمّو طرق الموضوع من زاوية  ونتيجة لذلك»إلى ولده الذي كتب له بولاية العهد، 

في هذا المجال ويتضح خاصة، تختلف شيئا ما عن التي عهدناها عند غيره ممن كتب 
 .1«لنا ذلك، عندما نلتفت إلى دراسة منهجه، ومقارنته بمنهج غيره

                                                      
 .  394ص -أبو حمّو موسى الزياني)حياته وآثاره(-اجياتحيد معبد الح-1
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يعالج الموضوع من حيث  فهو»حاول أبو حمّو التوفيق بين اتجاهين مختلفين        
المعطيات السياسية والأخلاقية والنفسية، مع الالتفات في شتى المناسبات إلى الواقع 

و عاشه، فهو لا يكتفي بذكر القيم الأخلاقية المحمودة، بل ينظر التاريخي الذي شاهده أ
فة من يتصف بها، من ملك إليها من خلال مقتضيات الإطار السياسي، ومتطلبات وظي

 . 1«أو قائد، وغير ذلكأو وزير 
به إرشادات لابنه ولي عهده ونصائح » لقد احتوى "واسطة السلوك" على مادة دسمة   

واقتصادية وحربية ونفسية أيضا، كما أنّ السلطان لم يغفل عن الإرشاد سياسية وسلوكية 
ه على ترضيخ نفسه للدعاء وكسرها الديني، وجعله قوام الأعمال فيدعو ابنه للتقوى ويحثّ 

 .«2للعبادة
وّل على نصائح عامة، تدعو إلى لأأبواب، يحتوي الباب اوجاء الكتاب في أربعة   

إن كان الملك يبغي الفوز في الدنيا والآخرة، أما الباب التخلق بأفضل الأخلاق وأجملها 
الثاني فيشتمل على القواعد السياسية وقواعد الملك وقد جعلها أربع: العقل والسياسة 

 والعدل والاعتناء بجمع المال والجيوش.
عن الأخلاق التي يجب أن يكون عليها الملك والتي والباب الثالث يتضمن الحديث  

تعدّ دعائم الملك وهي: الشجاعة والكرم والحلم والعفو، وأخيرا الباب الرابع وهو عبارة عن 
من خلال التفرس في وجوههم، وقد شملت وذلك تحليل نفسي لهيئة الناس خاصة وعامة، 

 ج تحتها فصول مختلفة.ر الأبواب الأربع على أقسام تند
فيه الكاتب على أحداث تاريخية طة السلوك" كثير الشواهد، اعتمد لقد جاء "واس 

مستوحاة من الشرق)الهند، فارس.. ( ومن الغرب )الأندلس، اليونان( وأحداثا مختلفة من 
 الحضارة الإسلامية كأخبار بني أمية وبني عباس.

                                                      
 .  396ص -السابقالمرجع  -اجياتحيد معبد الح-1
 .  49ص -ة تحقيق "واسطة السلوكممقد-2
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        أما أسلوب كتابه فقد كان غنيا، مجملا بالسجع والجناس، »فأبو حمّو لغوي 
شاعر، فجاء كتابه تحفة أدبية رائعة وقوية، سوية العبارة واضحة الأسلوب«1، وقد كان 

لهم كثيرا يست لا يخلو من الخيال لأنّه يا أقرب ما يكون للأسلوب الأدبي،أسلوبه في الوصا
عار وحكم أبو حمّو من كتب الأدب وذكرها بما جاء فيها من أش سهاوقد اِقتب "من التاريخ،

كم وبين الأفكار وأمثال، فنتـج عن ذلك تمازج بين القصة التاريخية التي يتخللها أمثال وح
 السياسية والأخلاقية«2.

ومن غير المستبعد أن يكون للكاتب نثر آخر لم يصل إلينا، أو أنّه موجود في    
ن أعداد لا ية عبر الوطن العربي الكبير بالخزائن والزوايا الممتدسط رفوف مكان ما و 

 .مخطوطات الإسلامية ينتظر وصولنا إليهلمن امتناهية 
 

                                                      
 .  34ص -ة تحقيق "واسطة السلوكممقد-1
 .  742ص -أبو حمّو موسى الزياني -اجياتحيد معبد الح-2
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 ريف:بوي الشّ أبو حمّو وليلة المولد النّ  -3

امن تؤكد المصادر التاريخية أنّ مستوى الشعر المولدي في الجزائر خلال القرن الث    
الأدب في تلمسان كانت فنيا، مقارنة بأغراض أخرى، وأنّ دولة الهجري، كان على درجة رفيعة 

ولا عجب في ذلك، فقد عرفت تلمسان نفرا من الأدباء والمفكرين خلال هذا القرن، »بكل خير
 .1«كانوا زينة للفكر الجزائري وتاجا للغرب الإسلامي كلّه

بالاحتفال بليلة  وقد ازدهر هذا النوع من الشعر تحديدا بسبب اهتمام الملوك الزيانيين  
بوجه خاص  »شعرية، والمولديات المولد النبوي الشريف، وما تحدث خلالها من مهرجانات

 مستوى الشعر الراقيفي  ة عفير  وأصبح لها شعراء معروفون، وقد كانت هذه المولديات ازدهرت
 .2«الجميل لفظا ومعنى

ونقصد بالشعر المولدي، تلك القصائد التي تلقى بمناسبة المولد النبوي الشريف ويدور   
صلى الله عليه وسلم والتغني بها، اِظهار الشوق لزيارة موضوعها حول ذكر خصال المصطفى 

 البقاع المقدسة والحنين إليها، والتأسف على صعوبة الوصول إليها لبعد المسافة ومشقتها.
لاحتفال بالمولد النبوي إلى القرن الرابع للهجرة، ويبدوا أنّ الفاطميين توسعوا ترجع عادة ا  

 .3ه الحفلات أكثر ممن سبقهم وأضفوا عليها مظاهر الجلال والعظمةذفي احياء ه
 لكن أوّل من احتفل بالمولد النبوي وجعل من الاحتفال سنّة جارية كلّ سنّة هو "أبو سعيد"  

ر الدين علي بن بكتكين التركماني الجنس الملّقب بالملك المعظم مظفّ كوكبوري" بن أبي الحسن 
صاحب إربل أحدثها في أوائل القرن السادس الهجري، لأنّ السلطان صلاح الدين الأيوبي ولّاه 

هـ، وكان ينفق على الاحتفال بالمولد ألوفا كثيرة 536هـ وتوفي685ةعلى إربل في ذي الحجة سن
المصادر التاريخية أنّ العباسيين و تؤكد  .4لم يعرف مثلها من قبلويأتي بمشاهد احتفالية 
دهم كانوا يحتفلون بالأعياد المسيحية كأعياد الميلاد وأعياد عمن ب  والفاطميين والأندلسيين،

                                                      
 .  913ص -62العدد  -مجلة الأصالة -حركة الشعر المولدي في تلمساـن -عبد المالك مرتاض-1
 .  991ص -مجلة -المرجع نفسه  -2
 .  1872ص -1321 -القاهرة -)مولد( -الموسوعة العربية-3
 .  أ ص -هــ1631 -1ط -مطبعة المنار -ذكرى المولد النبويتاريخ  -انظر: السيّد محمد رشيد رضا-4
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رأس السنة، ولذلك كان المشرق سباقا بسنّ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، على غرار ما كان 
إلى زيارة الرسول صلى الله عليه أرق النّاس شوقا » ويعدّ المغاربة والأندلسيون.  1يفعله المسيحون

ولأنّهم عرفوا عبر التاريخ بأنّهم أشدّ المسلمين . 2«لأنّ بعد المزار غزا قلوبهم بأقباس حنينوسلم 
تعسر ذلك عليهم، فبعد المسافة ومشقة  بالحج الا ان  حبّا له صلى الله عليه وسلم وأكثرهم رغبة

وتكلفة الحج كلّها أـسباب زادت من حنينهم وشوقهم للحبيب وأرضه  ر وأخطار الطريقفالس
 المشرفة.
وعليه تلقف المغاربة فكرة الاحتفال بالمولد النبوي بحماسة شديدة وعملوا على بدأ     

والتنميق، وقد  ةا بكل أنواع المباهج والأبهالاحتفال بالذكرى وجعلها عادة سنوية محببة وأتوا فيه
إذ أنّهم كانوا هم أيضا من كرى الشريفة، ذأوّل المغاربة احياء لل 3من آل العزفي سبتة أهل كان

يُحمد العزفيون على خلق »ذلك ل، و 4خوانهم المشارقة يحتفلون بأعياد الميلاد المسيحيةقبل كأ
 .5«صحاب تلمسانأ انيينهذا الموسم الشريف وكذلك كان شأن الزيّ 

ليلة ميلاده صلى الله عليه وسلم كانت من أعياد سلاطين الدولة »ومما لا شك فيه أنّ     
خصوصيات لم تشهد »كان لهذه المملكة خصوصيات مميّزة في طريقة الاحتفال  وقد 6«الزيانية

هالة من الإكبار ، فقد أضفى ملوك بني زيان على هذا الحدث العظيم ةمثلها الممالك المجاور 
وقد تطورت الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف في . 7«والإجلال إلى درجة المبالغة

الذي كان يشرف »المملكة الزيانية تطورا منقطع النظير في عهد الملك الشاعر أبي حمّو موسى 

                                                      
 .  131ص -الأدب المغربي -محمد الصادق عفيفي -انظر: محمد بن تاويت-1
 .  683ص -1311-مطبعة الكتاب العربي -لاقخلأدب والأاصوف الإسلامي في تال -مبارك زكي -2
 -هـ(299هـ( وتوفي)118ملوك سبتة أوّل ملوكهم أبو العباس أحمد العزفي من بيت علم بسبته ورئاسة ولد) -آل العزفي-3

 .  177ص-تاريخ الجزائر في القديم والحديث -مبارك الميليانظر: 
 .  136ص -المرجع نفسه -محمد الصادق عفيفي -تاويتانظر: محمد بن -4
 .  136ص -انظر: المرجع نفسه-5
 .  61ص -1372 -الجزائر -قسنطينة -دار البعث -دراسات في الأدب المغربي القديم -عبد الله حمادي-6
 .  613ص -المرجع نفسه -7
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يدعو أهل ويقيم لها بقصره عرسا من الزينة والجمال، فقد كان  هذه الاحتفالات بنفسه على 
 . 1«الرأي والعلم، يبدي لهم من مظاهر الترحاب والاحتفاء

ويحي بن خلدون يؤكدون أنّه كان يقوم بحق  ومؤرخوا الدولة الزيانية من أمثال التنسيّ     
مدعاة تُحشر لها »هذه الّليلة كما يجب، بل ويحتفل بها فوق سائر المراسم الأخرى فقد كان يقيم 

الملون وبأيديهم مباخر ومرشات   2والسوقة.... تطوف عليهم ولدان قد لبسوا أقبية الخزّ  الأشراف
 .3«ينال منها كلّ بحظّه

كما كان يدعو المنشدين العديدين، الذين تشدوا أصواتهم فتسمع الآفاق أروع ما قيل في      
هذه اللّيلة ثم  خصال ومعجزات خاتم النبيين)ص(، والحضور مبتهج لما يسمع ويرى من روائع

بموائد كالهالات دورا والرياض نورا، قد اشتملت من أنواع محاسن المطاعم »اللّيل يؤتى في آخر 
على ألوان تشتهيها الأنفس وتستحسنها  الأعين وتلذّ بسماع أساميها الآذان... والسلطان لم 

 .4«»يفارق مجلسه الذي ابتدأ جلوسه فيه
وبعد ذلك يبدأ مهرجان الشعر فيتقدم الخليفة أوّلا فيلقي ما فاضت به قريحته في هذه     

اللّيلة العظيمة، ثمّ يليه الشعراء كلّ يظهر أحسن ما عنده من شاعرية ومشاعر بمناسبة الذكرى 
الشريفة، وتستمر ألوان البهجة في هذه اللّيلة المباركة من اِنشاد ونظم ومطاعم وبخور، حتّى 

ين موعد صلاة الصبح، فيقوم الخليفة ومن معه وكلّ الحضور لأداء الفريضة، وتنتهي يح
 الحفلة المبهجة بذلك.  

     والمتتبع لما كان يحدث في تلك اللّيلة »يقتنع بأنّ هذا العصر الشعري كان عصر 
مولديات«5، ولم يكن نظم الشعر في مناسبة المولد الشريف حكرا على الشعراء المعر وفين فقط، 

ملوك والوزراء بل تنافس الجميع في اِنشاد أجمل القصائد التي ستلقى بالمناسبة لذلك كان ال

                                                      
 .  911ص -حركة الشعر المولدي في تلمساـن -عبد المالك مرتاض-1
 .  911ص -المجلد -مادة)خزز( -انظر: ابن منظور الإفريقي -زّ: ثياب تنسج من صوف الخ-2
 .  126ص -تاريخ ملوك بني زيان -التنسـي-3
 .  121 -129ص -المصدر نفسه -4
 .  911ص -حركة الشعر المولدي في تلمساـن -عبد المالك مرتاض-5
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وغيرهم من رجالات الدولة يظهرون أفضل ما لديهم، وقد »يطول نفس قصائدهم حتى تبلغ 
 المائة بيت أو أكثر«1.

والأكيد في الأمر أنّ أبا حمّو عمل جاهدا حتّى يتفوق في اِحياء هذه اللّيلة المباركة على     
الممالك المجاورة، إلى أن جعل منها ليلة يعجز المؤرخون عن وصف محاسنها، بل وجعل 

ى بنصيب من الفرح والبهجة وأكيد الطعام سنّة  بفارغ الصبر حتى تحظ الرعية تنتظرها كلّ 
حمّو يحدثنا عما شاهده اللّذيذ الفاخر وصنوف الروائح العطرة والبخور، وهذا يحي مؤرخ أبي 

وأطلّت ليلة  الميلاد النبوي على صاحبها أفضل »في إحدى  تلك اللّيالي شبه الخيالية فقال: 
ة مدعى كريما وعرسا حافلة احتشدت لها الأمم الصلاة وأزكى التسليم فأقام لها بمشور داره العلي

وحشر بها الأشراف والسوقة، فما شئت من نمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة ومشامع كأنها 
الأسطوانات  القائمة على مراكز الصفر الممدودة، والخليفة أيدّه الله صدر مجلسها ممتطئا 

أعيان الطبقات من أهل حضرة الناظرين رواؤه.... ملأ التجلة من قومه و  يسر سرير ملكه
خلافته، على مقاعد عنها الاختصاص ورتب بعضها فوق بعض المناصب تخالهم قطع 

.... خفضت المهابة من أصواتهم فلا تبصر إلّا جمالا وتسمع إلّا همسا، الرياض النضرات
ر.... دخان عنب يطوف عليهم ولدان أشعروا أقبية الخزّ الملون،  وبأيديهم مباخر ومرشات يقيم

بأعلاها أيكة.... والمسمع قائم  ة المصنع تجدتماثيل اللّجين المحكمة قائموخزانة المنجانة ذات 
صدر عترته على بعد من الخليفة مقدر يردد نغمات الألحان ويرتب رنات الإيقاع وينشد خلالها 

 .2«أمداح سيد  الرسل وخاتم النبيين محمد بن عبد الله صلّى الله عليه وسلم
وعلى هذا النحو كانت تمضي ليلة المولد الشريف في كلّ سنة طول فترة حكم الملك   

الزياني أبي حمّو موسى، وكذلك سار على نهجه في احيائها من تلاه من ملوك، لكن يبقى 
سواه في حجم تلك الاحتفالية وما ينفق من أجلها، وفي تأهبّ تلمسان بمن عصره مميّزا عمّن 
 صلّى الله عليه وسلم. كرى ميلادهفيها فرحا وسرورا بذ

 
                                                      

 .  911ص -السابقالمرجع  -عبد المالك مرتاض-1
 .11-14ص -6ج-بغية الروّاد -يـحي بن خلدون-2
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 :)La Répétition(ـتكرارال
لون من فنون الكلام، يستخدمه الشعراء من أجل تأكيد معنى معيّن، أو لباعث نفسي    

أو اللّفظ أو العبارة، يحدث جرسا معيّن له علاقة بشخصية الأديب، وتكرار ذات الحرف 
موسيقيا تستعذبه الأسماع ويعدّ هذا الأخير من الظواهر الأسلوبية الشائعة في الأدب العربي، 

إمّا للتوكيد أو لزيادة التنبيه أو للتهويل أو للتعظيم أو للتلذذ »والغاية من وراء اِستعماله مختلفة 
ويفسره بعض الدارسين بكراهية العربي للفراغ، وهيامه بملء المساحات »، 1«بذكر المكرر

 .2«المكررةبالزخرفة والرسوم المتصلة 
خرى فنية، أما الدوافع النفسية لدوافع نفسية وأ»ويلجأ الشعراء والأدباء إلى استخدام التكرار  

الشاعر يعني التكرار إنها ذات وظيفة مزدوجة تجمع الشاعر والمتلقي على السواء، فمن ناحية ف
رز من بيت عناصر الموقف الشعري أكثر من غيره، يبح في العبارة على معنى شعوري الالحا

 .3«عن سائر العناصر بالفاعلية، ومن ثمّ يأتي التكرار لتمييزه بالأداءوربما يجع ذلك إلى تميّزه 
فيه يقوم على تكرار  والنظام"تصافا بصفة النظام، أكثر الأشكال الأدبية ا عدّ التكراروي 

القافية، وأي تكرار لوحدات الصوت، أو النحو، أو أو أكانت وحدات الوزن، أو الإيقاع  الوحدات
الصرف أو المجاز أو الدلالة؛ يكون أكثر لفتا للنظر، داخل هذا النظام القائم أساسا على 

 .4«التكرار
ر، كما زخر الشعر العربي القديم ف اللّغويون والبلاغيون العرب قديما ظاهرة التكراوقد عرّ  

 أنّه لون من لى اثراء الايقاع الداخلي للشعر، وقد رأى النقد القديمعبهذه الظاهرة والتي تعمل 

حظوه في القرآن الكريم كما هو الشأن في سورة الرحمن التي عرفت تكرار لا ماألوان التأكيد مثل
 .5«﴾فبأيّ آلاء ربكما تكذبان﴿ قوله تعالى:

                                                      
-1191-1ط -مطبعة النعمان-تحقيق: شاكر هادي شكر-2ج-أنواع الربيع في أنواع البديع–ابن معصوم، علي بن أحمد-1

 .  543ص-العراق
 .07org -awu. Dam. wwwص-1195-تحاد الكتاب العربإ -الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث-ي نعيمافيال-2
 102ص -بية في لغة الشعر العربي الحديثو للأسلبنيات اا-يدنعى السصطفم-3
 .222ص-1191لسنة -75جامعة صنعاء، العدد -مجلة كلية الآداب–لقصيدة ابنية  -عبد الهادي زاهر--4
 .  أـنظر: ]سورة الرحمن[-5
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والاعادة إرادة الابلاغ بحسب العناية ر اوسنن العرب التكر »ويقول أحمد فارس:      
ط ابن رشيق التكرار بالدافع النفسي الذي يدفعه لذلك، فهو يرى أن الشاعر لا ــــ، ويرب1«بالأمر

ل من قيمة النص ـــــالذي يقلل ـــــليبعد المل .2«ستعذابإلّا على جهة التشويق و الا»يكرر اسما 
في واسطة ا عن سرّ هذه الظاهرة ــــكشفــــالدراسة والبحث لي دةــــا جاءت فائـــالأدبي، ومن هن

لآخر بحسب درجة ب ـــــه وطريقته من كاتــــف قوتـــــة جمالية تختلــــكرار تقنيـــــدّ التـــــيع ؛ والسلوك
 .3ارئــــــالقفي التـــــأثير 

عادة على النظام  لأنّه يعتمدر عيبا من عيوب الخطاب الشعري اوعليه لا يعدّ التكر   
ذا اِرتبط ذلك بالمعنى كان زيادة فيه، أما من  والتناسق في هندسة القصيدة وتوزيع حروفها، وا 

 مة جمالية.يناحية الشكل فتغدو القصيدة ذات وظيفة وق
لحاحه على      ويـــــــــــرى علي العشري أنّه »يوحي بشكل أولي بسيطرة هذا العنصر المكرر وا 
فكر الشاعر و شعوره أو لا شعوره«4، والتكرار قد يكون في الحروف أو الضمائر وفي الأسماء، 

من  الأنواع بعض هذه وفي الجمل والعبارات، وأنواع المشتقات، وسنرصد في هذا   الـــــــــــــوالأفع
ها.تي تميّز بة الالظواهر الأسلوبيوالتي حفل بها واسطة السلوك، والذي كان واحدًا من   التكرار  

 :تكرار الحروف -أ
أو بالعطف وغير ذلك والمقصود به تكرار حروف معينة كالحروف الخاصة بالجر أو بالنداء 

الحدث بتكرير حروف الصيغة  يكرسه الاستعمال اللّغوي لمحاكاة فالتكرار الحرفي هو أسلوب»
، وخاصية التكرار هذه موجودة بكثرة في واسطة السلوك ومن 5«ذلك من إبراز الجرسلمع ما 

حرف الجر "اللام" موصولا "بكاف كيفية التعامل مع العدوّ مستخدما بينها قول أبي حمّو في 

                                                      
-تحقيق: عمر فاروق الطباع -في كلامهاي في فقه اللّغة العربية ومسائلها وسنن العرب حبالصا–زكريا الرازي أبو أحمد بن-1

 .  215ص-العراق-1119-بيروت -مكتبة المعارف
 .  05ص-2ج-العمدة -ابن رشيق القيرواني-2
 .  119ص -2775 -1ط -دار الفجر للنشر والتوزيع-البنية الايقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر -عبد الرحمن  تبرمسين-3
 .97ص  -القصيدة العربيةعن بناء -علي العشري زايد-4
 .  1111ص-ليبيا-2775-1ط-منشورات قار يونس–عمر خليفة إدريس، البنية الايقاعية في شعر البحتري-5
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في إقبالك، فينبغي  إمّا عن يمينك أو عن شمالك، غير مواجة لكفتبين لك العدوّ »الخطاب"، 
 .1«ه ءلك أن تسير سيرا رفيقا تلقا

لقد كرر أبو حمّو حرف "اللام" المقرون "بكاف" الخطاب ثلاث مرات في هذه الفقرة،    
طريقة تنظيم الجيش في مقابلة العدو وكيفية التعامل معه، كما  بنهاهم فدلالة على حرصه أن ي

دلّ هذا التكرار أنّ الكلام موجه له تحديدًا فهو المقصود بالنصيحة، لذلك عليه أن يحفظها في 
 في وقت لاحق.  ذهنه ليتمكّن من العمل بها

فضل  للقصرفيكون »وكذلك كانت غايته من تكرار حرف الجرّ "اللام" ثانية في قوله:    
ل على غيره من على غيرها من الذخائر، وللطعام فضعلى غيره من القصور، وللثوب فضل 

 .2«الأطعمة
ليبيّن لولي عهده أهمية أن كرر أبو حمّو حرف الجرّ في المثال السابق أربعة مرات ي   

يتميّز عن غيره في كلّ شيء لأنه الملك، فلا يجب أن يشبه قصره قصورا أخرى، بل على 
العكس بل يجب أن يكون فريد في نوعه حتّى يتميّز به صاحبه، كما يجب أن يتميّز في ثيابه، 

عليه  يضفىالملك  فيكون ثوبه من أرقى أنواع الثياب بين أثواب الملوك في زمانه، لأنّ لباس
على هنا الكاتب  خائره؛ وعليه لقد ساعد التكرار لطعامه، وذهيبة ورهبة، وكذلك الأمر بالنسبة 
 .ايضاح المغزى من عبارته السابقة

أنّ المال به تدفع العدى،  وحصن يتقى به من »ومن نماذج تكرار الحرف قول الكاتب:     
...وتذل به الرقاب، وتستفتح به ياصيصفتح الالردى، به تدفع آلام الأعراض... وبه تست

 3.«الأبواب، وتنال به الرغائب، وينجى به من المصائب
جيّدا أهمية المال في حياة الأفراد والأمم على السواء، ولذلك عمد إلى يعي أو حمّو   

استخدام التكرار ثمان مرات ليوصل هذه الفكرة لولي عهده، إذ نجده يقوم بتكرار حرف الجر 
كلّ الأشياء التي عدّدها راجع سبب حدوث "الباء" المقرون بالضمير "الهاء" لكي يبرهن على أنّ 

                                                      
 .  130ص-واسطة السلوك  -موسى بن يوسف أبو حمّو بن زيان-1
 . 99ص-نفسهالمصدر  - -2
 67_صالمصدر نفسه _3
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ذلال الناس وتحقيق الرغبات والنجاة من تداوي للمال وأهميته، فال وحدوث الفتوحات، وا 
 .المصائب، كلّ ذلك مقترن بوجود المال

فمن كثرت »"من"، قائلا:  د أبو حمّو يقوم بتكرار اسم الشرطوفي مقام آخر نج           
قلت  ومنبلاده، وهابه أعداؤه، وحساده، ومن كثر جيشه قلّ خوفه وطاب عيشه،  أجناده عمّرت

 .1«ضعف انتصارهن ومن فرّط في جيشه سقط عرشهأنصاره 
لعلّ خبرة الكاتب الطويلة في ممارسة الحكم هي التي دفعت به إلى الرجوع دائما      

للحديث عن أهمية الجيش، حيث نجده في صدد الحديث عن أهميته يكرر اسم الشرط "من" 
أربع مرات في العبارة السابقة، لأنّه يعني قدرة التكرار على توضح تلك الأهمية المتمثلة  في 

 لسلطان. المحافظة على عرش ا
فإن » وعلى غرار المثال السابق يكرر أبو حمّو أداة الشرط "إن" خمس مرات قائلا:      

رأيتم منشغلين بالبناء والزينة واللّهو والنساء فلتعلم يا بني أنّ هؤلاء غير معوّل عليهم في الشدائد 
ن رأيتهم آخذين في التفاخر بالخيل والعدّة وا  لتداريع وآلة الحربولا في المواقف والمشاهد وا 

والنجدة، فتعلم يا بني أنّ هؤلاء يعوّل عليهم في الشدائد فإن العدوّ يزيدون نشاطا وشجاعة...  
ن لم تجد موضعا في المال ترك إليه... ا  و   .2«ن رأيتهم عند القرب من اللّقاء قلّ نشاطهم...  وا 

وخوفه على الملك الذي بنه وولي عهده، بل اخوف الكاتب الدائم على مصلحة         
التحذير من مغبة  و م طيلة سنوات مريرة؛ يجعله دائم النصح والتوجيهأسسه بالحرب والدّ 

التساهل في بناء جيش قوّي يدعم أسس الملك ويحافظ عليه من جميع الأخطار، لذلك ها هو 
حتّى يتمكن من  عدها،ال جنوده وقادته أثناء المعارك وبفي هذه الفقرة يدعوه إلى التفرس في أحو 

د امعرفة حقيقة شجاعتهم ويكتشف مستور نواياهم، ولكي يأمن المفاجأة وسط الميدان بين أجن
 .3«فحينها لا يمكنه التراجع ولا إصلاح الأمور عدوّ،ال
 

                                                      
 .  51ص–المصدر السابق  -موسى بن يوسف أبو حمّو بن زيان-1
 .  109-100ص-المصدر نفسه -2
 109-100–المصدر نفسه -3
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يستمر الكاتب في تكرار الحروف جاعلا منه ظاهرة أسلوبية زيّن بها نثره،  إذ نجده          
يكثر ممن استخدام حرف النفي "لا" وأداة الحصر"إلا" إذ كررها خمس مرات في العبارة التالية 

فلا سلطان إلّا بالجيش ولا جيش إلّا بالمال ولا مال إلّا بالجبايا، ولا جبايا إلّا » في قوله:
 .1«بالعمارة، ولا عمارة إلا بالعدل

يولي الكاتب اهتماما كبير للجيش وكلّ شيء له علاقة به، إذ نجده لا ينفك أن يتحدث    
عنه في كلّ مرّة وفي كلّ مرة يظهر جانبا معينا له علاقة بكفاءته وقوته، هذا الأخير الذي جعل 
قيامه لا يكون إلّا بالمال المتحصل من الجباية، التي يتحصل عليها في أموال الشعب الذي 

بكلمة "العمارة"، وربط قيام العمارة وتطورها بوجود العدل، ولأنّ هذه العناصر كلّها  رمز له
مرتبطة ببعضها في سلسلة واحدة مكّن التكرار صاحب النص من تأكيد الدلالات التي كان 

 يطمح في توضيحها لولي عهده. 
ي حرف النداء يجمع أبو حمّو في المثال التالي بين ثلاثة أنواع من الحروف تتمثل ف    
كد لابنه على حسن ؤ الواو" والحرف "أما" حيث كررها ثلاث مرات لي وحرف الربط" "الياء"،

 ك فيجب عليك أن تتخذ قاضيا وأما قضات يا بني،» اء، فيقول:ختيار التابعين والمساعدين الأمناِ 
عونًا تجعله مقدما ما أعوانك فلتتخير لنفسك أفقهائك أفضلهم في متانة الدين... يا بني، و   من

 .2«على أعوانك... يا بني وأما قوادك فلتتخير قوادا من أجناد جندك زعماء صادقين في محبتك
بنه وولي عهده، لذلك نجده لا يكفّ عن تنويع النصائح اتجاه ابمسؤولية كبيرة   عر الكاتبـــــيش

في هذا المثال يلفت نظر   هفنجدالمواضيع سياسية كانت أو حياتية،  والوصايا التي تمس جميع
يشدّ بهم أزره في ه من التابعين من القضاة والأعوان والقادة حتى ائولده إلى أهمية اختيار أخصّ 

 أيّام الحرب والسلم.
ولا تضيع لأحد علته ولا تحقر »ويستعمل الكاتب حرف النهي"لا" أربع مرات في قوله:    

 .3«سبقيته نيته لخديم خصلته، ولا تنس له سبقيته، ولا تفسد في

                                                      
 .141ص–المصدر السابق-موسى بن يوسف أبو حمّو بن زيان-1
 .90ص–المصدر نفسه -2
 .51ص–المصدر نفسه -3
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حقوق، ال ىلعحفاظ البنه من ا تمكنل المثال السابق حرص الكاتب أن ينلاحظ من خلا    
ذلك من  من خدمه لأنّ ينهاه عن تضييع حق من الحقوق حتى ولو كان لخادم  هولذلك نجد

 أكمل الأخلاق، وهو سبيل تحقيق العدل هذا الأخير الذي يعدّ أساس أيّ مُلك ناجح.
 فهذا يا بني» النافية التي يكررها أربع مرات قائلا: "في هذا المثال فيأتي أبو حمّو بـ"لاأمّا   

 .1«ملك لا يعدل في نفسه ولا يعدل في رعيته ولا أحسن في ظاهره ولا في طويته
وعليه كررّ الكاتب حرف النفي  كان موضوع التكرار هذه المرّة حول العدل وضرورته،  
هذه الصفة، فهو عنده ظالم لنفسه لا وأتى بمثال عن الملك الذي يتسم بسوء الظلم،  كّد علىليؤ 

نه في مستقبل ا يخصه أو ما يخص رعيته؛ وأبو حمو حريص على يكون ابيمكنه التخلق فيم
  أيامه رجلا عادلا في شؤونه كلّها، وبعد ذلك ملكا عادلا في شؤون الناس.

 :تكرار الضمائر -ب
رد هذه إمّا بعلاقة إنّ تكرار الضمائر يدفع بالقارئ إلى إنتاج دلالات خاصة لها     

المختلفة ، ونعني به تكرار الضمائر 2ها، أو بتقديرها في بعض الأحيانإلى مراجعالضمائر 
 كضمائر المتكلم أو المخاطب أو الغائب.

 :ضمير المخاطب -1
حمّو قد أكثر من استخدام ضمير المخاطب خلال دراستنا هذه أنّ أبا  لقد لاحظنا من    

وعليه فقد طغى هذا الضمير على ب موجه لولده، اكتالالمفرد "ك"، باعتبار أنّ كلّ ما جاء في 
 باقي الضمائر.

 اعلم يا بني أنّه ينبغي لك أن تتدبر»وأوّل ما نستشهد به في هذا الصدد قول أبي حمّو    
وقضاتك وأعوانك، وعمالك وقوادك وأجنادك، فأما في وزارائك وجلسائك، وكتابك وفقهائك 

 .3«وزرائك يا بني فيجب عليك أن تختار وزيرا كبيرا...

                                                      
 .145ص–السابق المصدر -موسى بن يوسف أبو حمّو بن زيان-1
 .  35ص-د. ط-المركز القومي للنشر-دراسة نقدية في ديوان أمل دنقل –فضاءات -الرواشدةسامح -2
 .97ص–المصدر السابق-موسى بن يوسف أبو حمّو بن زيان-3
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 في خلق جو من التواصل بين الكاتبفي المثال السابق ر ضمير المخاطب اساهم  تكر     
فقرة؛ والوظيفة حركة وحيوية داخل ال افتفي خلق قيمة صوتية أض والمتلقي، كما ساهم

ر ساعدت الكاتب على توجيهْ نصيحته المتمثلة في التدبر عند اختيار أفراد الأسلوبية للتكرا
 .زدهارهاادولته من وزراء وجلساء وكتاب... وغيرهم لكي يضمن تطور المملكة و 

ها الكاتب إلى الوصايا يتوجه ب نويتكرر ضمير المخاطب مرّة أخرى ضمن سلسلة م     
؛ كجهرك ولا تدعه في جميع شأنك وأمر  سرّك ولا في ذكر الله  فيسى نولا ت» إبنه، يقول:

 .1«وقوتك في ليلِك  ونهاركشعارك ه أنسك و واجعل
ده الحبيب، فهو لتبليغ رسالة الكاتب الموجهة لو  ير المخاطب هنا فيلقد أسهم تكرار ضم    

بتقوى الله، فيدعوه إلى هو يذكره  لا يتمنى له إلّا الخير في الدارين، ولكي يتحقق له ذلك ها
 ذكر الله في كل وقت وعلى كل حال.

لا تكاد تخلو صفحة من صفحات واسطة السلوك، دون أن يستخدم فيها أبو حمّو ضمير    
أن تكون وينبغي »قوله في الفراسة: له، ومن بين تلك المواضع  االمخاطب ناصحا ابنه أو موجه

وزيرك وكاتبك وجلسائك وقاضيك ومفتيك وصاحب شرطتك وعمالك وصاحب  يفراستك ف
أشغالك وقوادك وصاحب أجنادك وعدوّك والرسل المتوجهة من قبلك إلى الملوك أمثالك والكتب 

 .2«الواردة عليك من العدوّ وغيره

النظر في بالنسبة للملك، إذ عليه أن يمعن كان موضوع الفقرة السابقة الفراسة وأهميتها     
المهام الموكلة لهم، ولقد أحدث تكرار ضمير كلّ أعوانه وأتباعه بمختلف تخصصاتهم و 

في اعطاء الفقرة نوعا من المخاطب المتمثل في حرف "الكاف" جرسا موسيقيا ملحوظا ساهم 
 كما أسهم في تأكيد الخطاب الموجه إلى خليفته في الحكم.الحركة 

 
 

                                                      
 .24ص–المصدر السابق-موسى بن يوسف أبو حمّو بن زيان-1
 .07ص–المصدر نفسه -2
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 :ضمير الغائب -2

ك، ضمير الغائب لكنّ الضمائر التي قام الكاتب بتكرارها في واسطة السلو ومن       
فإذا رأيت »ن بالكثافة التي عرفها ضمير المخاطب، ومن أمثلة ذلك قول الكاتب: حضوره لم يك

يرضيه وأقلها يسليه أو يفضيه، فتعلم أنّه  دنى الاموريغضبه ويهمه ويكربه وأ أنّ أدنى الأمور
 .  1«ناقص عقل

"يغضبه، يهمه،  لقد استخدم الكاتب ضمير الغائب ست مرات في الأفعال التالية:     
العلاقات السياقية، إذ أنها  وقد أسهمت هذه الضمائر في خدمة، يكربه، يرضيه، يسليه، يفضيه"

تعود جميعا على الوزير وهو المعني بالحديث هنا، فأبو حمّو من خلال تعداد هذه الأفعال إنّما 
يوجه ولده إلى طريقة الكشف عن شخصية وزيره، وبالتالي القدرة على الحكم عليه، إّما  أراد أن

مّا سلبا.  إيجابا وا 
عندما يحاول توضيح وفي موضع آخر يكرر أبو حمّو ضمير الغائب بصورة مكثفة       

إنّ الملك خليفة الله في أرضه، »معنى مصطلح الاستخلاف لولده وولي عهده، حيث يقول 
لذوي المخالفة، وأمره  الموكل بإقامة أمره ونهيه، حيث قلّده بقلائد الخلافة، وجعله حصينا منيعا

الله من  ملكه، وجعل في رعية الخلق، وآتاه  بإقامة الشرائع وسدّ الذرائع، ليقيم قسطاس الحقّ،
 .2«إيالته وملكه الرعيّة تحت

لتبيين مفهوم "الاستخلاف" لأنّ الملك هو خليفة الله في وسيلة  يجعل الكاتب من التكرار     
مرأته إنّما هو عائد لله وملك له، لذلك أسهم تكرار ضمير الغائب في اأرضه، وكلّ شيء تحت 

توضيح ذلك، لأنّه يعود في كلّ جملة على الله عزّ وجلّ، وعليه فقد أسهم في تعميق الدلالة في 
كلّ ما يقع تحت أن تصل لولي عهده، ومفادها، أنّ  أبو حمّو كلّ عبارة وخدم الفكرة التي أراد

نّما هو خليفة عليه، وسيكو  ن مسؤولا عنه يوم إمرته ليس ملكا له يتصرف فيه كيفما شاء، وا 
 ي المولى عزّ وجلّ.  القيامة بين يد

                                                      
 .101ص–السابق المصدر -موسى بن يوسف أبو حمّو بن زيان-1
 .24ص–المصدر نفسه -2
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 :ضمير المتكلم -3
لطبيعة موضوع لم يستخدم أبو حمّو ضمير المتكلم كثيرا في كتابه، وذلك عائد       

لذلك نجد اضطرار أبي حمّو للحديث بصيغة  ه، ودول لالكتاب، الذي ألّفه تحديدا من أج
 المتكلم قليلة وفي مواضع معدودة من واسطة السلوك.

أحسن  في ذلك، وسلكنا بحول الله وقد خاطرنا نحن»ومن بين تلك المواضع قوله:     
ة... فطوينا يّ بالمسالك، وأوردنا العدى موارد المهالك، وذلك لمّا هاجتنا الحمية ودعتنا النّفوس الأ

 .1«بالله سبحان في كلّ سكنة وحركة اينعالمراحل، وحثثنا الركائب والرواحل، مست
 فقرة عمقا دلالياالعلى  أضفىإنّ استخدام ضمير المتكلم هنا وبصيغة الجماعة "نا"     

، يتمثل في تحفيز ولده على المخاطرة في سبيل الحكم ويقدم نفسه وما فعله في سبيل سلطانه
مثالا قويّا على ذلك، وقد وظفّ الكاتب صيغة الجمع المتمثلة في الضمير "نحن" ظاهريا لكنّه 

 . أراد  به ضمير المتكلم بصيغة المفرد لأنه هو صاحب التجربة
ت الكاتب من رواية تفاصيل رحلته المباركة ا" وسيلة مكنّ لقد كان استعمال الضمير "ن   
كّد على أنّ فضل استرجاع ملكه من بني مرين كان جاع عرش أجداده، وكأنه أراد أن يؤ لاستر 

 عائدا له وحده، ولا أحد يشاركه في هذا الفضل غير المولى عزّ وزجلّ.
 :ةتكرار الكلم -ج

الأدباء المعاصرين، وهي تتكون من صوت معزول يعدّ تكرار الكلمة من أهم مصادر      
وهذه الأصوات تتوحد في بنائها وتأثيرها »مركبة وموزعة داخل العمل الفني  أو من عدة أصوات

سواء أكانت حرفا أم كلمة ذات صفات ثابتة كالأسماء، أو ذات طبيعة متغيّرة تفرضها طبيعة 
 .2«السياق كالفعل

                                                      
 .55ص–واسطة السلوك -موسى بن يوسف أبو حمّو بن زيان-1
-دمشق-2717-1ط -دار رند للطباعة والنشر والتوزيع-السوري المعاصر الشعرجمالية التكرار في  –عصام شرتح-2

 .  415ص
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ظاهرة أسلوبية متداولة بين الشعراء والأدباء المعاصرين فهذا لا وبالرغم من أنّها تعدّ     
 فالفرق الوحيد بينهم، والابداع لدى الأدباء القدامىا لم تكن وسيلة من وسائل التعبير يعني أنّه

 أنّ المبدعين القدماء كانوا يوظفونها تلقائيا دون خلفيات علمية أو سابق معرفة بالمناهج 
لى كلّ أنواع التكرار،الأدباء فهم يلجؤ ، أمّا من هم محدثون من تحليليةلا  عن علم ون إليها وا 
ن ووسائل التعبير الحديثة احدى ألو إوسابق معرفة وادراك، بل ويطلبونها في انتاجهم، ك 

 الموظفة في الأدب المعاصر.
وبين الهدف من وراء  لأنّه رأى فيها وسيطا نشيطا بينهإلى استخدامها،  ولقد لجأ أبو حمّو      
جمع كلّ معارفه ومداركه في أمور الحياة والسياسة والدين واسطة السلوك، ألا وهو  تأليف

 والدنيا، ثمّ من بعد ذلك إيصالها وتبليغها لابنه وولي عهده، مفهومة، واضحة المعالم.
واسع في وعليه نجد الكاتب قد استخدم تكرار الكلمة بشقيه: الاسم والفعل، وعلى نطاق   

 كتابه، ولذلك سنحاول رصد هذه الظاهرة في بعض المواضع من واسطة السلوك. جلّ أبواب

 :تكرار الاسم -1
كان تكرار الاسم ظاهرة أسلوبية بارزة عند أبي حمّو لجأ إليه حتّى يوضح أهمية ما قام     

 لّ وكان يقال: أو  ثم إنّه استقاد لهواه فنفذه لوجهه،»بتكراره، ومنه ما جاء في قول أبي حمّو: 
الهوى هون، وآخره هوان، وكان يقال: الهوى طاغية فمن ملكه أهلكه وكان يقال: الهوى كالنار 

، وكان يقال: ليس هاإذا استحكم اِتقادها عسر اخمادها؛ وكالسيول إذا اِتصل مدّها، تعذّر صدّ 
 .1«سرًاالأسير من أوثقه عداه أسرا، إنّما الأسير من أوثقه هواه قهرا وأرهقه خ

مقصود بهذا الاهتمام ولده لا، والو، وكيف مإنّه الخوف الشديد، ذاك الذي يعتري أبّا ح    
وفلذة كبده، والذي سيعتلي عرشه في يوم ما، ومن المعلوم أنّ أخطر شيء على الإنسان نفسه، 

بنه من الهوى، فكان التكرار سبيله هواه، وعليه سعى الكاتب أن ينبه اوأنّ أكثر ما يهلك المرء 
 ه خمس مرات منبها ولده في كلّ مرة من خطورته الكبيرة.قد لجأ إليفي ذلك، إذ نجده 

                                                      
 .19ص– واسطة السلوك -موسى بن يوسف أبو حمّو بن زيان-1
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لقد منح التكرار في الفقرة السابقة دلالات كثيرة لها، فهو يعبّر عن الخوف على مستقبل      
 التأكيد على خطورة دلالاتهذا الابن، بل والخوف على مستقبلِ عرشه من بعده، كما يحمل 

الحرص على تحذير ولده من كلّ   إلى لة المحبّة التي دفعت بالكاتبهذا الأمر، وعبّر عن دلا
 .يهدد عرشه أو ملكه ما قد يفسد حياته الشخصية أو

وفي موضع آخر يجعل من تكرار الاسم "أربعة" ظاهرة أسلوبية ذات دلالة معينة      
واعلم يا بني أنّ خير الأصحاب أربعة وخير السرايا أربعمائة »يفرضها السياق، يقول الكاتب: 

 .1«وخير الجيوش أربعة آلاف
ارك لمعلعلّ الكاتب ومن خلال ما جرّبه في الحياة من مرافقة الأصدقاء، ومن خوض ا    

" بالنسبة له ذا دلالة رمزية معينة؛ لذلك عمد إلى تكراره ثلاث والحروب، صار العدد "أربعة
ى السير لبنه يحمله عاما معينا لدى و مرات متتالية ومع أفكار مختلفة ؛ يريد منه أن يثبت مفه

 على خطى والده في التعَامل بالعدد "أربعة".
أربع مرات، وكأنّه صار هاجسا نفسيا  "بتكرار الاسم "عدد يقوم الكاتب في المثال التالي    
ه، حيث قام بتكرار هذه الكلمة وهو بصدد الحديث عن الجنود والجيش، ولعلّه أراد بذلك يلد

فتتفقد فيها أحوال »التأكيد على وجوب كثرة عدد الجنود، لأنّ ذلك ممّا يعززّ قوة الجيش، يقول: 
م نهاعدادك، فتميزهم تمييزا تعرف منه أحوالهم وتختبر قطجيشك وقوادك وأجنادك، وعددك وأع

 .2«وأموالهم وتضبط عددهم وتعرف عددهم... 

 لالك يحفظوا أموالك، يا بني، وبالجملة فالمايا بني حاسب عمّ »قوله: ذلك ومن أمثلة   
عليك من  يثار مما أفاد اللهعليك بالإخائر الفاخرة، وبه تنال الدنيا والآخرة، يا بني، أعظم الذ
 .3«الأنعام

                                                      
 .117ص-المصدر السابق-زيانموسى بن يوسف أبو حمّو بن -1
 .117ص–المصدر نفسه -2
 .21ص-المصدر نفسه -3
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نتباه ولده إلى ما يحدثه عنه، لذلك نجده يكرر كلمة "بني" ثلاث ايريد الكاتب أن يوجه    
بنه وولي عهده، كي امرات متتالية، وقد دلّ هذا التكرار على حرص الوالد الشديد على نصح 

 يدفعه إلى حسن استعمال المال فيما يفيده في الدنيا والآخرة .
حمّو بأنّ الفكر مرتبط برجحان العقل ولا بدّ للملك من كثرة التفكر في الأمور،  يرى أبو   

ر من مرّة في ثعمال فكره مكررا كلمة "فكرة" أكإب حتى يحسن اتِخاذ القرارات، وعليه يوصـي ولده
يّة  تهجم على أمر إلّا بعد فكرة ورو الفكرة مرآة تريك حسنك من قبحك، فلاو »فقرة واحدة، يقول: 

ولا تنفذ إلّا عن بصيرة، لأنّ من طال تفكره حسن تدبره... ومن لم يستعمل فكرته فيما عليه وله 
 .1«ماتت فطنته

ة نفسه فيراها على للكشف عن حقيق ءأبي حمّو، فهو وسيلة المر  ر يعدّ ضرورة لدىلتفكّ ا   
العجلة و اع، كما يعدّ سبيل اتخاذ القرارات السليمة البعيدة عن التسرع دحقيقتها دون زيف أو خ

عنده يسهم في تغذية الفطنة والذكاء والحيلولة دون تناقصها أو موتها بسبب قلة  الفكر واعمال
، واسع كلّ أمرفي استعمالها، والكاتب يتمنى أن يكون ولده مستقبلا رجلا كثير التدبر والتمعن 

 . فطنةالحيلة، وصاحب 
في البنية الدلالية التي حققها  طالة النظر والتمعنفي إثارة المتلقي وتحفيزه لإ يسهم التكرار   

ق مبتغاه يحقتأسلوبية تمكنه من  ةتخاذ التكرار كوسيلاالسياق التكراري، وعليه يواصل الكاتب 
ن ضعف اعلم يا بني أنّ الملك بناء والعدل أساسه، فإذا قويّ الأساس دام »فيقول:  البناء، وا 

ن لّا بالعدل؛ فالعدل أساس، ومن استعمل العدل حصّ ا‘الأساس اِنهار البناء... لا عمارة 
 .2«ملكه
لك تعمد الكاتب أن يكرر كلمة لذ ،يمستقر وسلطان قو  كان العدل دائما أساس أيّ مُلك   
ملكا عادلا ما يوم  يالمفهوم لولده، ليصبح ف خ هذاي" أربع مرات حتى يتمكّن من ترس"عدل

 دولة قوية ومزدهرة.ؤسس بعدله ي
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"كي يرسخ  نبرح تكرار الاسماء دائما، ففي العبارة التالية يكرر أبو حمّو كلمة "رشاد لا  
ك فلتتخيّر لنفسك فقيها عالما نبيها موسوما بالصلاح ؤ أمّا فقها» مفهوما معينا لدى ولده، يقول:

 .1«الهدى ويهدي  إلى الرشادرشاد والفلاح يرشد إلى السالكا طرق 
اِختيار فقيه صالح وعالم ويقربه منه كي يستفيد من  يدعو الكاتب ولي عهده إلى أن يحسن  

فقهه، فيلجأ إلى تكرار الاسم "رشاد" مرتين بالإضافة إلى فعله "يرشد"، وهذا من أجل التأكيد 
 على مفهوم الصلاح في شخص الفقيه الذي ستكون مهمته الوحيدة الارشاد إلى الهدى.

 :تكرار الفعل -2
بأنواعه بصورة واسعة في كتابه، وأوّل ما نستدل به على استعمل أبو حمّو تكرار الفعل    

وكان يقال من غرس العلم »"غرس" في قوله: ء الكاتب إلى تكرار الفعل الماضي قولنا، لجو 
ومن غرس الزهد اجتنى العزّة ومن غرس الاحسان اِجتنى المحبة، ومن غرس  هة،النبا نىجتا

ومن  السلامة، اِجتنى المهابة ومن غرس المدارة اِجتنىالفكرة  اِجتنى الحكمة ومن غرس الوقار 
طمع اجتنى الخزي، رس الحرس اِجتنى الذّل، ومن غرس الغرس الكبر اِجتنى المقت، ومن غ

 .2«ومن غرس الحسد اجتنى الكمد
ابطا ر الفعل الماضي "غرس" عشر مرات منح الفقرة السابقة قد منح عباراتها تإنّ تكرار    

 دلاليا واضحا، وهي تكشف لنا عن حكمة أبي حمّو الكبيرة، التي استقاها من تجاربه الحياتية 
يستفيد منها، والكاتب هنا  يقدم لولده حصاد كلّ  ييرغب في أن يمررها لابنه كالخاصة، وهو 

ستغرسه يداه سواء كان خيرا أو شرّا، وبذلك يختصر الطريق عليه، فهو ليس مضطرا ما 
 ايشة التجربة حتى يستخلص العبرة بل يكفيه أن يعتبر بما قدمه له والده.لمع
ذلك تفرس فيه تفرس ثم بعد »وفي نموذج آخر يكرر الكاتب الفعل "تغرس" في قوله:    

في النساء والأولاد وله من الذرية أعداد فتعلم أنّه لا بد أن يميل  الشهم النبيه، فإن رأيته محبّا
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وتجالسه وتحسن إليه وتناصحه....  هلعرض أو لحميّة ... فتفرس فيه بأن تمازحفي الحكم إمّا 
 .1«أيضا في حديثه تفرسفت

ظر كد على أنّ الفراسة في النّ كرار الفعل "تفرس" ثلاث مرات، ليؤ يستعين أبو حمّو إذا بت   
عو الكاتب نفوسهم، لذلك يد طباعهم وأخلاقهم، وما تضمرإلى الناس، تساعد على الحكم على 

بنه إلى الانتباه لأحوال الناس عند تعامله معه أثناء مجالستهم أو ممازحتهم وغير ذلك من ا
 .المواقف
ما يتحدث عن القضاة ومهامهم وصفاتهم، كما ينبه إلى الطريقة التي  اكان الكاتب كثير    
تأكيد على كلّ ما اتخذ الكاتب من التكرار وسيلة لل كفاءتهم، وفي هذا المثال ةن من معرفتمكّ 

سبق، إذ استخدم تكرار الفعل "تعلم" ثلاث مرات بالإضافة إلى الفعل "اعلم" مرة واحدة، وهو 
على مدى و بنه إلى التمعن في أقوال وأفعال القاضي ومن ثمة يمكنه الحكم عليه اينصح 

لك في  على وفق منيتك، فتعلم أنه يسمح لغيرك مثل ما سمحوجرى »ته، يقول أبو حمّو: هنزا
.... فما لم يكن من كلية إليك، فاعلم أنّه مخلص أمينأمرك، فإن تصمم عليك ولم يسمح بها بال

لتزم الصمت شأنه وأظهر البشاشة والشكر والثناء والذكر، فتعلم أنّه محب في القضاء... ثم اِ 
 2.«، وأظهر السكون في جملة الأشياء فتعلم أنّه متصنعذلك بعد

يستخدم أبو حمّو تكرار الفعل المضارع "تصلح" ليبرز من خلاله الفائدة وفي هذا المثال    
ق من خير لهم عند المقدرة، وما يجلبه هذا الخلق الملوك بخلق العفو المجتناة من تخلّ 

ه مروءة وفضل يوف، في الخلافة أصل بني، والعفو عند المقدرة و  يا»ولممالكهم، فيقول الكاتب: 
تصلح ببالك وتدبر بالعفو مالا تدبر بالسياسة، وتصلح  والك مالاوحكومة وعقل، تصلح من أح

 3.«به مالا تصلح بالرئاسة
خلق آخر يراه الكاتب لازما للعدالة وهو العقاب، ولتبيين أهميته في تحقيق النظام داخل   

هو أبو حمّو يكرر الفعل "عَقِب" مرتين في سطر واحد، والموضوع هذه المرّة كان  المجتمع، ها
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، أنّ أبا حمّو خائف حفظ الأسرار وكتمانها، ومما يبدوقة في عن إفشاء السرّ وخيانة أمانة الثّ 
سراره أو أسرار دولته، ثمّ يظهر على ولده من أن يحيط نفسه بمجموع  أصدقاء يأتمنهم على أ

لك أنّهم مجموعة من الخونة والمدّعين، وهم إن كانوا كذلك سيشكلون خطرا كبيرا على حياة الم
فعاقبه سرّا، ومن أفضى سرّك  يا بني من أفشى سرّك »واِستقرار ملكه، وعليه، قال أبو حمّو: 

 .1«جهرا فعاقبه جهرًا
اعلم يا بني أنّ أصل السياسة التدبير، ولا » وعن السياسة يقول أبو حمّو في مقام آخر:  

 .2«رتدبّر تخير وتحذّ بفكر صائب سليم، لأنّه من تفكر تدبّر، ومن  يكون التدبير إلاّ 
تب وهو الملك الذي مارس السياسة طويلا، يرى أنّه من الحنكة السياسية، التدبر اإنّ الك    

ما خاب من اعمل عقله وفكره قبل أن يمضي في قراره، وعليه، قام أبو حمّو في الأمور، لأنّه 
التي يجب أن تتوفر في "مرتين في جملة واحدة كي يظهر أهمية هذه الصفة  بتكرار الفعل "تدبر

 الملك الحكيم والعاقل.
 :تكرار الجمل -3

المعتمدة لدى الأدباء والشعراء، لجوؤهم إلى تكرار جملة معينة سواء  من ألوان التكرار    
كانت تامة أو ناقصة ومهما كان نوعها إسمية أو فعلية، لما لها من قيمة دلالية عندهم، وهذا 

يلجأ إلى تكرار جمل بعينها في كتابه واسطة السلوك، حيث نجده  اللّون قد توفر عند أبي حمّو
 في وسط كلامه حتّى يؤكد على دلالة الأفكار التي تضمّها بين جنباتها.

كما يسوس صاحب البستان بستانه، فمن ذلك أنّه »أمثلة تكرار الجمل قول الكاتب ومن       
فإنه يخرج الشجر ذوَات الشوكة، وما ينتخب أهل الشكيمة من جنده كما يفعل صاحب البستان 

انتعشوا وكثر خيرهم كما يفعل صاحب ن فيحيط بها على الشجرة المثمرة ففضل من العيدا
البستان فإنّه ينقي بستانه من الحشيش فيكون  معرضا للهلاك بآفات الزمان كم يفعل صاحب 
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البستان خوالف شجره  كما يتعاهد صاحب يؤخر اِجتناب ما نضج من ثمره. البستان، فإنّه لا
 1.«الهالكة بالسقي... كم يفرق صاحب البستان بين الشجرتين تداخلت أغصانها

جملة "يفعل صاحب البستان" ليبيّن لولي عهده، كيف يجب أن يتعامل الملك  الأديب ركرّ    
، ونبهه إلى الطريقة التي عليه مع شؤون مملكته، فشبهه بصاحب البستان، والمملكة بالبستان

أن يتعهد بها شؤون بلاده، من خلال التمثيل بأعمال صاحب البستان المختلفة والتي يحافظ من 
 خلالها على بستانه.  

وهذا مثال آخر يلجأ فيه الكاتب إلى تكرار الجملة الاسمية "فضل على غيره" ليركز قيمة    
 ليكون  ن الملك مميّزا في كلّ شيء عن غيره من الناسبنه مفادها أنّ يكو ادلالية معينة لدى 

فيكون للقصر فضل على غيره »ى به من أسباب الرفاهية، يقول: فريدا بين الملوك بتفرد ما يحظ
فضل على غيرها من الذخائر  ةمن الثياب، وللذخير  ل على غيره ، وللثوب فضمن القصور

 2.«فضل على غيرها من اللّذاتوللّذاته  وللطعام  فضل على غيره من الأطعمة،
يا بني حاضر الذهن  وأما كونه»لكاتب: مثال آخر على تكرار الجمل في قول ا يونقف ف  

وليفهم الأشياء بأدنى إشارة، ويتفطن للأمور بغير  ، فلأنه لا يدخله في تصرفاته سريع الفهم
يكون ناصحا لك في خدمتك، مقبلا على  نّهكونه يا بني، محبّا في سلطانه، فلأعبارة، وأما 

شأنك... وأمّا كونه يا بني راجح العقل والرأي... وأما كونه شجاعا عند نزول المهمات فلأنّه 
 و الرشوةيجزي عنك في الحركات... وأمال كونه كثير المال والثروة فليبتغي بثروته عن الطمع 

 .3«ال ملكك وترجمانه الواضح البياننه حسن السيرة، فصيح اللّسان فلأنّه جمو ... وأما ك
و عناية ولده إلى أحوال وزيره يوجه يريد الكاتب من خلال تكراره لجملة "أما كونه" أن     

عنه من معرفة في هذا المجال، فأبو  ظهر لولده ما كان يخفىأدلالة كلّ حال يكون عليها، ف
اتهم، مخافة أن يخطئ ولي عهده حمّو يعود في كلّ مرة للحديث عن أخلاق الوزراء وصف

    وما قد يجلبه هذا من مخاطر كبيرة عليه و على ملكه. ،في طباعهم اختيارهم او التفرس
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تكرار الجملة نفسها يستطيع أبو حمّو أن يبيّن أهمية وقيمة الرسالة التي يريد أن بفضل         
"من غرس" في كامل الفقرة التي يقول يوجهها لولده،  ، ومنه تكرار الجملة الموصولة التالية 

وكان يقال من غرس العلم اجتنى النباهة، وممن غرس الزهد اجتنى العزّة، ومن غرس » فيها:
الاحسان اجتنى المحبة ومن غرس الفكرة اجتنى الحكمة، ومن غرس الوقار اجتنى المهابة، 

ن غرس الحرص اجتنى ومن غرس المدارة اجتنى السلامة، ومن غرس الكبر اجتنى المقت، وم
 1.«الذلّ، ومن غرس الطمع اجتنى الخزي، ومن غرس الحسد اجتنى الكمد

يريد أبو حمّو أن يثبّت لدى ابنه مفهوما معينا من خلال التكرار الحاصل في الفقرة       
السابقة، وهو أنّ الإنسان إنما يجني ثمرة ما قد غرسه سابقا، لذلك يجب عليه أن يحسن الغرس 

 يكون محصوله نافعا ومفيدا، ولا يكون نادما بعد ذلك على سوء تقديره للأمور.حتّى 
وفي ختام هذا العنصر من البحث، يمكننا أن نستخلص بأنّ التكرار بكل أنواعه، سواء     

تكرار الحروف أو الضمائر، أو كلمة من اسم وفعل بأنواعه، ماضي، مضارع، أمر، كان 
وك أراد من خلالها الكاتب التأكيد على أهمية المعلومات التي ظاهرة أسلوبية في واسطة السل

لتكرار من قع ايجابي على النفس للابنه وولي عهده، وذلك لما  ةتتضمنها وصاياه الموجه
 يدفعها إلى استيعاب وقبول المعلومات والأفكار بسهولة وسلاسة.
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 :حايــز نالا 
ثه عن مواطن الإبداع الفنّي، يجد نفسه أحيانا عاجزًا عن تحقيق إنّ الأديب في حالة بح   

مبتغاه لأنّ الأساليب المألوفة لا تمكنه من ذلك، ويَجد طاقة النص الجمالية مكبوتة وعاجزة عن 
التعبير، فيضطر إلى التمرد على كلّ ما هو مألوف في اللغة المعيارية، إلى لغة جديدة شعرية 

وصور استعمالا يخرج بها عمّا هو معتاد ومألوف،  مفردات وتراكيب»غة للاتمكنّه من استعمال 
بداع وقوة جذب يسمى وذلك ما 1«بحيث يحقق المبدع ما ينبغي عليه أن يتصف به من تفرد وا 

 بالانزياح.
انحراف قانون »ن المألوف في استعمال اللّغة والتراكيب وهو وعليه، فالانزياح خروج ع  
 .2«ليس عشوائيا، فالانزياح شرط مهم لكل شعر، فلا يخلو الشعر من الانزياح هولكنّ ، اللّغة
إنّ صور الانزياح متعددة في أنماط التعبير البيانية والبلاغية المختلفة، ولعلّ بعض النقاد   

 .3ذهب إلى تقسيم الانزياح إلى عدة أقسام: كالانزياح اللّغوي والإيقاعي والدلالي
عميقة في الدرس النقدي العربي، فقد اِهتم الباحثون العرب قديما بهذه نزياح جذور للاو   

الاستخدام اللّغوي وتعامل الشاعر مع عناصر اللّغة قد دفعهم إلى الوقوف والتأمل »الظاهرة، و
 .4«والتفسير

أشكال النقد لدى القدماء لكل ما هو خارج عن المعروف من القوانين اللّغوية  وقد اختلفت  
ديهم الانزياح في كلامهم وجودته، وقد ظهر ل تادوا عليها في حكمهم على جمالية الشعرالتي اع

 عن التقديم والتأخير والمجاز والاستعارة وغيرها من القضايا النقدية والبلاغية الأخرى.
 

                                                      
-ياضالر  -1ط -مؤسسة اليمامة الصحفية -ةالانزياح في منظور الدراسات الأسلوبي -جي عصام وأحمد محمد ويسبقص-1

 .23ص -3002
 .  133ص -1391 -المغرب -دار توبقال للنشر -ترجمة: محمد ولي ومحمد العمري -بنية اللغة الشعرية –جان كوهين-2
 wwwgrou.awu. Dm...133ص -لبنان -دمشق -منشورات إتحاد العرب -أطياف الوجه الواحد -ي نعيمنظر: اليافا-3
 .74ص -3002-1ط -الكويت -دار الكندي للنشر والتوزيع -بية مفاهيمها وتجلياتهاو لالأس -ةيعابر  محوسى سام-4
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حاول اللّغويون والبلاغيون العرب الأقدمون تدارس ظاهرة الانزياح من خلال التمييز بين    
التخاطب العادية ولغة الشعر، باعتبار أنّ للّغة الشعر تأثير جمالي مقصود، بينما لا تتعدى لغة 

 .والإفهامالتواصل  لغة التخاطب
هـ( من بين من اهتم بهذه الظاهرة إذ 471)تيولقد كان الناقد العربي عبد القاهر الجرجان   

)... ( وضرب آخر اللّفظ وحدهبدلالة  ن: ضرب أنت تصل منه إلى الغرضالكلام ضربا»يقول 
الذي يقتضيه  إلى الغرض بدلالة اللّفظ وحده، ولكن يدلك اللّفظ على معناهتصل منه  أنت لا

لة ثانية تصل بها إلى الغرض ومدار هذا الأمر لاى دموضوعه في اللّغة، ثم تجد لذلك المعن
ح من خلال اعتقاده أنّ اللّفظ ، والجرجاني يبن ظاهرة الانزيا1«على الكناية والاستعارة والتمثيل

يخرج من معناه المعجمي المعروف إلى معنى آخر لا يمكن فهمه إلّا من خلال السياق الذي 
 وظّف اللّفظ فيه.

مل على المعنى حل ضمن انزياح الحذف والزيادة والتقديم والتأخير والأما ابن جنّي فيدخ  
، ويعتقد ابن جني أنّ ظاهرة الانزياح تكثر في الشعر دون النثر، فالشعر هو ما 2والتحريف

ويعدل إليه عن الحقيقة، لمعان ثلاثة وهي »يحرف فيه الكلام عن أبنيته ويعتقد أنّ المجاز يقع 
 .3«الاتساع والتوكيد والتشبيه

النظام السائد للتعامل وعليه فالانزياح لدى القدامى من النقاد العرب إنّما هو الخروج عن   
والسياق الذي وجدت فيه الألفاظ،  مع اللّغة لتتجاوز حدود التعامل الحرفي إلى التركيب اللّغوي

وهم بذلك قد اِنتبهوا لاجتهادات الشعراء العرب من أجل خلق معان جديدة  للّفظ وتوسيعهم 
 .للّغة
متدادًا الغربيين وقد كانت دراساتهم انقاد هتماما كبيرًا من قبل الا (Deviation)لقي الانزياح 

ستقلالية مثلا مفهوم ا(Jean Cohen)لنقاد العرب القدامى، فقد تجاوز جون كوهينل
ليبني مكانها جدلية انزياحات عامة »الانزياحات بعضها عن بعض كما حددتها البلاغة القديمة 
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تناسب وعقلاني م ومستواه، ويهدف كوهين من خلال ذلك إلى بناء شكل وظيفتهكل حسب 
 .1«يتضمن مجمل العمليات التي يتأسس عليها الشعر

ومستوى دلالي ويدخل ضمن المستوى  وينقسم الانزياح لديه إلى مستويين، مستوى سياقي  
نزياح التركيبي كالتقديم والتأخير، والحذف السياقي عنده، عدم ملائمة المسند للمسند إليه والا

الاستدلالي فهو عملية ذهنية تعتمد على استبدال ما هو حاضر بما  وغيرها، أما الانزياح 
 غائب كالاستعارة مثلا.

 :ةوعليه سنحاول في هذا الجزء من البحث أن نتتبع أنواع الانزياح التالي  
 الصوتي .د ،التركيبي .ج الدلالي .ب ،الاسنادي .أ

 ي:الانزياح الاسناد -1
هذا ما يسميه  إنّ  أي ثمة)منافرة( بينهما،في عدم ملاءمة المسند للمسند إليه »وهو متمثل    

هو أحد (predivation) ذلك أنّ الإسناد (ungrmmaaticalness)كوهن)اللّانحو(   
ذا  يحصل في نحوية الخطاب  الوظيفة النحوية فإنّ النقص ما خرقت هذهالوظائف النحوية، وا 

 .2«الشعري نفسه
البعد عن ك بعيدة وعليه فإنّ النص الأدبي الذي يخرج عن معايير اللّغة ينتج دلالة جديدة   

ذا ما يدفع المتلقي إلى إعادة قراءة الجمل الاسنادية بمنظور جديد يراعي فيه الدلالة الأولى، وه
 .الانزياح الحاصل في التركيب

 :التنافر الإسمي -1
ونقصد به التنافر الحاصل بين عناصر الجملة الاسمية: المسند والمسند إليه، فكما هو   

معلوم، تتكون الجملة الاسمية من مبتدأ أو خبر ومن المفروض أن يتلاءما في المعنى كقولنا: 
العلم مفيد، أما إذا قلنا العلم نور، هنا نكون قد خرقنا اِنسجام المعنى الذي يفترض وجوده بين 

                                                      
 - -لبنان -بيروت -المركز الثقافي العربي -والمفاهيم(مفاهيم الشعرية)دراسات مقارنة في الأصول والمنهج  -حسن ناظم-1
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اننا، نتيجة الهدم اللّغوي الذي مبتدأ أو الخبر، إلّا إذا أعدنا بناء التركيب من جديد في أذهال
 به الانزياح. بسبت

فإنّه لمّا كانت الأولاد قطع »قول الكاتب: ومن أمثلة التنافر الاسمي في واسطة السلوك    
تبين التنافر بين المبتدأ أو  الأولية للجملة فالقراءة1«الأكباد، وعماد الظهور، وشفاء الصدور... 

لكن  من الكبد؟ الخبر وهما هنا اسم كان وخبرها: الأولاد قطع الأكباد، فكيف يكون الولد قطعة
إذا تمعنّا الجملة وأعدنا بناء المعنى نلاحظ أنّ المقصود معزّة الأولاد الكبيرة عند آبائهم، وأبو 

ر أهميته لديه، فالأبناء كالكبد بالنسبة للجسم، حمّو يريد أن يبيّن لابنه مقدار محبته له، ومقدا
له إلّا بوجود الكبد وسلامته، فهم الشيء الأكثر أهمية للآباء عافية  فلا حياة ولا صحة ولا

فسعادتهم ومعنى وجودهم في هذه الحياة مرتبط بأبنائهم، يستمدون الفرح والقوة من قرب أولادهم 
 وسلامتهم.

النفس، فاجعل عقلك راحة  أنّ العقل راحة بنياعلم يا »و حمّو: بضع آخر يقول أوفي مو    
فالأديب يرى أنّ العقل راحة 2«نفسك، وجالب أنسك... واعلم أنّ الدنيا متقلبة فلا تغتر بغرورها

النفس، كما يرى الدنيا متقلبة، ومن المعروف أنّ العقل شيء معنوي فكيف يمكنه أن يكون 
 مل على تنافر واضح، إلّا إذا أمعنا النظر في الجملة بعيدا عن راحة للنفس، فهذا المعنى يشت

نّما يتفاضل         الانزياح الحاصل، فنصل إلى المعنى المقصود، وهو أنّ   العقل زينة المرء وا 

الناس بينهم باكتمال عقولهم، فالعاقل يعطي لكل شيء قدره فلا يعطي الأمور والأحداث 
من الحزن والهم التصرف في كلّ أمر وبذلك يريح نفسه  والرغبات أكثر من حقها، ويحسن

بنه ملكا مستقبليا أراد من خلال حمّو يرى في ا انّ أبلأنّ العقل سر تميّز الملوك، ولأوالكدر، و 
 هذه العبارة أن ينبهه إلى أهمية العقل وضرورة الاتصاف به.

أيضا تشتمل على تنافر ويرى من جهة أخرى الدنيا متقلبة لا أمان لها، وهذه الجملة   
حاصل بين الدنيا وفكرة التقلب، لأنّ الدنيا أحوال الناس فيها متقلبة، فلا يدوم شيء من الأشياء 

 اب إلى زوال والصحة إلى زوال وحتى المال لا ى الأبد، فالعمر إلى زوال، والشبعلى حاله إل
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بنه وعليه ينصح الأديب ا س وعلاقاتهم،النا إلى الأبد، وكذلك قلوب يضمن صاحبه أن يمتلكه
 الاستئناس إلى أيّ شيء في هذه الدنيا.بعدم 

كما قالت الحكماء التجربة مرآة »سمي دائما جاء قول أبي حمّو: ومن أمثلة التنافر الا    
الشيوخ أشجار الوقار »آراء الشيوخ حتى قالوا: العقل والغرة ثمرة الجهل، ولذلك حمدت بعض 

والغرّة ثمرة الجهل ويظهر الانزياح جليّا في قول الكاتب: التجربة مرآة العقل 1«وينابيع المعرفة
 والشيوخ أشجار الوقار وينابيع المعرفة.

سب في المعنى نافالتجربة شيء معنوي لا يمكن أن يت والمرآة، والتنافر حاصل بين التجربة  
، إلّا إذا حاولنا فهمها بعيدا عن الانزياح الحاصل، فتتوضح الصورة  كالمرآة مادي مع شيء

بأنّ التجارب على علاقة متينة ومباشرة بالعقل، فإذا سلم العقل سلمت التجربة وصلحت 
والعكس صحيح، وأبو حمّو وهو الرجل المتمرس في أحوال الدنيا سلمها وحربها، وهو من 

وأهمية التفرس اقف يدرك جيّدا أهمية التجارب المعارك وعانى من أصعب المو خاض أعتى 
الدروس منها ولا يكون ذلك إلّا لذى عقل راجح ووعي وواضح يتمهل في خوض  فيها واستنباط

ستخلاص العبر منها قدر الامكان، وعليه تكون فعلا التجربة اأيّ تجربة ثم إنّه بعد ذلك يحاول 
 .مرآة للعقل تريه ما غاب عنه من أحداث ووقائع

ويسترسل الأديب ناصحا وليّ عهده بأغلى النصائح، فحين يقول: الغرّة ثمرة الجهل، يريد   
يعلم بأنّ الدنيا لا تدوم على شكل  الإنسان، لأنّ الإنسان العاقل  أن يبيّن أنّ الغرور ثمرة جهل

 من الأشكال ولا لشخص من الأشخاص، فيترك الغرور جانبا، ويتحلّى بالتواضع.

التنافر الاسمي تزداد قوة في قول أبي حمّو: الشيوخ أشجار الوقار، فهل يعقل أن  وقوة  
الحاصل بسبب الانزياح  ييكون الشيوخ أشجارا؟ نعم يمكن ذلك إذا أعدنا بناء الهدم اللّغو 

الاسنادي، فيبين المعنى المراد من وراء ذلك، وهو أنّ الشيوخ في ثباتهم وتمهلهم وحكمتهم 
 ما يكونون بالشجرة تثبت فروعها في الأرض عميقا، وهامتها للسماء متجهة فيووقارهم أشبه 

                                                      
 .  74ص-واسطة السلوك-موسى بن يوسف أبو حمّو بن زيان-1



 
 الانزياح الفصل الثاني

73 

 

صحاب التجارب بنه إلى ضرورة تقدير الشيوخ أنبه ا، ولعلّ أبا حمّو أراد أن يللاعزّ وج
 .برأيهم فيما استعصى عليه من أمور، فينهل من حكمهم وحسن تبصرهم والعقول، وأن يأخذ

وصف الشيوخ دائما، وهو يريد بها  يوالعبارة ف «ينابيع المعرفة»ويسترسل أبو حمّو قائلا:    
أنّ هؤلاء الشيوخ بحكم طول أعمارهم قد نهلوا كثيرا من صنوف المعارف والتجارب والحكم، وهم 

الكثير من  كثيرة تخص شتى المواضيع بل مصدر للاجابة عنبذلك مصدر معلومات 
 بذلك أشبه ما يكونون بالماء الصافي الذي يسيل من النبع في سلاسة ونقاء.م هالتساؤلات، و 

 :التنافر الفعلي -2
ويتمثل في حدوث عدم تواصل وخرق في المعنى بين الفعل وفاعله، فالمفروض أن      

يتلاءم المعنى بينهما كقولنا: أقبل أحمد، أما إذا قلنا: أقبل الفرح، يحدث هنا ان  معا و ينسجما
 .فر في المعنى بسبب الانزياح الاسنادي الواقع في الجملةالتنا

الذي زويت »يقول أبو حمّو في صدد حديثه عن المصطفى محمد صلّى الله عليه وسلم:     
رها وهي نائية شاسعة، واِشتاقت له المياه فبرزت بين أصابعه نابعه، اله الأرض فتدانت أقط

 .1«هامعة، وحنّ الجذع له...  ةهامي ار در اِمتثل السحاب أمره فسبّح باستسقائه 
، والتنافر حاصل بين الفعل زوي «زويت له الأرض»ويظهر التنافر الفعلي في قوله:     

كون الطيّ للورق يوالفاعل الأرض، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نطوي الأرض، إنّما 
وما شابه، لكننا  حين نتمعن العبارة بعد إعادة بنائها في أذهاننا نتبيّن أنّ المقصود هو أنّ الله 

سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى البيت المقدس على ظهر البراق  بإيصالعزّ وجلّ قام 
لمكرمة، وأبو حمّو وكأنما طويت الأرض طيّا فصارت القدس قريبة من مكّة ا في وقت قياسي

معجزة الاسراء ويبيّن من خلالها قدرة المولى عزّ وجل على كلّ على  يؤكد تلك أن أراد بعبارته
 .شيء
ومن المعروف أن فعل  «ه المياهقت لاشتا»أيضا في قول الكاتب  يويبدو التنافر الفعل    

على الاحساس به، ومن جهة أخرى المياه شيء  منسوب للإنسان لأنّه وحده القادرالاشتياق 
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مادي لا يمكنها الاتصاف بخصائص الكائن الحي، ومن هنا يحدث التنافر الفعلي بين الفعل 
صلّى الله عليه وسلم في بهذه العبارة إلى ما ثبت عنه  والأديب يلمحّ  ،اشتاقت والفاعل "المياه"

ن يديه، وهي من أعظم معجزاته صلّى الله عليه السنة من أخبار تكثير النبي الكريم للماء من بي
 .وسلم

، فالامتثال للأوامر مره(لأ)امتثل السحاب  الاسنادي دائما في قول الأديبويتجلّى الانزياح   
يكون للبشر لا للظواهر الكونية، وهذا ما يعدّ خرقا للانسجام بين الفعل والفاعل، ممّا أوجد تنافرا 

ن بعض معجزات النبي الكريم وهي معجزة يتبيأراد بها أبو حمّو فعليا، وهذه العبارة كذلك 
الكاتب  نّ و الجلي هنا أ بهطول المطر، استجابة السحاب لأمر الرسول صلّى الله عليه وسلم

 جديدة للّفظ بحسب توظيفه في غير سياقه. االمعتاد لينشئ أدوار  يخرج عن
له الجذع"،  "حنّ الكاتب مرة أخرى ليحدث تنافرا فعليا بين الفعل وفاعله في قوله:  ويعود  

والشعور؟، ولكن أبا حمّو أراد من خلال  للإحساسفكيف يمكن للجذع أن يحنّ وهو جماد فاقد 
عبارته تلك تبيين المعجزة التي خصّ بها المولى عزّ وجل نبيّه الكريم وهو زرع محبته صلّى 

 .وسلم في كلّ شيء حتّى في الجمادالله عليه 
فلتقدم على »في قوله:  سنادياإتتضمن انزياحًا  يورد الأديب جملة أخرى وفي موضع آخر  

خطوب، وصارع جيشك أهل النجدة والبسالة، والشجاعة والجزالة ممّن مارس الحروب ودافع ال
 1«لاو الأبطال، واقتحم الأه

ل"، إذ نلاحظ عدم تناسب في المعنى بين الفعل االأهو ويتجلى الانزياح في قوله: "واقتحم    
ث عن الولوج إلى أماكن معينة ستعمله في سياقات تتحدتحم" وفاعله  لأنّ فعل الاقتحام ن"اق

رنه بشيء مادي ال" شيء معنوي لا يمكن أن نقابالقوّة والعنف، ومن جهة أخرى فإنّ "الأهو 
لّا من أجل اعطاء المعنى قوة تبرز الصفات محسوس، وما استخدام الأديب لهذه العبارة  إ

 العظيمة التي يجب أن يتحلى بها قادة الجيوش من شجاعة وقوة وجرأة.
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 رهتصو  لا تخالطه الظنون ولا تماقله العيون، ولا»ويقول أبو حمّو في عبارة أخرى:    
لمولى عزّ وجلّ، فقد ا صفات لوهي جميع1«الأوهام، ولا تحيط به الأفهام ولا يقدر قدره الأنام

نسب الكاتب المخالطة للظنون ولا يمكن للظنون أن تخالط أيّ شيء لأنها شيء معنوي، كما 
نسب التصور للأوهام، ومن المعلوم أنّ فعل التصور والتخيّل من صفات الإنسان، فلا يمكن 

ء هي أيضا للشيء المعنوي أن يتصور شيئا، كما أنّه نسب الاحاطة للأفهام، والإحاطة بالشي
من خصائص الكائن الحي من أمثال الانسان والحيوان، والواضح من خلال عبارات الكاتب أنّه 

ن عظمة ووحدانية المولى عزّ وجلّ وارتكز على التنافر الفعلي استخدم الانزياح من أجل تبيي
 الحاصل لتدقيق المعنى وتوضيحه.

 :التنافر النعتي -3
عدم التناسب بين الصفة والموصوف في المعنى فحين ونقصد بهذا النوع من التنافر     

على عكس قولنا  نقول مثلا: "أحلام هنيئة"، يكون المعنى بن الصفة والموصوف منسجما،
"أحلام وردية"، فمن الواضح أنّ التناسق بين النعت والمنعوت مفقود، لأنّ الأحلام شيء معنوي، 

 .اللّون مثلاسوسة كصفة لا يمكن له أن يضمّ صفة للأشياء الجامدة أو مح
وعليه فإنّ المتصفح لكتاب واسطة السلوك، يجده محتويا على عديد الجمل التي ضمّت       

وتقدّم عليهم قائدا بصيرا بموضع الفرص  »بن جنباتها التنافر النعتي، من أمثال قول أبي حمّو
 .2«والغرّة، قد مارس الحروب  المرّة

بين الموصوف "الحروب" والصفة "المرّة"، إذ لا يمكن أن  والجليّ هنا التنافر الحاصل   
 عن الانزياح الموجودأذهاننا بعيدا  ييكون للحرب طعم، إلّا بعد اعادة بناء المعنى من جديد ف

ا ننعتها ن والألم الذي تخلفّه الحرب يجعلنحز لة، فقط حينها ندرك بأنّ الخراب والفي الجم
للحرب جاء من معاناة أبي حمّو الطويلة من ويلات المعارك، فقد بالمرارة، هذا الوصف القاسي 

، وقد شاهد خاض قرابة الثلاثين عاما حروبا متقطعة مع بني مرين، جعلته يفقد الأحبّة والأبناء
صبا مرات عديدة، كما شاهد الخراب الذي لقيته على يد أعدائه بعد خذ منه غعاصمة ملكه تؤ 
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كثر من يعرف طعم الحرب وأكثر المدركين لما ينجرّ عنها من استعادتها، إذا، فأبو حمّو أ
 مآسي ودمار لا تسلم منه البلاد ولا العباد.

أسعفناهم بما طلبوا من العفو ف»على قوال الكاتب  جنعرّ  حتىّ ي تعولا نغادر التنافر الن  
والمنعوت "العذب" واضح جدا  فعدم الانسجام بين النعت "الأمان"1«وسوغناهم من الأمان العذب

 ما يقصده  هنا أيضا، فكيف يمكن أن يكون الأمان عذبا؟ وهل هناك أمان غير عذب؟ طبعا
عفوه عن أعدائه،  هو أن يعلي من قدر نفسه وهو يتحدث علىالأديب من وراء هذا الانزياح، 

افر النعتي عذبا، هذا العفو التام، جعلهم يشعرون بأمان كبير، جعله أبو حمّو من خلال التن
عذوبة التسامح الذي حظي به أعداؤه على يديه، بالرغم مما عاناه الأديب من خيانة وغدر من 

 .قبل هؤلاء
ولا يكفّ أبو حمّو عن تنويع تشكيلاته اللّغوية، حتّى يصوغ تنافرا نعتيا جديدا في قوله:    

الكاتب الأفكار بالطموح، وهل لقد نعت ، 2«تغال دونك الأبصار اللّامعة والأفكار الطامحة»
ه في عميكون للإنسان الذي لا يكفّ عن ط يعقل أن تطمح الأفكار؟ نحن نعلم أنّ الطموح إنما

على شيء طمح وطمع فيما هو أكبر، وعدم الانسجام بين النعت  ا تحصلهذه الدنيا، فكلمّ 
 و أراد أن يدفع وليّ عهده والمنعوت هنا، يحيلنا إلى الغرض من وراء هذا الانزياح، فلعلّ أبا حمّ 

 في نواياهم وأن يتمعَن جيّدا في إلى ضرورة الانتباه والحذر ممن يحيطون به، فيكون متفرسا
كلامهم وأفكارهم، فيأخذ حذره، ويكون مستعدا دائما لمقابلتهم بما يستحقونه في اللحظة 

 .المناسبة
فإذا رأيته » في موضع آخر ويسترسل أبو حمّو في تلوين النعوت بحسب أغراضه، فيقول  

لقد نعت  3«على القضاء حريص وجهه، حين أعفيته من القضاء، فتزداد يقينا بأنّه صفرّ ا
إذا  االأديب وجه القاضي بالاصفرار وفي هذا مبالغة شديدة، فالوجه لا يمكنه أن يتحوّل أصفر 

حين نتفحص المعنى منسجمة، لكننا  غير نعوت هنامما انفعل صاحبه، والعلاقة بين النعت وال
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هو ذا التنافر، و بعيدا عن الانزياح الموجود ونعيد بناء العبارة في أذهاننا، يتوضح لنا غاية ه
تبيين مدى تغيّر ملامح  القاضي وعبوس تعابير وجهه إذا مال قام الملك بعزله، وهنا تظهر 

العدول  القضاةير عليه، وهذا مناف لأخلاق رغبته الشديدة في ممارسة القضاء وحرصه الكب
 .لأنّ القضاء بالنسبة لهم هم وغمّ وهو في منظورهم الخاص تكليف لا تشريفالصالحين 

يبدي القاضي ذلك التغيّر في تعابير وجهه هو دليل على أنّه غير أهل للقضاء،  وعليه أن     
نه ا التنافر النعتي يريد الكاتب أن يقدم لابزله صار ضرورة حتمية، فمن خلال هذوأنّ ع

بذلك يتمكّن فيما قة الناس والتمييز بينهم، لعلّه ف على حقيفي التعر خلاـصة  تجربته الخاصة 
 حسن اختيار قضاته ورجال دولته. تقدم من الأيام من

 :التنافر الإضافي -7
ضاف إليه بسبب الانزياح نسجام في المعنى بين المضاف والموهو حدوث عدم ا     

وقار، وتتوّج بتاج الحياء، بني، اِلبس ثياب العفة، وارتد برداء ال يا»الاسنادي، كقول الكاتب: 
 .1«بزي السكينة، وتقلّد بصارم العدل، وتحلّ بحلية الكرم وتختم بخاتم الهيبة وتزيّن

في هذه الفقرة أمثلة عديدة عن التنافر الاضافي في المواضع الآتية: حمّو أبو ورد ألقد     
استطاع "ثياب العفة"، "رداء الوقار"، "تاج الحياء"، "زيّ السكينة"، "حلية الكرم"، "خاتم الهيبة"، 

يضيف وبجدارة أشياء مادية إلى صفات معنوية، محدثا بذلك  الأديب في الأمثلة السابقة أن
؟ بل هو اى يكون للعفة ثياب، وأنّ ن المضاف والمضاف إليه، إذ جعل للعفة ثياباتنافرًا واضحا بي

ى تكون له بمثابة الثوب الذي تَ دائما، لا يفارقها، حبها بنه بملازمة العفة والاتصاف ينصح ا
خلقا فيجعله كالرداء الذي يتجمّل به، أمّا الحياء فهو كما ينصحه باتخاذ الوقار هيئة و  يستره،

 شخص، وعليه يطلب من ولي عهده أن يتخلق به ويجعله كالتاج الذي يزيّن به رأسه. زينة أيّ 
تخاذها زيّا، والهدم لاة، ها هو أبو حمّو يوجه ولده نولأنّ السكينة من صفات النفس المطمئ

 حتى يتمكّن من ادراك هيجعل القارئ يعيد بناء العبارات السابقة في ذهن هاهنااللّغوي الحاصل 
مقصود الكاتب من قوله "حلية غاية الأديب من كلّ واحدة، هذا الادراك الذي يعينه على فهم 
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الكرم" و"خاتم الهيبة" والتي يعني بها  الاتصاف بخاصية الكرم والجود فهي من مكارم 
 الأخلاق، كما يحثه على أن يجعل لنفسه هيبة دائما أمام الناس فلا ينسى أبدًا أنّه ملك.

يا بني من »منه حيث قال: خرى أالتنافر أورد الكاتب عينات  نفي نفس النوع مودائما    
، لقد أوضح 1«س بلبس الجور سقي كأس الردىشّر العداء، ومن تلبّ  بدرع العدل، وقيَ ع تدرّ 

الكاتب في هذه العينات ماهية  التنافر الاضافي بصورة جليّة للعيان، حيث أضاف "الدرع 
ينبه أبو حمّو  إلى أهمية العدل فهو أساس الملك والملك الذي  حيث للعدل"، وهو فعلا كذلك،

طة، لأنّ الملك ا على السلهتحصن بحصن العدل كان له درعا أمام غضب الرعية واِنقلاب
خلاصهاالعادل محبوب بين  ، بل تقف إلى جانب ملكها مدافعة عنه إذا رعيته، تقدم له وفاءها وا 

 .يحقق هذا التنافر فكرة قوية قوّة المعنى الذي أفادته، ما لحق به أيّ تهديد، وعليه 
كما جعل الأديب من خلال الانزياح الاسنادي الحاصل في عبارة "لبس الجور" للظلم        

التنافر الاضافي  هذا  إذ مكّنقوة واضحة للعبارة و لباسا يهلك صاحبه فيسقيه "كأس الردى"، 
الظلم على الحاكم وتذكّيره بتبعات ذلك، فالملك أبا حمّو من تحذير ولي عهده من أخطار 

الظالم عند أبي حمّو يردي نفسه دون أن يلاحظ، فكم من أمّة اِنقلبت على حكامها بسبب الظلم 
لا يمكن لأي جيش من بالقهر يمدّها بقوة عظيمة  اِحساسايعطيها و الذي المسلط عليها 

اراته السابقة شكلا من عدم الانسجام الجيوش التصدي لها، وقد أنشأ الأديب من خلاله عب
والتواصل بين المضاف والمضاف إليه أعانه على ايصال المعاني التي اختارها إلى اِبنه بكل 

 يسر.
يا بني إنّ الاغترار »هذا المثال: يعرج على ولا يبرح الشاعر التنافر الاضافي حتّى     

تنافر واضح يكشف عن انزياح ، ففي جملة "جواد الحق" 2« بالدنيا باطل، فاركب لها جواد الحق
نّما جاءت العبارة لتقوي حاصل في سياق الكلام، إذ ليس من المنطقي أن يكون للحقّ   جواد، وا 

تضمنته، فأبو حمّو  حريص أن يمتلك ولي عهده أجمل الصفات وأن يتزيّن بأكمل  لذيالمعنى ا
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تحصن من مغريات يللإنسان ركوب جواده حتّى  الأخلاق، وعليه، أليس الحقّ أعظم ما يمكن
 .؟الحياة الدنيا وزخرفها الزائل

ختام هذا العنصر من الانزياح، والمتمثل في الانزياح الاسنادي، يمكننا القول، أنّ  يوف   
الانزياح بصورة واسعة، فجاء كتابه متلونا بالانزياح الاسنادي  أبا حمّو استخدم هذا النوع من

وقد أظهر ذلك قدرة الكاتب على استخدام اللّغة وتوظيفها كيفما يشاء خدمة للأفكار  بكل أنواعه،
 .والمعاني التي يؤمن بها

 ي:الانزياح الدلال -2
دل على الانزياح ويست1«مالام مجموع التأليفات المتحققة لك »هنّ أ جون كوهن" عنهيقول "    

يكون  لي نوعه مجاز مرسل، فلا يمكن أنالتالي: الإنسان ذئب، فهو انزياح دلا الدلالي بمثاله
اصل في ذئبا لأخيه الإنسان، إلّا إذا اِنتقلنا بالدلالة إلى مستوًا آخر بعيدا عن الانزياح الح

 .أنّ المقصود بالمعنى: الإنسان الشرير الصورة البيانية لكي نفهم
ماء حولها قول ولقد اعتنى النقد قديما وحديثا بالصورة الشعرية، ومن بين آراء القد   

ومعلوم أنّ سبيل الكلام سبيل التصوير والصّياغة، وأنّ سبيل المعنى، » الجرجاني في التصوير:
المعنى الذي يعبر عنه، سبيل الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه، كالفضة والذهب يصاغ 

 .2«منهما خاتم أو سوار

ى والمراد بالصورة إبراز المعن» المحدثين أحمد حسين الزيات بقوله: آراء أما من بين   
ة، وهي خلق المعنى والأفكار المجردة، أو الواقع الخارجي العقلي، أو الحسي في صورة محسّن

 .3من خلال النّفس خلقا جديدا
اد العرب نقـلا اوقد عدّ النقد الحديث الصورة الشعرية معيارًا من معايير الشعرية، أمّ    

 الصورة الفنيّة من أمثلة: الاستعارة والتشبيه والكناية وغير ذلك.القدامى فقد جعلوها في باب 
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وتتركّز الدراسة في هذا الجزء من البحث على الوقوف عند الانزياح الدلالي الكائن في    
 .من خلالهما التشبيه والاستعارة، ومحاولة قراءة الانزياح الذي تشكّل

 : التشبيــه -1
 صفة الشيء بما قاربه وشاكله، من جهة »يقول ابن رشيق في العمدة عن التشبيه أنّه       

 ، ومن 1«واحدة أو جهات كثيرة، لا من جميع جهاته، لأنّه لو ناسبهُ مناسبة. كليّة لكان إيّاه
 الطبيعي أن يكون مصدر التصوير  عامة بما فيه التشبيه هو خيال المبدع الخصب الذي 

يكونها خيال  الصورة الشعرية لغة»نتقال بالتصوير العادي إلى التصوير الفني لأنّ يمكّنه من الا
 .2«الفنان من معطيات متعددة، يقف العالم المحسوس في مقدمتها

مينها، استخدمها الكاتب في اوصور التشبيه عند أبي حمّو متعددة بتعدد مصادرها ومض    
آراءه لولده دما يريد أن يشرح ويوضح عن التشبيهكلّ أبواب واسطة السلوك، لأنّه لا مفر من 

 وولي عهده، لذلك يتخذ من التمثيل سبيلا لبلوغ غايته.
إنّ الملك بلا جيش كالأرض لا »وأوّل ما نستشهد به من تشبيهات أبي حمّو قول الكاتب    

فيها ، نلاحظ في هذه العبارة صورا مكثفة الدلالات ساهمت 3«لا ريش لهالطائر  نبات لها و
ا وهو ما وهب يدها من خلال الانزياح الحاصل فيهالألفاظ بتعميق دلالة التشبيه وتوسيعها وتأك

يحاءً  يزيد من جمال العبارة ويقوي معناها، والغاية من هذا الانزياح الدلالي  التشبيه جمالا وا 
ع الانزياح هنا ومن هذا التشبيه أن يبين أبو حمّو لابنه أهمية الجيش  بالنسبة للملك، حيث يجم

ي، لأنّ التعبير العادي لا ، لينتقل التعبير من العادي إلى الفنّ بن الملك والأرض، والملك والطائر
ربط المعنى بعيدًا عن الانزياح  أيّ علاقة بين ملك وجماد أو ملك وكائن حي، إلّا في حالة يجد

بلا ريش عاجز عن الطيران الحاصل في التعبير، فالأرض بلا زرع ميتة لا حياة لها، والطائر 
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ن يستطيع تأسيس ملك أو حمايته من ه، وكذلك حال الملك بلا جيش فهو لالذي خلق من أجل
 .الأخطار بلا جيش يسانده في ذلك

وفي صدد الحديث عن علاقة الملك والوزير بالرعيّة، استخدم أبو حمّو التشبيه التالي   
كمثل الطبيب والرعيّة كالعليل والوزير كالسفير بين وقد قالت الحكماء: مثل السلطان »قائلا: 
  .1«والعليل الطبيب

لقد استعمل الكاتب أكثر من تشبيه ليوضح العلاقة القائمة بين السلطة والرعية، أوردها 
منح  هاهناصر التشبيه، فالانزياح الحاصل ان عنيالأديب  لتصعيد الدلالة وتعميق المفارقة ب

شبه أبو  ارد في سياق الكلام، فقدا من خلال الانحراف الجمالي الو ألقً اللّغة الشعرية توهجا و 
حمّو الملك بالطبيب والرعيّة بالمريض، فرخاء الرعيّة وسعادتها وخيرها بيد السلطان إذا كانت 

الذي لا يمكنه  ، وكانت الرعية كالمريضسياسة ملكه حكيمة، وعليه كان هو كالطبيب
كما يجعل الأديب من الوزير سفيرا بينهما، لأنّه الواسطة الاستغناء عن وصفات الطبيب، 
كّون العلاقة المباشرة مع الناس، ي، لأنّ هذا الأخير هو من هوالرابط المباشر بين السلطان ورعيت

 بإيصال ويعمل بنصائحه، وهو أيضا من يقوم كمل يقوم الملك باستشارته في شؤون الدولة
مومها للملك، الذي يتخذ من خلال وصف الوزير الحلول طلبات الرعية ويبلغ عن مشاكلها وه

 .المناسبة لراحة رعيته وسعادتها
ولا يحيد أبو حمّو عن نفس الموضوع ليستخدم تشبيها آخر يصف به وزير السوء وما     

ومثل الملك الصالح ووزير السوء الذي يمنع خير الملك الناس ولا »يسببه من ضرر للناس: 
ن كان سباحًا  حمسامنه كالماء الصافي يكون فيه التيمكنهم من الدنوّ  لا يستطيع المرء دخوله وا 

، والصورة التشبيهية هنا غاية في الحبك، فقد منح الانزياح الدلالي الحاصل 2«وللماء محتاجا
في العبارة جمالا وقوة في المعنى، وقد تمكنّا من الوصول إلى غرض الكاتب من هذا التشبيه، 

 لا يربط  إيجاد الرابط  بين تلك الكلمات التي الى انبناء العبارة في أذهاننا، فتوصلدة بعد إعا
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الماء الصافي، ووزير السوء  و بينهما إلّا ذلك النسق اللّغوي الذي جعل علاقة بين الملك
 .حمساوالت

وغاية فكرة الكاتب أن يبين أنّ صلاح الملوك وحده لا يكفي لصلاح حال العامة من     
فلا بد من صلاح الوزير لأنّه الخيط الذي يربط الملك بالرعية، فإذا عية ووصول خيره إليهم، الر 

ر وكرم الحاكم من الوصول إلى مملوكيه، والرعيّة في ذلك يكان هذا الأخير رجل سوء، منع خ
لعطش الذي هو في حاجة ملحة للماء فهو يراه أمامه ورغم اأشبه ما  تكون بذلك الرجل شديد 

 لا يقدر على الاقتراب منه لشدة خوفه من تمساح قد استقر داخل الماء الصافي. ذلك 
لم يقتصر الأديب على توظيف نوع محدد من التشبيهات، إذ نجده ينوع في ذلك، فقد   

على توضيح  وظف الكاتب التشبيه البليغ في مواضع عديدة لأنّه أبلغ أنواع التشبيه والقادر
 وموحية.الأفكار في صور جميلة 

ا أنّ الأبصار مرايا تنطبع فيها المشاهدات وقيل كم»ومن أمثلة التشبيه البليغ قول الكاتب    
إذا سلمت من صدأ الآفات، فكذلك العقول مرايا تنطبع فيها الغايات إذا سلمت من صدأ 

يف ، يبدو جليا من خلال الفقرة السابقة الانزياح الدلالي الحاصل في التركيب، فك1«الشهوات
يمكن أن تكون الأبصار أو العقول مرايا، إلّا من خلال تجاوز هذا الانزياح إلى قراءة متمعنة 

ربط الأبصار بعمق الإنسان، فهي تترجم  في سياق الكلام، لندرك أنّ المقصود من هذا التشبيه
كلّ ما يكمن في النفس من أحاسيس ومشاعر، وتظهر كلّ ما حاول الإنسان إخفاءه، فتظهره 

لناس فاضحة صاحبها، وهي بذلك فعلا كالمرايا التي تطبع كل ما يقابلها من الأشياء فلا ل
 . جهة تخفي منها أيّ جزء أو

وكذلك الحال بالنسبة للعقول إذا سلمت من صدأ الشهوات تبيّن أفكار وغايات أصحابها،    
إذا كان صاحب فالعقل مرآة صاحبه، فإذا سلم عقله فذاك دليل على صلاحه وتقواه، أمّا 

شخصية سلبية أو ذات عيوب كثيرة، كان العقل حينها الشيء الوحيد الذي يفضح عيوب هذه 
 والمعبر عن شخصه ورغباته. الشخصية، لأنّ العقل زينة المرء ودليل استِقامته.
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ويقول الكاتب في مثال آخر حول قدر الفقهاء: ثم الفقهاء لأنهم مصابيح الدين، وبهم     
 . 1«اِقتداء المسلمين، بهم تقام الشرائع، وتسدّ الذرائع... 

دا، فقد جعل أبو حمّو  من الفقهاء مصابيحا جهنا واضحة وصورة الانزياح الدلالي     
المفارقة)المصابيح، الدين( وكيف يمكن لهما أن يجتمعا في للدين، فجمع ين متناقضين في هذه 

بناء الصورة التشبيهية بعيدا عن الهدم اللّغوي الحاصل  عنى واحد؟ وهنا تبرز أهمية إعادةم
النسبة ن أهمية الفقهاء بيالعبارة، وغاية الأديب من ذلك تبيبسبب الانزياح الدلالي الحاصل في 

يح الدولة يلعبونه في إقامة شرائع الله تعالى وهم في ذلك فعلا مصاب للناس، وأهمية الدور الذي
 .عنهم لا غنى للخاصة والعامة

يا بني العقل شجرة من أشجار »وعن فضيلة العقل يقول أبو حمّو في التشبيه التالي:  
، لقد جعل الكاتب من العقل شجرة 2«الأنس، فمن استظل بها ولازمها اجتنى منه ثمرة المحبّة 

ن أشجار الأنس التي تثمر محبّة، فانتقل بسياق الكلام من التعبير العادي إلى التعبير الفنّي، م
مستفيدا من الانزياح الدلالي الحاصل في الجملة، وقد جعل الكاتب العقل سببا في نيل المحبّة، 

 .الناس دائماالعقل الراجح محبوب ومقدّر عند  لأنّ صاحب

 :الاستعارة -ب
بالاسم المستعار عن الأصل ونقلت  ااكتفي فيهما الاستعارة »فها الجرجاني قائلا: عرّ   

ن الشعراء والأدباء من وتعد من أهم وسائل الابداع لأنها تمكّ ، 3«العبارة فجعلت في مكان غيرها
 الخيال بصورة واسعة لينقلوا أحاسيسهم وأفكارهم بشكل جميل وموحي. استخدام
ن في رسمها وتشكيلها، فجاءت كثيرة في بالصورة الاستِعارية، فتفنّ ولقد عني أبو حمّو   

الطبيعة أو السيرة أو التاريخ في واسطة السلوك ومتنوعة بتنوع المصادر المستقاة منها إن كان 
 أو القرآن والسنّة.
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محمد عجزات إحدى م الصور الاستِعارية قول الكاتب عن وأوّل ما نستشهد به من     
،ويظهر الانزياح الدلالي 1«واشتاقت له المياه، فبرزت بين أصابعه نابعة»صلّى الله عليه وسلم: 

هنا في شوق المياه للنبي صلّى الله عليه وسلم من خلال رسم الكاتب استعارة مكنية، جعل فيها 
ية هنا، معبرة الاستِعار الشوق للمياه، وكأنّ المياه كائن بشري يشعر بالشوق والحنين، والصورة 

الجماد  ولى عزّ وجلّ في القلوب، حتّى محمد الذي جعله الم بحق، عن ذلك الحبّ الخفي للنبي
كثيرة، ذلك كان يحبه صلّى الله عليه وسلم ويشتاق إليه بطريقة ما والروايات في هذا الموضوع 

لفرط  حنينها   ديالشوق والحنين للنبي الكريم جعل المياه تنبع من بين أصابعه، وكأنّها تر 
 ملامسة أصابعه الشريفة.

الاستِعارية الجميلة أن يشير إلى عظمة وأبو حمّو هنا إنّما أراد من خلال هذه الصورة    
 ذه المعجزة العظيمة، التي لَم تكنوعُلوّ قدره عند المولى عزّ وجلّ، إذ أيّده بههذا النبي الكريم 

على وحيدة فقد ثبت في السيرة الشريفة روايات أخرى لمعجزات متعددة، كانت بمثابة دليل قويّ 
 .محمد صلّى الله عليه وسلم لكل مكذب ومشككنبوّة 
كان يقال لا »ويستعين أبو حمّو مرة أخرى بالأسلوب الاستعاري ليرسم الصورة التالية   

وهذه الصورة تمثل استعارة مكنية جميلة، عرفت فيها الألفاظ 2«تطمع في استصلاح الرذل
السياق الكلامي، فقد تمثل الكاتب الإنسان الذي يسعى  مخالفةإلى انزياحًا واضحًا دفع بالمعنى 

جاهدا في اصلاح الرذيلة وتطهير المجتمع منها، كالذي يحاول عبثا استصلاحها، حيث جعل 
 صلاحا، وهي الأرض البور التي لا أمل في خصبها.الرذيلة كالأرض التي لا تقبل است

 واستحالة بنه إلى صعوبة بلاولقد أراد أبو حمّو من خلال ما سبق أن يوجه عناية     
إصلاح الرذائل  في دولته، فهذا الأمر وضحته الحكمة السابقة، والحكم لا تصدر إلّا عن 

ن كان يصعب الاصلاح،  فما هو الحل بعد ذلك، هل يبقي مجرب ومتمرس في أحوال الدنيا، وا 
لا كان بنه أن يقرأ ما بين السطور، فإنّ لعلّ أبا حمّو أراد من ا ،!الملوك الاعوجاج على حاله

على  لعهذا ما أراده الكاتب ولم يقله، فالمطّ  فلا مفرّ من الاستئصال، وربما  للإصلاحسبيل 
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من أجل اصلاح أحوال مملكته والرقي بها إلى  يكتشف طول معاناته حياة هذا الملك الأديب 
لاعوجاج أينما كان في أحوال البلاد والعباد، فقد تصدى لمصاف الحواضر المشهورة آنذاك، 

فنجح أحيانا وأخفق أحيانا أخرى وعليه جاءت الصورة الاستِعارية المعبرة تلك، كمثل النتيجة 
 لخاصة في هذا المجال. النهائية التي خلص إليها الأديب من خلال تجاربه ا

ال بصورة يالانزياح الدلالي من أهم الوسائل الابداعية، فهو يعمل على استخدام الخ   
واسعة، مما يضفي على العمل الفني جمالا وحيوية، من خلال التناقض الذي ينتج عن عدم 

الجمالية لهذا الانزياح؛ مات تناسب السياق مع المعنى، إلّا بعد اعمال خيال القارئ واكتشافه للسّ 
من همم  ولا أسمى»وهو يقول:  شفه من خلال مثال أبي حمّو التاليوهذا ما يمكن أن نست
 .1«بتدبير الرئاسةو نظرت بحسن السياسة 

لقد عبرت هذه الصور الاستعارية بحق عن الانزياح الدلالي الحاصل هاهنا، فقد جعل    
 من هشؤون السياسة، وكأنّ هذه الهمم كائن حي عاقل يمكنّ أبو حمّو للهمم عيونا تنظر بها إلى 

 .النظر في أحوال الملك بل والتدبر فيها
ر في شؤون الرئاسة وأحوال ة الملوك في التدبّ همّ  أراد أبو حمّو أن يبيّن أهمية علّو  

، فلا يترك  شيئا ي كلّ صغيرة وكبيرةفن والنظر الدقيق السياسة، وذلك من خلال التمعّ 
ي، وبذلك يحصد شؤون البلاد والعباد بحكمة وتروّ  دف، فيعطي لكل شيء قدره ويسوسللص

 ته.لكالخير له ولمم
صر في بزيد عن الثلاثين عاما، يعدّ حسن التيوبالنسبة للكاتب الذي اعتلى الحكم ما   

من أسمى الصفات التي يمكن لأي حاكم أن يتصف به، بل هو من أهمها، ياسة سشؤون ال
مثل هذا الحاكم و أحوال ملكه،  يف مى لا يمكنه النظر بحكمةن ملك ـأعهناك أسوأ مفليس 

 .يهيجني على نفسه وعلى سلطانه بيد

                                                      
 .  19ص-واسطة السلوك-موسى بن يوسف أبو حمّو بن زيان -1



 
 الانزياح الفصل الثاني

86 

 

يهدف،  ذه المرّة إلى رسم صورة استعاريةيعمد أبو حمّو ه حيث ولا نبرح الاستعارة دائما،    
ة إلى ذلك، يقول مطيّ الدلالي الانزياح من خلالها إلى توضيح المعنى الذي يقصده فيركب 

 .1«لا تكثر مجالسة النساء لئلا يفسدن عقلك بعقولهن، ويسرق طبعك من طباعهن»الكاتب 
، حيث ربط عبطبين السرقة والويسرق طبعك من طباعهن" نجد مفارقة كبيرة في عبارة "    

 عبر خيط غير منطقي خفي تتلاحم فيه لتكوّن دلالات ومعان تسمو عنألفاظ هذه الجملة 
كون أشبه برسالة مشفرة يجب فكّها حتّى نفهمها تتخبط فيه المعاني التي تالنمط المألوف، و 

 من خلال الجمع بين شيئين لا رابط بينهما في الواقع.لك ذو 
فأيّ علاقة تلك التي تربط السرقة بالطبع، إلّا إذا أعدنا قراءة العبارة بعيدًا عن الانزياح    

 يتأثر بطبائع من يخالطهم ويكثر رابطة بينهما إذ أنّ الإنسان حقيقة  الحاصل فيها، وحينها تتولد
مجالستهم فتأخذ طباعه شيئا من طبائعهم وكأنّه يسرق منهم دون أن يشعر، وأبو حمّو من 

بنه من خطورة مجالسة النساء كثيرا، فلعلّ بعض ذا التصوير إنّما يريد أن ينّبه اخلال ه
، فكل خاصية أنثوية قد تنتقل إليه يفقد وهو في غفلة من ذلكالصفات الأنثوية تتسلل إليه 

هتماماتهن وأولوياتهن مختلفة حيث أنّ شخصية النساء وابموازاتها صفة من صفات الرجولة، 
لى هذه الخصوصية يجب ، ومن هنا نشأ الفرق بينهما، وللمحافظة ععما يناسب الرجال

 واحد منهما عن الآخر. استقلال كلّ 
لمتلقي لونا معينة، توقظ عند ا صورةأبو حمّو اللّغة بطريقة جديدة يتواصل بها ب يستعمل    

دم الانزياح الدلالي من أجل يقرأ من السياق النثري العادي، فيستخلا الذي  خاصا من الفهم
... ويعظموك »ي موضع آخر من كتابهرسالته بالطريقة التي اختارها، فيقول الكاتب ف إيصال

فإذا اِتصفوا بهذه الصفات، وتميزوا بهذه السمات، تباهت بهم ، لإيناساو البسط إذا أظهرت لهم 
 .2«الخلافة، وزادتهم رفعة وأناقة

ففي هذه العبارة يربط الأديب بين لفظتي "تباهت والخلافة" التي تخرج عن نظام المعجم     
السياق الذي وجدت فيه، فهو يعبر عن رؤيته الذاتية كتسب دلالات جديدة يوجدها اللّغوي لت
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بلغة موحية وغامضة بدل لغة التصريح والإيضاح، لأنّ اللغة بالنسبة له فضاء خصب  للحياة
 دها.إيصال الفكرة التي يقص أجزاء المعنى، ليتمكن من م به يلمل

أعدنا بناء المعنى في  وعليه أيّ علاقة تلك التي تجمع بين "الخلافة والمباهاة"، إلّا إذا   
ارة، فتتبين الصورة الاستعارية وتتضح غاية أذهاننا بعيدا عن الانزياح الدلالي الحاصل في العب

حموّ، إذ يرى أن الجلساء الناصحين، والذي ثبت إخلاصهم ووفاؤهم للملك، صاروا زينة  أبي
، اللّفظتين المختلفتين الرفيع الذي جمع بينللخلافة تتباهى بهم، ومن هنا يتوضح ذلك الخيط 

لافة كالإنسان الذي أن يجعل الخ لقد استطاع أبو حمّو من خلال هذا التصوير الاستعاري
كد من خلال هذا و  ، ولعل أبا حمّو يويفتخر الأمر فيستصيغة ويستحسنه؛ فيتباهىيعجبه 

السياسة، التصوير على أهمية الجلساء بالنسبة للسلطان، فهم أصحاب العلم والأدب والفقه و 
 يجتمعون حول السلطان فيثرون المجلس بكل أنواع المعارف والحكم والتجارب الخاصة.

ن الانزياح الدلالي الذي يثير الو وبعد هذه الدراسة نستخلص، أنّ واسطة السلوك قد حفل بأ   
لأنّه يمنح ، م ظواهر الانزياحفي النفس الغرابة بسبب أبعاده الدلالية المختلفة، وهو يعدّ من أعظ

يمنح الانزياح خاصة تختلف عن اللّغة العادية، إذ  اللّغة العادية خصوصية وتوهجا، يجعلها لغة
 النصوص الأدبية جمالا وبعدًا فنيا يتأتى من خلال تفاعل المتلقي مع النص.

 الانزياح التركيبي: -ج
ب( وهو المضّعف)ركّ الفعل لفظ التركيبي مأخوذ من  ذا عدنا للتعريف اللّغوي نجد أنّ إ    
ركبته فتركب، »ويقول ابن منظور 1«ركبه تركيبا وضع بعضه على بعض فتركب وتراكب»بمعنى 

 .2«فهو مركب
يعرف بها أحوال التراكيب »صلب علم النحو الذي يقوم على قوانين أما التركيب اصطلاحا فهو 

 .3«العربية في الاعراب والبناء وغيرهما

                                                      
 .  مادة )ركب( –الصحاح-1
 .  1391 -العراق -بغداد -دار الشؤون الثقافية العامة–مادة )ركب(  -لسان العرب-2
دار الشؤون الثقافية العامة _بغداد العراق  –تحقيق الدكتور أحمد مطلوب  --التعريفات -محمد الجرجاني نعلي ب-3
 .  32-33ص_1986_
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على دراسة أجزاء التركيب)المفردات( ثم بنية التركيب كلّها وتعتمد دراسة التركيب النحوي    
عملية الامتزاج بين  اتفق النحويون علىوقد 1«التركيب لا يكون إلا من اجتماع المفرداتلأنّ 

منها فإذا ائتلف »أركان الكلام "بالتأليف" أو "التعليق" فالكلام عندهم ثلاث: حرف واسم وفعل 
 .2«اثنان فأفادا... سمي كلاما وسمي جملة

تعلق بدراستهم للألفاظ النحوية يمصطلحات الوالملاحظ أنّ ما ورد من اهتمام النحاة ب    
فهذا لا يعني أنّهم قد أغفلوا دراسة المعاني  ...المفردة، كالفاعل أو نائب الفاعل أو المفعول به

نّما كان قصدهم إبراز المعاني المختلفة التي يؤديها  التي تؤديها التراكيب باختلاف أحوالها، وا 
 .اللّفظ في التركيب النحوي

روا عن عملية الضمّ بين للكلام والجملة، قد عبّ أنّ النحاة في تعريفهم  الى بد أن نشير لاو     
مّا فعل وفاعل، »جعلها إما من قسّم الجملة الواقعة خبرا، ف طرفي الاسناد بـ)التركيب( فمنهم وا 

..وأما الجملة التي (.ك:)ضربه زيدمبتدأ أو خبر، أما الجملة المركبة من فعل وفاعل فنحو قول
 .3« بتداء وخبر فقولك:)زيد أبوه منطلق(هي مركبة من ا

حوي، ويقصد وعليه إنّ دراسة البنى التركيبية وتجلياتها الأسلوبية يرتكز على التحليل الن    
النحو المعروف في الربط بين دوال التراكيب الأدبية، وهذا ما معيار به مدى الابتعاد عن 

تركيبا يحمل من الفعالية والتأثير »ة، إذ أنّ هناك ة وجماليّ يضفي على العمل الأدبي قيمة فنيّ 
معيار حقق شعرية أوسع والدلالات مالا يحمله تركيب آخر... وكلّما ابتعد التركيب عن ال

 .4«ر أنظمتها بحجة الشعريةلّغة خروجا نهائيا بحيث يدمّ مواصفات العن يخرج  شريطة ألا

                                                      
 .  203ص -1343 -بيروت -1ط -مكتبة دار الشرق-المحيط في أصوات العربية  -محمد الأنطاكي-1
 .  24ص -م1343 -دمشق -له: علي حيدر محققه وقد -الجمل -هـ(217عبد القاهر الجرجاني)ت-2

-3ط -بيروت -مؤسسة الرسالة -تحقيق: عبد الحسين الفتلي -الأصول في النحو -بن السراج النحوي محمد أبو بكر-3
 .  17ص -1394

مجلة دراسات العلوم الإنسانية -وجمالياته قصيدة "إسماعيل" "لأدونيس" صور من الانزياح التركيبي -سامح الرواشدة-4
 .  719ص-02العدد  -20الجامعة الأردنية المجلد -والاجتماعية
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هدف من وراء هذه الدراسة فحص الوحدات اللّغوية التي تكشف عن السمات ون    
ن سبب استخدام الأساليب، والكشف ع الأسلوبية، وتساهم في منح الخطاب تميزه عن غيره من
 1يحمله من دلالات.الأديب بنى نحوية دون غيرها وصلة ذلك بما يريد أن 

على الكشف عن الأبعاد الدلالية للنص، وما يتضمنه السياق فدراسة التراكيب تعمل    
الأسلوبي من ثراء دلالي وعمق في الرؤية الشعرية، وذلك من خلال دراسة الجملة باعتبارها 

 .2وجوده جنبا إلى جنب مع جمل وتراكيب أخرى تمثل تركيبا يستمد حضوره من
باب ويعد الانزياح التركيبي من الملامح الأسلوبية البارزة التي تصب في »       
سمات  المعيارية للنحو بغية تحقيقوهذه الظاهرة الأسلوبية ترتكز على خرق القوانين 3«الشعرية

 . 4شعرية جديدة

 : ستثناءالقصر والا -1
في معناها بشرط أو ما "وهو المخرج تحقيقا أو تقديرا من مذكور أو متروك بـ " إلّا    

ر في عدة مواضع، تكرّ أبي حمّو،  عند ةظاهرة أسلوبي والاستثناءويعدّ القصر 5«حصول الفائدة
مال إلّا بالجبايا ولا لا  إلّا بالجيش ولا جيش إلّا بالمال، و فلا سلطان»قول الكاتب نستهلها ب

 .6«جبايا إلّا بعمارة ولا عمارة إلّا بالعدل
حمّو الملك الحاكم تبدو بارزة، تمثلت في جملة  أنّ ملامح أبي أمثلةنلاحظ فيما سبق من    

من النصائح حول أسس الملك ودعائمه، لقد استعمل الأديب تجربته الخاصة في عالم السياسة 
لك أسلوب الاستثناء مطية يركبها سبيل ذ يحتى يتمكن من توضيح أفكاره وآراءه، وقد جعل ف

لأنّ الكاتب يرى في تلك ، وقد جاءت الجمل المستثناة قصيرة متتالية، إلى مبتغاه للولوج

                                                      
 .  334ص-1391 -02العدد  -جامعة صنعاء -مجلة كلية الآداب -عبد الهادي زاهر -انظر: بنية القصيدة-1
 .  170ص -1334-1ط -بيروت -المؤسسة العربية للتوزيع والنشر -إبراهيم خليل -ة ونظرية النصانظر: الأسلوبي-2
 .  32ص-د. ط-المركز القومي للنشر-دراسة نقدية في ديوان أمل دنقل –فضاءات -سامح الرواشدة-3
 .  192ص-المرجع نفسه -4
 .  373ص -د.ت -بيروت-3ط -دار الجيل للنشر والتوزيع -3ج-أـوضح المسالك  -ابن هشام-5
 .  117ص-واسطة السلوك-موسى بن يوسف أبو حمّو بن زيان-6
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حكم ناجح؛ لذلك عمد إلى ربطها ببعضها، وليبرز مدى  ناصر السياسية وحدة شاملة لتحقيقالع
 .ولده حتّى لا يتشتت بعيدا عن هذه النصائح  انتباهأهمية جعل الجملة قصيرة، لأنه يريد شدّ 

للسلطان، ولاء تاما و لا تقوم دعائمه إلّا بالجيش القوي الذي يظهر مّ فالسلطان عند أبي ح   
المال: نفقاته كثيرة، لذلك فهو في حاجة ماسة للمال؛ ومن بين أهم مصادر  لكنّ هذا الأخير
تلك ،خذ من عامة الناس، واشترط الكاتب للحصول على الجبايا أن تقوم عمارة الجباية التي تؤ 

ولا تستقر وتتطور إلّا بالعدل، وقد جعل هذا الأخير أساس كلّ خير  العمارة التي لا تزدهر
 وتطور قد تشهده أي مملكة.

د استخدام أسلوب الاستثناء المتتالي، ومن الجلي بعد تحليلنا ذاك، أنّ أبا حمّو قد تعمّ      
التركيب أدى ل انزياحا واضحا في الفقرة السابقة، أضفى على السياق العام تنوعا في والذي يمثّ 

 بدوره إلى تعدد دلالات الفقرة.
أن  ساسية، فمن دونه لا يمكن لأحوالهيعدّ المال بالنسبة لأيّ ملك دعامة الحكم الأ    

، أنّه ينبغي لك أن لا تنفق واعلم يا بني»بنه قائلا: ذلك يؤكد أبو  حمّو هذا المعنى لاتستقيم، ل
ولا تعطيه إلّا فيما يصلح عليك ويجلب المنفعة  همستحقفي مالك إلّا في حقه ولا تخرجه إلّا 

 .1«إليك
منفعة له أو  بأن يجهل ولي عهده قيمة المال، فيهدره فيما لا يجل يخشى الأديب   

دائما بما يؤسس لمُلك قويّ وناجح، فهو لا ينفك يزوده  ابنه، ولأنّه حريص أن يوصي للمملكة
بتلك النصائح التي تمثل خلاصة تجاربه بنجاحاتها وأخطائها، ونلاحظ أنّه يعمد للاستثناء 

 مبتغاه. بإيصالوالقصر وسيلة يجدها كفيلة 
المال بعقلانية وأن يتجنب إنفاقه على من لا  استعمالوعليه ينبه الكاتب إلى ضرورة   

 ستحقه، كما يفعل بعض الملوك السفهاء الذين يهدرون أموالهم في وجوه لا فائدة ترجى منها ي
هو يدعوه إلى على مجالس اللّهو والفساد ولذلك بلا سبب وجيه، أو  كفاخر الثياب وكثرة العطايا

 .مواطن إنفاق المال فيما يجلب المنفعة لهتبيّن 

                                                      
 .  173ص- المصدر السابق-موسى بن يوسف أبو حمّو بن زيان-1
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ح السابق أن يظهر وجهة نظره حول ضرورة لقد استطاع أبو حمّو من خلال الانزيا   
يكبر ولي عهده ليصبح  نأ صلاح الملوك في تعاملهم مع إنفاق المال، كما أظهر خوفه من

قامة ا يتسبب بجهله في القضاء على ملك ملكا مفسد سعى الكاتب طويلا وبمرارة لتأسيسه وا 
 دعائمه القوية.

مرة أخرى في صدد  استعماله" فقد عمد الأديب إلى "إلاّ ونبقى دائما مع الاستثناء بـ   
فإن كان لا يغضب إلّا من شدّة الأمور، ولا » الحديث عن صفات الوزير الجيّد، حيث يقول:

يكترث إلّا بأمر مشهور، ... فيقابل جميع ما يصدر عنك بالقبول، ويتلقاه بالسرور المأمول، إلّا 
 .1«وافق عليهيفيما يضرّ بك فلا 

نفسه بمجموعة وزراء لا يقومون بالدور المنوط بهم  وريثه أبو حمّو من أن يحيط يخشى   
في خدمة شؤون الدولة والاهتمام بأحوال الرعيّة فيكونون خطرًا كبيرًا على الملك  فيتقاعسون

حسن الوزراء أخدمة البلاد والعباد، و في يخلص  واستقراره، فهو يدرك أهمية الوزير الجيّد الذي
ا، لذلك يوظف الكاتب مجموعة جمل قصيرة طور بهم الممالك وتزدهر بهم أحوالهمن تت هم

ع فيها أسلوب القصر والاستثناء لوزير المخلص، وقد وزّ متتالية يبيّن فيها لابنته بعض أوصاف ا
كد على الفكرة، فهو يستثني على الوزير أن يغضب إلّا من أمور عظيمة وفي مواقف ليؤ 

 خطيرة، 

مواقف، ويستثني عليه الما جلّ من الأحداث وعظم من إلّا ل عليه الاكتراث كمال يستثني  
أيضا أن يعارض الملك في أيّ أمر، إلّا فيما قد يضر به أو بالملك، فحينها فقط عليه أن يقف 

 معارضا وناصحًا.
نه من توجيه عناية ولي عهده إلى كّ "إلّا" في عباراته م على استعمالإنّ حرص الأديب   

ضرورة تخيّر الوزراء الصالحين فهم وحدهم القادرين على إعانته في التأسيس لمُلك عادل وعزّ 
 دائم.

                                                      
 .  141ص- المصدر السابق-موسى بن يوسف أبو حمّو بن زيان-1
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ولأنّه بالرفق يملك الحاكم قلوب الرعيّة، يوصي أبو حمّو وليّ عهده، مستخدما أسلوب         
تكن أعدل الناس، يا بني خذ المال من حقّه وانفقه في مستحقّه، » الاستثناء بـ"إلّا" دائما، فيقول:

 .  1«في شيء إلّا زانه، ولا كان الخرق في شيء إلّا شانه أفضل ملك وساس، فما كان الرفقو 
دلاليا ربط أبو حمّو "المال" هذه المرة "بالرفق" فيجعل لهذين اللّفظين المختلفين والبعيدين ي  

وحسن انفاقه على ولده السياق الذي جمعهما، حيث يرى أنّ حسن التصرف في المال رابطا ي
مستحقيه من عامة الشعب وعلى أصحاب الحاجات والفقراء هو لون من ألوان الرفق، والرفق 
عنده زينة للإنسان يثبت رجاحة عقله وحسن خلقه وطيب نفسه، على عكس الخرق الذي جعله 

 نقيضا للرفق، فهو يشين صاحبه وينقص من قدره بين الناس.
تنتهي حرصا على نجاح ولده في مستقبل حياته كإنسان أو نصائح أبي حمّو التي لا   

الفكرة المناسبة والمختارة  ملك، يؤكدها بأسلوب القصر والاستثناء الذي يمكنه وحده من حصر
حصر زينة  نفهو قد تمكَّن من مجموعة أفكار مناقضة ومخالفة لمبتغاه، يل الكاتب بمن قب
 فحصر شين الأمور لتوضيح المعنى أكثر، لصورة ا ء والأمور في "الرفق"، وقام بعكسالأشيا

من الانزياح التركيبي و "الخرق"؛ إنّ الدلالات التي تتضوالأشياء جميعا في معنى واحد وه
 تحليلهالتعرف على أسلوب تفكير أبي حمّو وطريقة بالحاصل في العبارة السابقة، سمح لنا 

 للأمور.
عن حسن السياسة والتدبير في  الاستثناء عند الحديثويستعين أبو حمّو دائما بأسلوب     
فلا تهجم على أمر إلّا بعد فكرة ورويّة، ولا تنفذ إلّا عن » لأمور الخاصة بالملك، يقول:كلّ ا

 انتهازبصيرة؛ لأنّ من طال تفكره حسن تدبره، ومن ركب العجلة، لم يأمن الكبوة والزلّة إلّا في 
 .2« الفرصة...

عهده من كلّ التصرفات والسلوكات التي ولي نبه يص أبي حمّو على أن يظهر جليا حر    
ده، لا يتمنى له إلّا كلّ خير لذلك الحرص النابع من محبة والد لو يمكن أن تضر به أو بملكه، 

 .وفلاح في الدارين
                                                      

 .  33ص- المصدر السابق-موسى بن يوسف أبو حمّو بن زيان-1
 .  39ص- المصدر نفسه -2
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ويلجأ أبو حمّو إلى استعمال الانزياح التركيبي والمتمثل في استخدام أسلوب الاستثناء      
 والقصر ليثري المخزون الدلالي للعبارة السابقة فيحصر المبادرة للقيام بأيّ أمر في "التفكر

سبب كل اخفاق، وعليه يدعو ابنه إلى  ه،كما يقرن التنفيذ "بالتبصر"، فالعجلة عند "والتمهل"
وقد التمهل والتريث في اتخاذ القرارات الصائبة، ومن ثمة التنفيذ الذي يكون عن فهم وبصيرة، 

ة من قراءة الدلالات المختلفة التي تولدت عن لانزياح التركيبي الحاصل في العبارة السابقامكّن 
استخدام أسلوب الاستثناء فيها، كما أماطت اللّثام عن ملامح شخصية أبي حمّو السياسية 

 والأخلاقية أيضا.
الرسل المخلصين ينتظر أبو حمّو من ولي عهده أن يكون ملكا عاقلا؛ ملمّا بكل خصال   

ن كان العدو لم يقض لك تلك » الذين يمثلون السلطان والمملكة، وعليه يقول له ناصحا:  وا 

ه بسببها، فتعلم أنّه ما شكره إلّا لما لم يذمّ الحاجة... ، وشكره رسولك أو سكت عن شكره و 
سكت عن ذمّه إلّا لما يرجاه.... فإنّ ذلك العدوّ إذا لم يسمح في جانبه منه إلّا  أعطاه أو ما

 .1« كرامة وبرّا...الا خيرا، فلا ينال إن عاد إليه 
الى عمق  من الولوجتمكنه  ائية بيد الكاتبصار أسلوب القصر والاستثناء أداة إجر    

هو يوصي  نصائح وتجارب وعبر، فهاالتي توحي بها عباراته بما تحمله من الأفكار دلالات 
ويبين له طريقة الكشف عن خبايا نفوسهم وسوء  ولي عهده بالحذر من خيانة الرسل وطمعهم،

التفرس في طريقة مخاطبتهم للعدو وكيفية تبليغهم للرسائل التي كان  اخلاقهم وذلك من خلال
 عليهم تسليمها.

ولي عهده بكل نافع ومفيد من تجارب  انها بصيرة ابي حمو ورغبته الشديدة في تزويد   
نجده يكثر  لكولذمنها العبر والدروس  ها ومواقف سبق له ان عاشها فاستقىسبق له ان خاض

 كل فكره وكل معنى لتأكيد فيهما السبيل الوحيد ىعمال القصر و الاستثناء وكانه رأمن است
 .ايصاله لولده الحبيب رص علىيح
 :التقديم والتأخير -4

                                                      
 .  192-193ص- المصدر السابق-موسى بن يوسف أبو حمّو بن زيان-1
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من أهم الظواهر الأسلوبية، وهي خاصية من خصائص الجملة العربية؛ فهو يمثل ويعدّ    
عن النمط المألوف لتركيبها؛ والغاية منه تقديم ما هو أهم وتأخير الأقل أهمية،  وانحرافا اخرق

وهذا ما يحدث انزياحا في تركيب الجملة، إذ يختل ترتيب عناصر الجملة الإسمية والفعلية 
 المألوفة. 

والتأخير باهتمام النحويين والبلاغيين؛ رغم بعض الاختلافات التي ميزت  وقد حظي التقديم  
غاية النحويين من دراسته الوقوف على التغيرات الحاصلة في الجملة، أما  آرائهم، لأنّ 

تهدف دراستهم له، الكشف عن دلالاته في الجملة، وتحديد الأبعاد  تيون كانالبلاغيون والأسلوب
 ية للنص.الجمال
هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد » ويعرفه الجرجاني قائلا:    

الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعه ويفضي بك إلى لطيفه، ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه 
فظ م فيه شيء وحول اللّ عندك أن قدّ  هلطفويلطف لديك موقعه ثم تنظر فتجد سبب أن راقك و 

 .1«مكان إلى مكانمن 
براز قدراتهم     وعليه يلجأ المبدعون إلى هذه الظاهرة الأسلوبية من أجل اثراء نصوصهم وا 

الابداعية، فهو دليل على مدى بلاغتهم، وللمتلقي دور فيه كذلك لأنه من يتأثر ويتفاعل 
تّى صارت بالمعنى المتولد من تغيير مراتب الاسناد؛ وأمثلة ذلك كثيرة في واسطة السلوك ح

صفر فإذا رأيته ا» قول الكاتب م والتأخيريظاهرة أسلوبية فيه، وأوّل ما نختاره من نماذج التقد
  .2«وجهه حين أعفيته من القضاء، فتزداد يقينا بأنه على القضاء حريص

"، وهذا اصفرّ  وجهه وجهه" وأصل الجملة " الاسمية "اصفرّ  نلاحظ الجملة الحالية   
التركيب، ويدل هذا التقديم على الاختصاص  في ترتيب العناصر أحدث انزياحاالاختلال في 

لأنّ القاضي الحريص على القضاء اختص بتغيير ملامح وجهه دون غيره، ولعلّ أبا حمّو أراد 
 .الأسوأتغيّر حال القاضي إلى  على بهذا الانزياح إبراز ذلك اللّون الأصفر الذي يدّل

                                                      
 .  95-92ص -7191 -9ط -القاهرة -مكتبة الخانجي - -دلائل الإعجاز -عبد القاهر الجرجاني-1

 .  141ص-واسطة السلوك-موسى بن يوسف أبو حمّو بن زيان-2



 
 الانزياح الفصل الثاني

95 

 

وجلّ الذي  فماذا ترى فيما دعوتك إليه من توحيد الله عزّ » أبو حمّو:يقول وفي مقام آخر     
 أجزل من العقل حظك وفتق بالمعروف فكرك وأنطق بالحكمة لسانك وقطع بمحمد صلّى الله 

النعتية "الذي أجزل من خبر الجملة الاسمية في ، والانزياح التركيبي واضح 1«عليه وسلم عذرك
من جمل معطوفة "وفتق بالمعروف فكرك..."والانزياح واقع في وما جاء بعدها  العقل حظّك"

تقديم المتمم المتمثل الجار والمجرور على المفعول به، في كلّ الجمل السابقة، وأصل الكلام 
هو "الذي أجزل حظك من العقل وفتق فكرك بالمعروف وأنطق لسانك بالحكمة وقطع عذرك 

أهمية المقدم ألا وهو المتمم في كلّ  بيانزياح ا الانبمحمد صلّى الله عليه وسلم، والمقصود بهذ
 وراء هذه النصائح. الجمل المذكورة لأنّه المقصود من

عب قالت الحكماء: للكثرة الرّ » حكمة معينة يقول: هوهذا مثال آخر يورده الكاتب ضمن     
 ـ2«وللقلّة النصر

الإسمية جملة مقول القول الواقعة  ةوالتقديم والتأخير حاصل في تبديل الرتب في الجمل     
، "قالت"، حيث قدّم المسند "الخبر" للكثرة على المسند إليه" المبتدأ" الرعب مفعول به للفعل 

"الرعب للكثرة والنصر  ، وأصل الكلام هووالأمر نفسه بالنسبة للجملة المعطوفة "وللقلة النصر"
مية الكثرة لتحقيق الرعب، فكلما كان الجيش للقلة"، وقد عمد الكاتب إلى التقديم حتّى يبرز أه

كثير العدد إلّا وزرع الرعب في نفس العدوّ، لكن هذا لا يعني النصر دائما، لأنّ هذا الأخير 
شجاعتَهم واقدامهم حتّى ولو كان عددهم قليلا وعليه قال الكاتب  و يحتاج إلى كفاءة الجنود

 و"للقلة النصر".
ليبرز خصوصية هذا  ة للممالك يقول أبو حمّو مستخدما التقديموعن أهمية الكتّاب بالنسب   

به تستبين الأمور المشتبكة، ومن كتابك و لأنّ الكاتب عنوان المملكة »الفرد من رجال السياسة: 
 ـ 3«يستدل على عقلك ويعترف بمعرفتك وفضلك

                                                      
 .  31ص- المصدر السابق-موسى بن يوسف أبو حمّو بن زيان-1
 .  103ص-ا لمصدر نفسه-2
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 الانزياح الفصل الثاني

96 

 

 لواقعة متمم للفعلمبيّن في المثال السابق، تعمّد الكاتب تقديم شبه الجملة "به" ا وهوكما    
إلى أهمية  ابنهية من وراء هذا الانزياح أن يلفت أبو حمّو عناية "تستبين" وفاعله "الأمور" والغا

لى ضرورة حسن اختيارهم، من خلال ما يكتبونه من رسائل الكتّ  مختلفة اب بالنسبة للدولة، وا 
 المملكةالأغراض باسم الدولة، يمثلون آراء ومواقف الملك، ويعرف من طرائق كتابتهم مدى قوة 

 .وضاعهاوأ
 ، يقول:يخضع لشروط ومقاييس معينة نيرى أبو حمّو أنّ اختيار أعوان الملك، يجب أ   

، وقد 1«أشرت ممتثلا لما تبديه من أمرك، حقودا على الأعداء إذا أمرت، ومنفذ الحكم فيما به»
ل السابق على تقديم وتأخير في الموضع التالي: حقودا على الأعداء إذا أمرت، ااشتمل المث

حيث قدم الحال "حقودا" والمتمم "على الأعداء" على الفعل "أمرت" وأصل الكلام هو: إذا أمرت 
به على  الواقعة مفعولا )به (حقودا على الأعداء؛ وكذلك فعل الكاتب حين قدم شبه الجملة 

، والأصل أن يقول: ومنفذا الحكم فيما أشرت به؛ وغاية هذا الانزياح التركيز على الفعل "أشرت"
 ـأهمية صرامة الحاكم في تنفيذ ما عزم عليه من أمور

أنّه ينبغي لك أن تتخذ » خر يقول فيه:آودائما مع التقديم والتأخير، يورد الكاتب: نموذجا    
 .2«المهمات موئلا لنفسك معقلا يكون لك في

خبر كان في قوله: يكون لك في المهمات  والملاحظ هاهنا، تقديم أبي حمّو للمتمم وتأخير  
قدم "لك في المهمات"  حيث-في المهماتموئلا والأصل في الكلام أن نقول: يكون موئلا لك 

وهو متمم وأخر "موئلا" وهو خبر للناسخ كان، وغرضه تخصيص "المهمات" بالأهمية في 
 .مجمل المعنى

قول الأديب عن احدى معجزات الرسول صلّى الله  وآخر ما نستشهد به في هذا المقام   
به، على قعة مفعول "له" الوا ة، فقد قدم أبو حمّو شبه الجمل«اشتاقت له المياه»عليه وسلم: 

ه هو "محمد صلى الله عليه وسلم" يمدا، حتّى يبرز أنّ المشتاق إلخر متعالفاعل "المياه" الذي أ

                                                      
 .  122ص- المصدر السابق–موسى بن يوسف أبو حمّو بن زيان -1
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ق كائنا من كان، فكل الكون في شوق متزايد لا ينقضي للنبي محمد بغض النظر عن المشتا
 .صلّى الله عليه وسلم

 :اتفلتلا ا -3
، أو من أسلوب إلى آخر، ويقول عنه أبو هلال هو الانتقال من ضمير إلى آخر   

ظننت أنه يريد أن ا فإذ، الالتفات على ضربين، فواحد أن يفرغ المتكلم من المعنى»العسكري: 
به.... والضرب الآخر أن يكون الشاعر آنذاك في  يجاوزه يلتفت إليه، فيذكره بغير ما تقدم ذكره

عود راجعا إلى ييرد قوله أو سائلا يسأله عن سببه، ف عنى وكأنّه يعترضه شك أو ظن أراد أنالم
 .1«ما قدمه، فإمَا أن يؤكدّه أو يذكر سببه أو يزيل الشكّ عنه

 مل دراستنا على العناصر التالية:توستش     
 _الالتفات في الاسلوب._ج الالتفات في الضمائر.الالتفات في العدد_ ب.أ

 :في العدد الالتفات -أ
والهدف من التنويع في استعمال العدد ليس المخالفة فقط، لأنّها غير قادرة وحدها على      

، ويمكن أن يكون 2«من أن تكون من وراء المخالفة قيم فنية وجمالية»توليد الشاعرية فلا بد 
 .3الالتفات في العدد: بين الأفراد والجمع، وبين الأفراد والتثنية، وبين التثنية والجمع

فتتفقد فيها أحوال جيشك وقوادك وأجنادك » أمثلة الالتفات في العدد قول أبي حمّو: ومن    
وعددك وأعدادك فتميزهم تمييزا تعرف منه أحوالهم وتختبر قطائعهم وأموالهم، وتضبط عددهم 

 .4«وتعرف عددهم
فرد  تيار الضمير الذي يدّل علىسابقة أنّ الكاتب بدأ الكلام باخوالملاحظ في الفقرة ال   

"هم" الذي يدّل على الجمع؛ وغاية الالتفات  واحد وهو ضمير المخاطب "ك" ثمّ أتبعه بالضمير
هنا إبراز العلاقة القوية التي تربط الحاكم بالجيش لأنهما معا يقيمان دعائم حكم صحيح وقوي، 

                                                      
 .23ص -1391-بيروت -دار الكتب العلمية -تحقيق: مفيد قميحة -الصناعتين -أبو الهلال العسكري-1
 .133ص -الانزياح -جي عصام وأحمد محمد ويسقصب-2
 .  99ص-1339-القاهرة -دار الفكر العربي -أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية –حسن طبل: اُنظر-3
 .110ص-واسطة السلوك-موسى بن يوسف أبو حمّو بن زيان -4
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لم وذلك ما وقف عليه الكاتب من خلال تجاربه الخاصة في مجال الحكم في أيام الحرب والس
 .أيضا
، حيث ينتقل هذه بشكل لافت ظاهرة الالتفات في العددفي نصوصه  ف الكاتبلقد وظّ   

لا يصلون إلى الرعيّة » جيوشه، يقول: المرة من الجمع إلى المفرد، حين يوصي وليّ عهده بقواد
، بل يسدّون الثغور، ويصدون العدوّ المحذور، ويحيطون البلاد ويمنعونها من بمضرّة ولا بإذاية

 كلّ باغ وعاد، وساع في الفساد فتكون بهم مطمئن الخاطر، 
 ـ1«آمنا في الباطن والظاهر

لقد استّهل الكاتب كلامه باستعمال ضمير الجمع الغائب، ثم يلتفت مستعملا ضمير    
في خدمة دلالات العبارة السابقة، فقد تحدثّ الكاتب  الالتفات  اطب، وقد ساهم هذاالمفرد المخ

د المهام التي عليهم القيام بها حماية لأمن بصيغة الجمع لأنّه كان يبرز أهمية قواد الجيش ويعدّ 
البلاد، وعندما أراد أن يبرز علاقة ذلك براحة الملك واطمئنانه، لجأ إلى الالتفات مستعملا 

يادي الكاتب لا ينفك عن الحديث عن الجيش والقادة تأكيدًا على دورهم الرّ  ضميرا مفردًا، ولعلّ 
 .في استقرار وتطور أيّ بلدٍ؛ وحتّى يدفع بابنه إلى الانتباه إلى تلك الأهمية

وأما »ورد هذا المثال يقول أبو حمّو: الالتفات من الجمع إلى المفرد، ن ودائما في    
أصحابك المقربون، وبطانتك الأقربون، فيجانبون مخالطة الناس، ويعظمونك إذا أظهرت لهم 
البسط والايناس، فإذا اتصفوا بهذه الصفات وتميزوا بهذه السمات، تباهت بهم الخلافة وزادتهم 

 ـ2«رفعة وأناقة، وينبغي لك أن تختبر أحوالهم وتمتحن أقوالهم وأفعالهم
ب صيغة الجمع في بداية العبارة في صدد الحديث عن صفات أصحاب لقد وظف الكات   
عن طريقة تعاملهم معه ومع عامة الناس، ثم يلتفت بعد ذلك مستخدما ضمير المفرد،  و الملك

فيوجه الخطاب لولي عهده ناصحًا إيّاه أن يختبر أولئك الأصحاب حتى لا يتفاجأ بعد ذلك 
 من قبلهم. ء يكدّر نفسه قد يصيبهبشي

 :رائلتفات في الضمالا  -ب
                                                      

 .  94ص- المصدر السابق-موسى بن يوسف أبو حمّو بن زيان-1
 .121-94ص-نفسهالمصدر -2
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قد يتحوّل الأديب من حين لآخر بين أنواع الضمائر حسب متطلبات التعبير،        
 .1بين التكلم والخطابالضمائر  من خلال صور المخالفة  ويتحقق هذا الالتفات في

يا بني ولا تنسى ذكر الله في سرّك ولا في »قول الكاتب: ونستهل نماذجنا المختارة ب      
جهرك، ولا تدعه في جميع شأنك وأمرك، واجعله أنسك وشعارك، وقوتك في ليلك ونهارك، ولا 

نفسك  يشغلك ما تقلدت من أمر الخلافة عن ذكر الله، لأنّ كلّ شيء باطل سواه، ورضّ 
حسبنا، وقد ذكرنا في ذلك قصائد، نا، والله بللأذكار، وتوسل بربانيات الأشعار، هذا يا بني دأ

 .2«وجلّ وعلا الله عزّ  توسل بهان
بدأ أبو حمّو فقرته السابقة بتوجيه الخطاب لابنه ناصحا له بالتمسك بحبل الله تعالى،   

 مستعملا في ذلك كاف الخطاب، ثم اِنتقل بعد ذلك إلى التمثيل بنفسه، وما تعوّد عليه من ذكر 

ف، وبذلك اِنتقل إلى يالشر  يالله، خاصة في قصائده التي كان ينظمها بمناسبة المولد النبو 
 .ضمائر المتكلم مستعملا نون الفاعلين"

، يا بني» لا نبرح الالتفات في الضمائر دائما ونستشهد بمثال آخر، حيث يقول أبو حمّو:   
بني، من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يفعل  ما يسرك، يا اصمت عمّا يضرك، تبلغ

 .3«ن لا يملك لسانه يندماكن ثم، وميؤ  يهالخير ينعم، ومن يقل الشرّ والباطل عل
يقدم الكاتب لابنه تشكيلة من النصائح الأخلاقية التي يدعوه للالتزام بها، فيوجه الخطاب    

الصمت ومزاياه، ثمّ ينتقل إلى فضائل وهو يبين له المباشر لولده مستخدما "كاف الخطاب" 
وامساك اللّسان وهذا الالتفات قد عمّق من الرحمة وفعل الخير،  ضمير الغائب، فيبيّن له فوائد

 لاتصافل انت المعاني محصورة في صفات معينة يدعو الكاتب ابنهكأن بعد  هدلالة العبارة لأن
تلك النصائح عامة موجهة لكل من يقرأ الكتاب ويتمعن في بها، اتّسع مجال الدلالة لتكون 

 أساليبه وعباراته.
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جملة من ببنه اإلى الخطاب ملتفتا، وهو يفيد غائب ن الوفي مثال آخر ينتقل الكاتب م    
فكرته فيما  ومن نظر في العواقب، أمن من المصائب، ومن لم يستعمل»النصائح، إذ يقول:  

فقدم النظر الصحيح قبل أفعالك، فهو   عليه وله ماتت فطنته، وطالت حسرته، وعميت بصيرته
 .1«أنجح لأحوالك

يّة كي الأمور يقلبها في رأسه بتمهل ورو  ولده متأنيا ومتبصرا في لقد أراد الأديب أن ينشأ   
 يلا يخطئ في اتخاذ قراراته، فيحصد الخيبة والندم الشديدين، وقد ساهم الالتفات السابق ف

 .اتعميق دلالة العبارة وتقويته
رك ذلك، والمعايروي أبو حمّو لولده أحداث توليه الملك والمخاطر التي كابدها في سبيل   

ع في استعمال الضمائر، حيث يبدأ باستخدام ي دارت بينه وبين المرينيين، فنجده هاهنا، ينوّ تلا
في ذلك، وقد خاطرنا نحن » استخدام ضمير الغيبة، يقول:ب"نا" ثم ينتهي  لمتكلمينضمير ا

 وسلكنا بحول الله أحسن المسالك، وأوردنا العدى موارد المهالك، وذلك لمّا هاجتنا الحمية،
بلادنا وأوطاننا وكان عدونا  ودعتنا النفوس الأبية للانتصار  لملكنا وسلطاننا، واستخلاص
ونجدة حماتنا وأبطالنا،  بالناقالسلطان أبو عنان ابن السلطان أبي الحسن.... وعندما علم بإ

وافق ذلك أن وقع بينه وبين قبيله الشتات والشنآن، وخشي الفضيحة في تلك الأوطان، فترك 
 .2«بقسنطينة قائدا من قواده وحصة من أجناده... 

إنّ حديث أبي حمّو عن أعدائه: قد أعاده إلى أيام سابقة حين كان لا ينتهي من معركة    
ات الانتصار الذكريات الممزوجة بلحظ ملكه؛ وتلكعلى الحفاظ حتى يخوض أخرى، محاولا 

 زياحنفي نفسه ثورة من الأحاسيس المختلفة، لعلّها كانت سببا في الا تولحظات الانكسار أحدث
 الحاصل في الفقرة السابقة.

 :لتفات في الأسلوبلا ا -ج
في التعبير على أسلوب معيّن ثم فجأة ينتقل إلى  اوالمقصود به، أن يكون الأديب آخذ    

أسلوب آخر، والأسلوب كما هو معروف لن يخرج عن أحد الأمرين: إمّا الخبري أو الانشائي، 
                                                      

 .  39ص-واسطة السلوك-موسى بن يوسف أبو حمّو بن زيان العبد الوادي-1
 .  22ص-المصدرنفسه-2
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امتاع المتلقي وجذب اتباهه بتلك التنوعات أو التحولات التي لا »والهدف من وراء هذا التنويع 
ذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن نظرية يتوقعها في نسق التعبير.... لأنّ الكلام إ

يقاظا للإصغاء إليه من إجرائه عللنشاط   .1«أسلوب واحد ىالسامع، وا 
يوضح أبو حمّو لوليّ عهده صفات كاتب السرّ الذميمة، فيبين له بعضها على سبيل    

تلك، ثمّ يلتفت النصح ولأخذ العبرة والحيطة، وهو في ذلك يستخدم الأسلوب الخبري في أوصافه 
إذا رأيت كاتب سرّك » دون سابق إنذار مستعملا الأسلوب الانشائي في صيغة استفهام، يقول:

، ولا  يكف لسانه في ظ في كلامهفقياس، لا يتح الألفة للناس طويل اللّسان، لا يرجع إلىكثير 
ر يسببها فهذا غجلوسه وقيامه، ويزخرف لك أمورا يرى أنّه ينفعك بها وهي ممّا  تضرّ الغير ب

 .2«تشاركه في أمرك؟ فهل، محافظ على دينه، ومن لا يحافظ على دينه فلا يحافظ على سرّك
بنه بقدرة المولى اإلى الإنشاء، حيث يذكر ويذكّر ويتلفت الكاتب مرّة أخرى من الإخبار      

غي من وراء ذلك وعظ ولده تولا تحصى، يببحانه وتعالى التي لا تعدّ سعزّ وجلّ وبصفاته 
لق الأعيان والآثار، ومكوّر الليل والنهار، اخ»وولي عهده، حتّى يمتّن علاقته بخالقه، فيقول: 

لأسرار... ألا يعلم من عند الجهر وا تنطوي عليه الأرض والسماوات سواء العالم بالخفيات وما
 ـ3«اللّطيف الخبير؟خلق وهو 

لى انجد أبا حمّو يعددّ دائما صفات الخالق سبحانه وتع لا نبرح الموضوع السابق، حيث   
خلق الخلق بقدرته وأحكمهم بعلمه وخصهم بمشيئته، ودبرهم »منتقلا من الاخبار إلى الانشاء 

بحكمته، لم يكن له في خلقهم معين ولا في تدبيرهم مبشر، وكيف يستعين من لم يزل بمن لم 
 ـ4«ل التكوين؟ذّ  ل تحتيكن أو يستظهر من يتقدس عن الذّل بمن دخ

الأسلوب، حينما يتعرض لموضوع  في وهذا مثال آخر يستعمل فيه أبو حمّو الالتفات   
 التدبر واِعمال العقل، حيث ينتقل في سياق كلامه من الاخبار إلى الانشاء مستخدما أسلوب 

                                                      
 .  31ص-أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية –حسن طبل-1
 .  143ص-واسطة السلوك-موسى بن يوسف أبو حمّو بن زيان-2
 .14ص-المصدر نفسه--3
 .14صالمصدر نفسه  --4
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والزلّة، إلّا  ، ومن ركب العجلة، لم يأمن الكبوةلأنّ من طال تفكره حسن تدبره»الأمر، يقول: 
لم يستعمل من  انتهاز الفرصة، أو إزالة الغصة ومن نظر في العواقب أمن من المصائب و

م النظر الصحيح قبل فكرته في ما عليه وله ماتت فطنته، وطالت حسرته، وعميت بصيرته، فقدّ 
 .1«أفعالك فهو أنجح لأحوالك

أما في هذه المرّة، فالكاتب يبدأ كلامه مستخدما الأسلوب الانشائي المتمثل في أسلوب   
من يجالسه ويقتدي به، ثمّ ينهي عظته، بالانتقال إلى الأسلوب بنه إلى االأمر، وهو ينبه 

يا بني، جالس الفضلاء، وشاور العقلاء وخذ الرأي مع »الخبري، باستخدام التوكيد، فيقول: 
اقتد بذوي التجارب النبلاء، وجانب مجالسة الجهلاء، فإنّه من أخذ الرأي مع من لا النصحاء، و 

 .2«يفقه الحديث كمن قدم الطرف للبهائم
 الانزياح الصوتي: -د

جام الصوتي، ويحدث عند خروج كلمة يلازم الانزياح الصوتي السجع، أو ما يسمى الانس   
 .الانزياح الاستهلالي والداخلي والختامي:من النسق الصوتي العام للفقرة، وهو ثلاث أنواع 

 : ستهلاليالا نزياحالا  -1
وهو خروج الفاصلة الأولى عن باقي المنظومات الصوتية التي تليها، فتحدث انقطاعا في    

يا بني ينبغي أن يكون » النسق الصوتي العام للفقرة، وأوّل ما نستهل به أمثلتنا قول الكاتب:
، مجلس هيبة ووقار، وتعظيم واكبار وتفاوض في الأخبار، وأخذ في ركيمجلسك مع وز 

 .3«والمنائح المصالح، وتدبير يعود بالمناجح
ك" فمن خلال تمعننا في الفقرة السابقة، نلاحظ أنّ الفاصلة الأولى انتهت بحرف "  

ف "الراء" اِنتهت بحر بين ثنائيات  الفواصل التي تلتها تنوعت الخطاب، وهي قد انفردت به، أما
وأخرى بحرف "الحاء"، وعليه أحدث خروج الفاصلة الأولى عن أخواتها الباقيات انزياحا صوتيا 

 ملحوظا.
                                                      

 .39ص-السابقالمصدر -موسى بن يوسف أبو حمّو بن زيان -1
 .93ص-المصدر نفسه-2
 .101ص-المصدر نفسه-3
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يا » وفي مثال آخر، يعود أبو حمّو مرّة أخرى لانشاء انزياح صوتي استهلالي في قوله:      
الثاقبة والحاضرة، فصحاء ذهان والفقهاء والأشراف ذوي الأ بني وأما جلساؤك فلتجالس العلماء

لّسان، نصحاء في السرّ والاعلان، وأمّا أصحابك المقربون وبطانتك الأقربون، فيجانبون ال
 .1«ويعظمونك إذا أظهرت لهم البسط والايناس سمخالطة النّا

ما سبق، حدوث الانزياح الصوتي من خلال عدم تناسب الفاصلة الأولى ميظهر جليا      
مّا باقي الفواصل فانتهت بحرف نّها انتهت بحرف "الراء"، أالفواصل، إذ أصوتيا مع باقي 

 "النون" وأخرى بحرف "السين".
يلجأ أبو حمّو ثانية لاستخدام الانزياح الاستهلالي وهو يتحدث عن احدى المعارك التي     

في  فنكصوا على أعقابهم وسيوفنا متحكمة» جمعته بأعدائه الدائمين بني مرين حيث يقول:
ار، حلّ بهم الخسار والبوار، ولم ينفعهم التحصن لى الفرار، وأيقنوا بالتباب والثبرقابهم، ولجأوا إ

 .2«بالأسوار، من شبا سمر الرماح وظبي بيض الشفار
 بحرف "الميم"، وتلتها باقي الفواصل مختومة بحرف قد ختم الأديب فاصلته الأولى والثانيةل     

مدى توتر ة؛ الذي يظهر عدم تناسق في الجرس الموسيقي العام للفقر "الراء"، وهذا ما أنتج 
 الكاتب وهو يتحدث عن أعدائه.

لا يهمل الكاتب أيّ شيء في وصاياه، فها هو الآن ينبه ولده إلى كيفية التعامل مع خدمه   
ك ا بني محفوفا بالفتيان والحجاب، ولتكن فتياتك على باب قصر وليكن قصرك ي» يقول:وفتيانه، 

يتكشفون  قصرك، ولا ن المناهج، فلا يطلعون على أسرارمن خارج، واسلك في تربيتهم أحس
 .3« لك أعوان للانتقام ممّن لزمه الأدب من خدمك وأهل قصرك..ت أمرك، وليكن ائعلى مخب

كما هو واضح تضمنت الفقرة السابقة انزياحا استهلاليا، حيث ختم الكاتب الفاصلة و      
"الباء"، وأـما ما تلاها من فواصل فقد تنوع اختتامها ما بين حرف "الجيم" وحرف الأولى بحرف 

 "الكاف".

                                                      
 .121ص- المصدر السابق–موسى بن يوسف أبو حمّو بن زيان -1
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 :نزياح الداخــليالا 
السابقة لها  ونقصد به خروج الصوت الأخير لفاصلة معينة عن النظام الصوتي للفواصل    

 انقطاعا في الايقاع الموسيقي العام للفقرة. واللّاحقة، مما ينشئ
م خير منهتأمّا كتابك فلتو »أبي حمّو:  في قول ويتمثل أوّل انزياح داخلي نستهل به أمثلتنا    

لسرك، كاتبا، من وجوه بلدك، موفيا لغرضك ومقصدك... كاتما للأسرار متحليا بحلي الوقار، ذا 
حلو الشمائل موسوما بالفضائل، جميل عقل وافر، وفهم حاضر وذهن ثاقب، وفكر صائب، 

 .1«هيئة اللّباس، والموالاة للنّاس، لأنّ الكاتب عنوان المملكة، وبه تتبيّن الأمور المشتبكة
لقد بدأ أبو حمّو فواصله الأولى مختتما إيّاها بحرف "الكاف" ثم بحرف "الراء" ثم "حرف    

بفاصلة  بنفس الحرف وبعد ذلك، جاءت "الباء" على التوالي، فكانت على شكل ثنائيات تنتهي
هية بحرف "اللّام" انفردت به عمّا قبلها وما بعدها، حيث ختمت الفواصل التي تلتها بحرف تمن

ثّل انزياحا صوتيا واضحا "السين" وحرف "التاء المربوطة" المسبوقة بحرف "الكاف"، وهذا ما م
 لا في المنظومة الصوتية للفقرة. أحدث خل

بل تشاركه في حلوك ومرك، » عن صفات كاتب الدولة: ومّ آخر يقول أبو ح وفي موضع   
وقلك وكثرك، ويجب على هذا الكاتب الذي تقدمت صفته، ووصفت نباهته ومعرفته، أن يكون 

وصمة في ضمن الكتاب دريا بقراءة الكتب وسردها، متحرزا عند قراءتها من ألفاظ  شائنة، أو 
 .2«كامنة
، أما "الأولى والثانية بحرف "الكاف"، أما الثالثة والرابعة بحرف "الهاءلقد ختمت الفاصلة   

الفواصل التي تلتها لم  هاء الممدودة"، وقد تفردت به، أماال"بحرف ت الفاصلة الخامسة فقد انته
 رفحفقرته بفواصل ا من فواصل، وعليه ختم أبو حمّو توافقها فيه أيضا على غرار ما سبقه

 "التاء المربوطة".
فلا تغضب كبيرهم ولا تحقر صغيرهم، »وآخر ما نستشهد به في هذا المقام قول الكاتب:   
إليك بأخلاقهم، ولا تضيع لأحد فعلته،  ؤوايتواط ل أجنادهم، واعدل في أرزاقهمه قوادهم، وفضّ ونوّ 

                                                      
 .93ص- المصدر السابق-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-1
 .  101ص- المصدر نفسه-2
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خلهم من إحسانك، وسايسهم سياسة وفق زمانك، وعَليك بتفقد بنيته، ولا ت بقيةاولا تنس له س
أحوالهم والتفكر في مصالحهم ومآلهم، فإنّك إن حفظت أجنادك، حفظت رعيتك وبلادك، فإن 

ن  اعرضت عنهم ملّوك...أهملتهم   .1« خذلوك، وا 
ومآلهم"، في جملة "عليك بتفقد أحوالهم والتفكر في مصالحهم  والانزياح الصوتي حاصل   

ا سبقها ولحقها من فواصل حيث أنّها الوحيدة التي ختمت بحرف "الميم" وبذلك فقد شذّت عمّ 
 .عام للفقرةلامحدثة انقطاعا في النسق الصوتي 

 :نزياح الختامــيالا  -2
الأخيرة في آخر حروفها عن باقي المنظومات الصوتية للفواصل التي  وهو خروج الفاصلة   

 .سبقتها، محدثة خللا في الجرس الموسيقي للفقرة كلّها
يا بني، جالس الفضلاء، وشاور العقلاء وخذ » يظهر الانزياح الختامي في قول الكتاب:    

جهلاء، فإنّه من أخذ الرأي الرأي مع النصحاء، واقتد بذوي التجارب النبلاء، وجانب مجالسة ال
 .2«مع من لا يفقه الحديث كمن قدم الطرف للبهائم

"وهي بذلك انزاحت عن  حيث ختمت الفاصلة الأخيرة من الفقرة السابقة بحرف "الميم    
في النسق  اواضح اباقي الفواصل السابقة، والتي ختمت بحرف "الهمزة"، وهذا ما احدث انقطاع

 .الصوتي العام
وينبغي أن تكون » نبرح الانزياح الختامي، حتّى نجد الكاتب يستخدمه مجددا في  قوله:لا    

مالك وصاحب ك وكاتبك وجلسائك وقاضيك ومفتيك وصاحب شرطتك، وعفراستك في وزير 
أجنادك وعدوّك والرسل المتوجهة من قبلك إلى الملوك أمثالك،  أشغالك، وقوادك وصاحب

 .3« وغيره والكتب الواردة عليك من العدوّ 
الأخير للفاصلة الأخيرة، عن باقي حروف الفواصل  من الملاحظ هاهنا، خروج الحرف  

 كان "الهاء". الاخيرة جميعا "بكاف الخطاب"، أمّا آخر حرف في الفقرةابقة والتي انتهت سال

                                                      
 .21ص-السابق المصدر -موسى بن يوسف أبو حمّو بن زيان-1
 .93ص-المصدر نفسه-2
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واستعن على اعتدال مزاجك، وحفظ صحتك ، يا بني» مثال آخر: ييقول أبو حمّو ف    
في طعامك  وشرابك، ولا تكن منهمكا في الأكل، ولا تاركا له بالكلية، ولكن بقدر   بالتبسط

معلوم في أوقات معلومة، فإن ذلك أحسن لحالك، وأصح لجسمك، ولتأكل من الطعام ما تطيب 
 .1«به نفسك، ويعتدل به مزاجك، ولا تدخل الطعام على الطعام 

و"التاء المربوطة في شكل  اف"كال"تنوعت نهايات الفواصل السابقة، ما بين حرف  لقد   
، غير أنّ آخر الفواصل انزاحت صوتيا عن النسق الصوتي العام، حيث ختمت ليةاثنائيات متت

 بحرف "الميم".
وخلاصة القول في ختام هذا الجزء من البحث، أنّ واسطة السلوك قد ضمّ بين جنباته ألوانا  
 صور الانزياح، ما بين تركيبي، واسنادي، ودلالي، وصوتي، وقد شهدنا ما احتواه كل نوع  من
أبي حمّو،  مختلفةـ وبذلك اِستنتجنا أنّ الانزياح كان ظاهرة أسلوبية في كتابالعناصر المن 

 .بالرغم من تفاوت تلك الأنواع في الحجم والجودة، وحسن الحبكة
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 :صانــتال -1
أقدم المفاهيم النقدية عند العرب، فقد لاحظ التراث النقدي العربي هذه  التناص يعد         

الظاهرة وقام بدراستها، حيث انتبه الناقد القديم إلى تداخل النصوص من خلال استحضار 
 .الشعراء لنصوص سابقة في كتاباتهم

ذهم من ن مدى تأثرهم وأخوقد كانت تهدف دراساتهم إلى نسب الأشعار إلى اصحابها وتبي    
جارب سابقيهم وقد أخذت هذه العملية مسميات مختلفة باختلاف النقاد وآرائهم، فأبو هلال ت

ليس لأحد من أصناف القائلين غنى عن تناول المعاني »مثلا يرى أن ه  هـ(593)تالعسكري
في أخذ اللاحقين من ، وهو بذلك لا يرى عيبا 1«ممن تقدمهم والصب على قوالب من سبقهم

 ممن سبقوهم، بل يعتقد ذلك  قدرا محتوما لكل شاعر.الشعراء 
يرى في  ه(634)تخر لا يوافق العسكري إلى ما ذهب إليه، فابن رشيقا آلكن ناقد    

التناص سرقة؛ إذا تعرض له طويلا في كتابه "العمدة" بل وجعل له بابا خاصا، ومما قاله عن 
أن يدعي السلامة منه، وفيه أشياء  هذا باب متسع جدا لا أحد من الشعراء»هذا الموضوع: 

 .2«غامضة إلا  عن البصير الحاذق بالصناعة، وآخر فاضحة لا تخفى على الجاهل المغفل
و يرى أن  الشعراء يتناولون المعنى الواحد؛ لكن فه هـ(674)تر الجرجانيهأما عبد القا    

مقاصدا وأغراضا، ن  للمعاني أصول يسميها أكل واحد منهم يخرجه في شكل جديد، ويرى 
 .3تتغير بتغييرها و والمعاني تتحقق بعملية النظم ذاتها

اصريه، حيث اص من خلال دراسته لشعر معنالت ه(486)تينلاحظ حازم القرطاج   
فلم يوجد » اِلتمس ضعفا واضحا في شعر من عاصرهم من شعراء وقد قال في هذا الموضوع:

على طول هذه المدة من نحا نحو الفحول ولا من ذهب مذاهبهم في تأصيل مبادئ الكلام  فيهم

                                                      
 .  447ص-أـبو الهلال العسكري: الصناعتين-1
دار الجيل للنشر  -تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد -4ج-العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده -ابن رشيق القيرواني-2

 .  244ص -2ط -4984لبنان، -بيروت -والطباعة والتوزيع
 -دار المعاني -شركة الطباعة الحديثة -دلائل الإعجاز في علم المعاني، طبعة رشيد رضا -عبد القاهر الجرجانياُنظر: -3

 .  711ص -القاهرة
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حكام وضعه واِنتقاء مواده التي يجب نحته منها؛ فخر   جوا بذلك عن مهيع الشعر ودخلوا فيوا 
ل من قدمائهم  .1«محض التكلم؛ هذا على كثرة المبدعين المتقدمين في الرعيل الأو 

العملية الابداعية؛ اته في يوئاستعانة الشاعر بمقر  شير إلى حتميةهنا، ي ينوالقرطاج    
 فالعملية الابداعية الناجحة يجب أن تسبق بقراءات معمقة لأشعار العرب ، فالنصوص متداخلة

عادة بلورتها في شكل جديد وبصورة فنية.وامتصاص   الألفاظ والصور، وا 
ناص؛ أما الدراسات الحديثة فهي تم الو لمفهتلك كانت نظرة النص النقدي العربي القديم     

مقاربة النصوص في التي استطاعت تحديد مفهوم التناص وبلورته فقد استخدمه النقاد الغربيين 
مة كبيرة في فك رموز النص الأدبي وتحليل شفراته من أجل إثراء هكوسيلة إجرائية تساهم مسا

 .2دلالاته ومعانيه
حديث ي و مصطلح نقدهو  (Intertextuality)الغربيلمصطلح والتناص ترجمة ل    

    (M- Bakhtin)"تينخدراسة "بامن  (J- Kristiva) جوليا كريستيفا""استنبطته الناقدة
استخدم تعددية  الأصوات)البوليفونية( والحوارية)الديالوج(  ر، هذا الأخي4949ستويفسكي عاملد

وقد تلقفته المناهج النقدية الحديثة كالبنيوية الفرنسية  دون استعمال المصطلح)تناص(،
    Rouland)، و"رولان بارت""جوليا كريستيفا"والسميائية والتفكيكية، والتي تمثلت في كتابات 

Barthtes )5وغير هم من رواد الحداثة النقدية. 
المفهوم، صدرت في وقد كتبت الناقدة الفرنسية "جوليا كريستيفا" عدة بحوث حول هذا       

)سيموتيك( و)نص وأعيد نشرها في كتابيها(critique) )كريتيك(و(TelQuel) ل(الكامجلتي)ت
الشعري إلى مدلولات خطابية مغايرة بشكل  يحيل المدلول» ، ومفهومها عن التناص أن ه4الرواية(

                                                      
-بيروت-دار الغرب الإسلامي -تحقيق: محمد الحبيب بن خوجة -4ج-منهاج البلغاء وسراج الأدباء -حازم القرطاجي-1

 .  41ص-2ط -لبنان
-5ط -لبنان-دار العودة، بيروت -الشعر العربي المعاصر)قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية( -انظر: عز الدين إسماعيل-2

 .465ص -4984
 .24_انظر: محمد عزام_النص الغائب}تجليات التناص في الشعر العربي{_منشورات اتحاد الكتاب العرب_دمشق_ص5

awu-Dam-org. www. 

لب_قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني_الشركة المصرية العالمية _انظر: محمد عبد المط4

 .741_ص7991_الجيزة_مصر_7للنشر_ط
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متعدد حول يمكن معه قراءة خطابات عديدة داخل القول الشعري هكذا يتم خلق فضاء نصي 
المدلول الشعري، تكون عناصره قابلة للتطبيق في النص الشعري الملموس، هذا الفضاء النصي 

مجال لتقاطع عدة شفرات )على الأقل اثنتين( تجد نفسها في  هسنسميه فضاء متداخلا نصيا، إن  
فس الآن عبر هدم وص تتم صناعتها عبر امتصاص وفي نعلاقة متبادلة إذ هي نص

 .1خرى للفضاء المتداخل نصي االنصوص الأ
 ثم يضيف قائلا:2«نسيج لاقتباسات ماضية يددكل نص ج ن  بأ"  رولان بارتفه كما عر          

اكيب مغفلة من حقل عام من تر فالنص ، رلا يقتصر التناص على مسألة المصدر أو التأثي»
 . 3«غير واعية أو آلية تقدم بين مزدوجتين اقتباسات ا ومنالنادر ادراك أصله

وقد تناول العديد من النقاء العرب تعريف التناص، كان على رأسهم)محمد مفتاح(الذي        
مختلفة وممتص لها يجعلها من فسيفساء  من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات »يرى أن ه

و تكثيفها ول لها بتمطيطها أومع مقاصده ومحه، ه وبتصييرها منسجمة  مع فضاء بنائاتيعند
 .4"بقصد مناقضة خصائصها ودلالتها أو بهدف تعقيدها

إن  استخدام التناص في أي عمل أدبي ليس بالمهمة السهلة لأن ه يُنتظر من الأديب أن     
يكون ملم ا بنصوص سابقة من مصادر مختلفة، مستوعبا لما تضمنته من آراء وأفكار لأن  

السابقة وتمثيلها بنص موحد يجمع بين الحاضر والغائب  على تحويل النصوص يعتمد»النص
 ".5وينسج بطريقة تتناسب وكل  قارئ مبدع

وبعد انتشار هذا المصطلح في المجال النقدي، صار ركيزة أساسية يتعامل بها جل     
والتشاركات بين ولين من خلاله اِكتشاف تلك التفاعلات االدارسين في الحقل الأدبي، مح

 مختلف النصوص، والتي افرغت في قالب نص واحد.

                                                      
 .  79-78ص -الدار البيضاء-4ط-دار توبقال للنشر -ترجمة: فريد الزاهي-علم النص –جوليا كريستيفا-1
awu-  .46ص-دمشق-العرباتحاد كتاب  -ترجمة: نجيب غزاوي -اكرة الأدبذ التناص -تيفين ساموىل-2

Dam-org. www. 
       .46ص-المرجع نفسه -تيفين ساموىل-3
 .424ص -4992 -5ط -المركز الثقافي -تحليل الخطاب-محمد مفتاح-4
 .472ص -بية في لغة الشعر العربي الحديثو للأسلبنيات اا-يدنعى السصطفم-5
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وعليه سنحاول في دراستنا هذه  الكشف عنه بين طي ات واسطة السلوك وتتبع هذه      
 الظاهرة وأنواعها.

وسترتكز الدراسة على التناص الديني ونقصد به أن يستخدم الأديب بعض الأفكار      
لمستوحاة من القرآن الكريم والسن ة الشريفة، أو بعض الأحداث والمعاني أو بعض المفردات ا

لأدبي، ويعد  الموروث الديني من أهم المصادر التي يستقي االدينية، يثري من خلالها منتوجه 
منها الأدباء التناص، نظرًا لثراء هذا الأخير بكل  الآراء والمضامين التي يحتويها ونظرًا أيضا 

ليس غريبا أيضا أن يكون الموروث الديني »عربي بهذا المصدر ولمدى اِعجاب المثقف ال
أساسيا من المصادر التي عكف عليها الشعراء المعاصرون واستخدموا فيها شخصيات  امصدر 

 1.«هم الخاصةتجاربمن خلالها عن بعض جوانب  اتراثية عبرو 
 يم:مع القرآن الكر  1-1

اص والصور الفنية، فهو المعجز كان القرآن الكريم ولا يزال أهم مصدر من مصادر التن     
ب روافد الجمال والاعجاز فيه أبدا، فلا عجب أن يأخذ بألباب لفظا ومعنى، والذي لا تنض

الأدباء والمبدعين الذين ما انفكوا ينهلون من ينابيعه أفكارا ومعاني، يزينون بها انتاجهم، وكان 
ا أبو حم و واحدا من هؤلاء الذين تأثروا بأسلوب القرآن الكريم المعجز والساحر، فاستحضر أديبن

 فظ أحيانا أخرى.ل  وبال احيانا ، فكان التناص بالمعنىمن خلاله بعض الآيات الكريمات
ل ما نستهل به أمثلتنا من التناص قول الأديب     ينا ابن سلطان مرين، فأزلناهم فألف»وأو 

 ، فأبو حم و من خلال هذه العبارة يتحدث عن إحدى معاركه الكثيرة2"المنذرين وساء صباح
 و  صباحًا وألحق بهم الهزيمة النكراء مثلما عدد اِلتقى بجيوش الفقالتي جمعته بجيوش المرينيين، 

 

 

 

                                                      
 .74ص-4977-مصر -القاهرة-دار الفكر العربي-علي العشري، زايد. استدعاء الشخصيات التراثية الشعر المعاصر-1

  
 .56ص-واسطة السلوك-موسى بن يوسف أبو حم و بن زيان-2
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من خلاله أن ينتقم من أعدائه وينزل بابن ، استطاع توعدهم، فكان صباحهم  سيئا نحسا عليهم
 الهزائم التي تذوقها من قبل ، أثلج به قلبه الذي تألم مرارا من تلككبيرة مرين خسارة سلطان

فَإذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ﴿ قول الله عز  وجل  مين، وبعبارته تلك يتمثل الأديب أعدائه الدائ
 .1﴾المٌنْذَرِيْنَ 

هو أبو حم و  كذلك فهاالمال هو عصب الحياة، وهو أحد دعائم الملك الناجح، ولأن ه    
يوصي ملك المستقبل بحسن التصرف به، وينبهه إلى ضرورة الاعتدال في الانفاق؛ ويحذره من 

ق، فيقوم بتبذير ك من السلاطين من لا يحسن الانفامساوئ الاسراف، كما يبي ن له أن  هنا
لك ينصحه بعدم التمثل بأولئك ر ولذ ور التي لا تدر فائدة على الملك أو الأم ة،الأموال في الأم

 .2)فهذا مسرف في السلاطين والله لا يحب المسرفين(رين بقولهالملوك المبذ  
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا  ﴿الاسراف حيلنا إلى قول المولى عز  وجل  فيوهذه الكلمات الحكيمة، ت    

 .3﴾تُسْرِفُوا انَهُ لَا يُحِبُ المُسْرِفِيِنْ 
 اتِ حَ فَأَمَا الذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِ  ﴿َ  وفي مقام آخر يستحضر الكاتب قوله تعالى:    

 لَا ا وَ مً يْ لِ ا أابً ذَ عَ  اللهُ  مْ هُ بُ ذِ عَ يُ وا ف  رُ بَ كْ تَ سْ اِ  وَ اِسْتَنْكَفُوا  نَ يْ ا الذِ مَ أوَ هِ لِ ضْ فَ  نْ مِ  مْ هُ دَ يْ زِ يَ وَ  مْ هُ ورَ جُ أ مْ هِ يْ فِ وَ يُ فَ 
، 5«لم يكن له من ولي ولا نصير»يقول أبو حم و .4﴾ارً يْ صِ  نَ لَا ا وَ يً لِ وَ  اللهُ  ونِ دُ  نْ مِ  مْ هُ لَ  ونَ دُ جِ يَ 

لقد كبير، بعد أن لحقت به الهزيمة الكبيرة على يد أبي حم و وأتباعه  فالعدو  بالنسبة له في مأزق
يجد له من ولي  ولا يستطع لذلك سبيلا، وحاول أن يستنصر فلم  حاول الفوز بالمعركة لكن ه لم

 ـ نصير، فكيف يكون له ذلك وهو الظالم  المعتدي، والله لا ينصر الظالمين

يولده من انفعالات  صراعا بين النص الغائب والنص الحاضر بمايوجد التناص هنا     
جوا نفسيا متوترا عبر صراع النصين وما يزيد تأثير النص الغائب هو أن يكون شديدة، تنتج 

                                                      
       .[477سورة الصافات، الآية ]-1
 .  442ص-واسطة السلوك-موسى بن يوسف أبو حم و بن زيان-2
       .[54الآية: سورة الاعراف، -3
       .[475سورة النساء، الآية] -4
 . 442ص- المصدر نفسه-موسى بن يوسف أبو حم و بن زيان-5
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مجرد لمحة فنية تثير انفعالا ذاهلا في المتلقي وتجعله من تلقاء ثقافته يستعيد دلالة قصة »
 ".1معينة أو يدرك ما وراء تعبير معي ن

أفكاره فحين يتحدث عن منها يستوحي  ييجد الأديب في القرآن الكريم أجمل الصور الت     
، و 2«في مثل هذه المناقب فليتنافس المتنافسون« : لاق الملوك وكيف يكون حالها نجده يقولأخ

وَمَا ﴿ :قد استقى كلامه هذا من قول الله تعالى في أهل الجنة اذا امعنا النظر جيدا نكتشف انه
{عَلَى الَأرَائِكِ 22{إِن  الَأبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ}24المُقَرَبُونَ}يَشْهَدُهُ {21بٌ مَرْقُومٌ}{كِتاَ 49أَدْرَاكَ مَا عِلِي ونَ}

{خِتَامُهُ مِسْكٌ وَ 23}{يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ 26فُ فِي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةَ الن عِيمْ}تَعْرِ {25ظُرُونَ}يَنْ 
 .3﴾{24فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ المُتَنَافِسُونْ}

في في كلامه ليتمكن من ترقية نصوصه على قوة النص القرآني الأديب هنا يعتمد     
والفكرية؛ وتفجير طاقات دلالية خاصة لأن  التركيبة الل غوية والدلالية لآياته ل غوية الأبعادها 

 .4جاءت في مستوى راق من الأسلوب
المولى عز  وجل   ه سيسأل أماما لأنفالسلطان عند أبي حم و يحمل على كاهله عبءً كبير     

عن رعيته، وهو بعد ذلك مسؤول أمام من يحكمهم، وعليه لابد  أن ينظر في حاله، ويحس ن من 
نفسه ويراقبها، ولا بد له أن يتخلق بأجمل الأخلاق وأحسنها، وهذا هو مجال التنافس الحقيقي 

 .حسبوأبهة الملك فيكون التنافس بينهم في مجال المال والجيوش  بين الملوك والسلاطين، ولا
مرة أخرى عن  استقاء أفكاره من القرآن الكريم، فعندما يتحدث سترسل أبو حم و فييو      

، تتجلى 5«فنكصوا على أعقابهم وسيوفنا متحكمة في رقابهم»معاركه مع بني مرين في قوله 

                                                      
، سبتمبر، 288العدد  -السعودية -مجلة الفيصل الثقافية -متى وكيف يقتبس الشاعر من القرآن الكريم -مصطفى رجب-1

 .  34ص-2111
 .  211ص -واسطة السلوك -موسى بن يوسف أبو حم و بن زيان-2
       .[ 24 -49سورة المطففين، الآية ]-3
 .  36ص -المرجع السابق -مصطفى رجب-4
 .56ص -واسطة السلوك -موسى بن يوسف أبو حم و بن زيان-5



 
 واسطة السلوكظواهر أسلوبية أخرى في                                                    الفصل الثالث 

114 

 

تُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَكُنْ  قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تتُْلَى عَلَيْكُمْ ﴿ عبر هذه المقولة ملامح الآية الكريمة
 . 1﴾تنُْكِصُونْ 
كانت الصورة التي ركز  عليها الأديب في هذا المقام مشهد أعدائه الفارين بعد هزيمتهم      

النكراء أمام أبي حم و وجنده، وصورة هذا الأخير يلاحقهم وسيف اِنتصاره فوق أعناقهم، 
ما نى الأمرين من دولة المرينيين، وحالاوهو الذي عونلاحظ في هذا المشهد تلذذ الكاتب بنصره 

في تصوير الجمال الشماتة من اعدائه المهزومين، وقد وجد  واتته الفرصة، لم يمنع نفسه
 .له المرينيون على يديهوالخزي الذي نا ه على رسم مشهد الهزيمةالقرآني ما يعين

ولجأوا إلى » هزيمة أعدائه فيقول:وتكملة للفكرة السابقة، يواصل أبو حم و الحديث عن      
والعبارة مستوحاة من قول المولى عز  .2«الفرار وأيقنوا بالتبات والثبار وحل  بهم الخسار والبوار

 .3﴾وَ أَحَلُوا قَومَهُمْ دَارَ البَوَارِ  اً لَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ بَد لُوا نِعْمَةَ الل هِ كُفْر أَ﴿وجل  في سورة إبراهيم 
سعادة أبي حم و بانتصاره وهزيمة أعدائه لا حدود لها، لأن ه يشعر بمدى مرارة الهزيمة      
دائه الذين فروا موقنين أن  لا مجال للعودة مرة أخرى فقد ضاع ما كان لهم من نصر ععلى أ

النجاة بأرواحهم، وهذا الحال الذي هم عليه أكثر ما يثلج صدر  وعز  وقو ة، ولم يعد أمامهم إلا
لك المنتصر الذي يك ن الحقد والكراهية لهؤلاء الأعداء المغتصبين الذين أخرجوه من بلاده الم

 .واستولوا على سلطانه ونكلوا بأتباعه وشعبهأكثر من مر ة 
وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُو ةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ ﴿ المولى عز  وجل  ويستحضر الأديب قول     
، يقول: يةمعنى الآ من فيقتبس 4﴾الخَيْلِ  والقو ة التي » كلامه عن أهمية الاستعداد لمواجهة العدو 

ه وهي الرمي تعد بها لعدوه، ليتمكن بها من غلبتسعليه الصلاة والسلام أن ي نبي ه أمر الله تعالى
 .5« والرباط

                                                      
       .[44المؤمنون، الآية ]-1
 .  56ص-واسطة السلوك-موسى بن يوسف أبو حم و بن زيان-2
       .[28، الآية ]إبراهيم -3
       .[41، الآية ]الأنفال -4
 495ص- المصدر السابق-موسى بن يوسف أبو حم و بن زيان-5
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يعي أبو حم و جي دا أهمية التجهيز والاستعداد لمقابلة العدو  في أي  وقت، لذلك يستعين      
د صياغة الآية افالأديب أع بالفكرة التي تضمنتها الآية الكريمة، والتناص هنا كان واضحا جدا،

الاجتراري وهو ما يعيد فيه الأديب كتابة  القرآنية دون تغيير كبير؛ وهذا ما يسمى بالتناص
النص الغائب بنمطية جامدة خالية من الحياة، وقد ساد هذا النوع من التناص في عصور 
الانحطاط الأدبي، حيث تعامل أدباء تلك الفترة مع النصوص الغائبة بوعي سكوني خالٍ من  

 .1التوهج وروح الابداع
الأديب عن ولا نغادر التناص مع القرآن الكريم حت ى  نعر ج على مثال آخر يتحدث فليه     

، وهو بهذه العبارة 2«واخفض لهم عند الاحتياج الجناح» ضرورة الاحسان إلى  الجنود، يقول:
وَ اِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِ مِنَ الر حْمَةِ وَ قُلْ ﴿يتمثل قول المولى عز  وجل  موصيا بالوالدين حسنًا

 .3﴾رَبِي اِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صَغِيرَا
من الجيش ركيزة أي  مملكة أو سلطان، وعليه فالاهتمام به والاحسان للجنود حتمية ل يعد      

أراد دوام سلطانه واجتناب تمرد جيشه عليه، وأبو حم و مدرك لذلك، وعليه فهو يحث  ولي عهده 
غضبهم واحتجاجهم، ولم يجد الأديب  ةلى ذلك، ويعل مه كيفية التعامل مع الجند في حالع
من بحر مفردات القرآن الكريم، فجاءت صورة خفض  لفكرة أحسن من الاقتباسيح اضلتو 

، قوي ة معبرة وموحي ة ل ما يتطلبه التعامل الجناح للجند والتي استعارها من كلام المولى عز  وجل 
تحدث بين الجند أحيانا، من  التي  حالات الفوضى أو الاحتجاج أو التمردفي بحكمة وروي ة 

من الذ ل والخضوع والحكمة في فس الصورة نحكم فيه، وهي تأجل امتصاص غضبهم وال
ى يتعد  » التعامل مع الوالدين رحمة بهم واعترافا بجميل تربيتهم وصبرهم على أبنائهم، فالتناص

                                                      
-بيروت -طد.  -لبنان-دار العودة، بيروت -ظاهرة الشعر المعاصر العربي المعاصر في المغرب-انظر: محمد بنيس-1

 .235ص-4985
 .  464ص-واسطة السلوك-بن زيانموسى بن يوسف أبو حم و -2
       .[26-25سورة الإسراء، الآية ]-3
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عادة البناء يتقوم على التفك فكرة أو الاشارة أو إنشاء علاقة بنص إلى:فكرة الاقتباس  ك وا 
حاطة القارئ بمناخ دلالي يدفعه إلى قراءة تأويله و   .1«ا 
 : ريفةة الش  ة النبوي  مع السن   1-2

استقى منه أبو حم و أفكاره بعد القرآن الكريم، لثرائها  ريفة ثاني مصدرة الش  كانت السن       
عنده على الأحاديث الشريفة، بل  الانسانية المختلفة؛ ولم يقتصر التناص يوغناها بالمعان

 تثبتو تعداها ليشمل صفحات مشرقة من سيرته العطرة، وبعض معجزاته التي جاءت في السيرة 
 .صحتها
وليكن أول ما نبدأ به حديث الكاتب عن الرفق وجمال الاتصاف به، وهو في كلامه     

فما كان  يقول أبو حمو:" فق،في الر  ذاك، يكاد يطابق واحدًا من أحاديثه صل ى الله عليه وسلم
هذا القول نسخة مشابهة لقول  و2شانه" الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان الخرق في شيء إلا

إن  الرفق لا يكون في شيء إلا  زانه، ولا ينزع من شيء »:عليه و سل م  النبي صل ى الل ه
«شانهإلا  

3. 

 لوب، وبه يتمكن الفرد من اِكتسابمفتاح القيدرك الأديب أهمية الرفق في الحياة، لأن ه          
ي حياة الفرد، فكيف يكون الأمر بالنسبة للسلطان الذي يحتاج ذا فهالناس واِحترامهم، محبة 

حم و  االرفق أكثر من غيره حت ى يلج إلى قلوب شعبه ويكسب محبته وطاعته، ولذلك نرى أب
يزي نه الاستقرار والأمن  دائم به، لكي يتمكن من تحقيق ملكينصح ولي عهده بالاتصاف 

والرخاء والقدوة في ذلك الرسول الكريم عيه الصلاة والسلام؛ فقد اِمتلك القلوب وفتحها برفقه 
 ورحمته قبل أن يفتح الأراضي والبلدان. 

مثل السلطان كمثل » ويقول الكاتب عن العلاقة التي تجمع الحاكم والرعي ة والوزير     
«ليل، والوزير كالسفير بين الطبيب والعليليب والرعية كالعبالط

4. 
                                                      

 العدد  -الشارقة -قافة والاعلاممجلة الرافد دائرة الث -ركت الحصان وحيدًا "لمحمود درويشالتناص في"لماذا ت -إـبراهيم خليل-1
 .  31ص-2112-يونيو

 .29_أبو حمو بن زيان_واسطة السلوك_ص2
 .4215_ص2396_الحديث رقم2114_الرياض_4محمد_دار طيبة للنشر و التوزيع_ ط مسلم_تحقيق:الفاريابي_صحيح 5
 .42_صنفسه_أبو حمو بن زيان_المصدر 6
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فالسلطان عند أبي حم و جسد واحد، ولكل عضو في هذا الجسد دور هام يقوم به، فقد      
ي يعمل على راحة مرضاه وسلامتهم، والمريض هنا هو الرعية الضعيفة لذبالطبيب ا شبه الملك

والعضو الثالث في هذا الجسد المتماسك هو إلى من يهتم بها وبشؤونها، العاجزة والتي تحتاج 
الوزير الذي يمثل الواسطة بين السلطان والرعية؛ يعمل على توجيه الحاكم إلى ما ينفع الحكم 
والناس، ويطبق أحكام السلطان بين الرعية؛ وعليه إذا صلح هذا السفير صلحت العلاقة بين 

 .الحاكم والمحكوم
ديث النبي صل ى الله عليه وسلم الذي يحث فيه على لقد استقى الأديب فكرته من ح     

التعاون بين المسلمين والتكامل في كل  شؤونهم، لأن  وحدتهم هي مصدر قوتهم، ومن ثم  سبب 
بشرية قوة دولة الإسلام في كل  مكان وزمان، وقد أحسن الأديب استيقاء فكرته من كلام خير ال

إذا اشْتكى منه الواحد  مهم وتعاطفهم مثل الجسدفي توادهم وتراح ؤمنينممثل ال»يقول:  نحي
 .1"بالسهر والحم ى عضو تداعى له سائر الجسد

تقاطعه مع السيرة النبوية الشريفة  ،ومن بين التناصات التي وردت في كتاب أبي حم و     
 وهو يمدح النبي صل ى الله عليه وسلم ويعلي قدره.  

اشتاقت له »يقول أبو حم و في صدد حديثه عن الحبيب المصطفى صل ى الله عليه وسلم     
 .2«نابعة المياه، فبرزت بين أصابعه

التي تتحدث عن إحدى معجزات الرسول الكريم، وهي ة من السيرة النبوية مستوحا والعبارة    
ما -تتحدث عن هذه المعجزةتكثير الماء من بين يديه، ومن بين تلك الروايات الصحيحة التي 

قال)يا كان في سفر مع أصحابه، ف أن  النبي صل ى الله عليه وسلم» رواه جابر رضي الله عنه
اد بوضوء( فقلت ألا وَضوء؟ ألا وَضوء؟، ولم ا لم يرد أحد قلت: يا رسول الله، ما وجدت نجابر 

لله عليه وسلم الماء في صل ى ا يبرد لرسول اللهفي الركب من قطرة، وكان رجل من الأنصار 
أشجاب له، قال جابر: فقال لي: )اِنطلق إلى فلان بن فلان الأنصاري، فانظر هل في أشجابه 
من شيء؟( فانطلقت إليه، فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا  قطرة....  وقال: )خذ يا جابر( فصب  

                                                      
 .  4214ص-2384الحديث رقم -صحيح مسلم-1
 .  48ص-واسطة السلوك-موسى بن يوسف أبو حم و بن زيان-2
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فصببت عليه وقلت: باسم ، (سم اللهابعلي  ]أي قطرة الماء التي وجدتها عند الأنصاري[ وقل: )
، صل ى الله عليه وسلم ثم  فارت الجفنة ]بالماء[ الله؛ فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله

ودارت حتى اِمتلأت فقال: )يا جابر ناد من كان له حاجة بماء( قال: فأتى الناس فاستقوا حتَى 
وهي  عليه وسلم يده من الجفنة له حاجة؟ فرفع رسول الله صل ى الله أحد رووا، فقلت: هل بقى

 .1«ملأى
الشريفة وذلك  النبوية السيرة وفي نفس السياق يشير الكاتب إلى قصة أخرى وردت في    

والحادثة المقصودة بالعبارة، هي قصة حنين الجذع للرسول صل ى 2«وحن  الجذع له»في قوله: 
الله عليه وسلم، وهي مثبتة في كتب السيرة المشهورة، وصحاح السنة، قال جابر بن عبد الله: 

كان المسجد مسقوفا على جذوع النخل، فكان النبي صل ى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى »
 .3«كصوت العشار صوتا سمعنا لذلك الجذعجذع منها، فلما صُنع له المنبر 

الذي زويت له »لا يبرح أبو حم و مدح النبي الكريم وذكر شمائله العطرة حيث يقول:     
 وهذه العبارة اِشتملت على تناص مع قصة الاسراء 4«الأرض فتدانت أقطارها وهي نائية شاسعة

السنة الشريفة، إذ أن  النبي صل ى الله عليه  ية فتالقرآن الكريم، والمثب والمعراج المذكورة في
ومن بعدها عرج إلى السموات العلا،  قام برحلة إلى المسجد الأقصى في وقت قصير، وسلم

ة بأتيت البراق وهو دا»عن ذلك:  وكأن  الأرض طويت له طي ا، قال رسول صل ى الله عليه وسلم
منتهى طرفة، قال: فركبته حتى أتيت  ع حافره عندضأبيض طويل، فوق الحمار، ودون البغل؛ ي

 م  ه ركعتين، ثيبيت المقدس، فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ثم  دخلت المسجد فصليت ف
ناء من لبن، فاخترت ا اخترت  بن، فقال جبريل:لل  خرجت، فجاءني جبريل بإناء من خمر وا 

 .5«الفطرة....

                                                      
 .  4574ص-2384الحديث رقم -صحيح مسلم-1
 .  48ص-واسطة السلوك-بن يوسف أبو حم و بن زيان موسى-2
-جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم-4ط-تحقيق: عبده علي كوشك-الشفا بتعريف حقوق المصطفى)ص( -القاضي عياض-3

 .  571ص-2145
 .  48ص- المصدر نفسه-موسى بن يوسف أبو حم و بن زيان-4
 .  228ص-الشفا -القاضي عياض-5
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إذ لا ينفك أن يقتبس منها  حم و على سيرة النبي صل ى الله عليه وسلم ا إطلاع أبييجل   ريظه
اِمتثل »معجزاته،  وتعداد صل ى الله عليه وسلم مد  مح بعض مدح النبي   يفي كلامه، ويقول ف

 .1«أمره فسب ح باستسقائه دررا هامية هامعةالسحاب 

ي فالكريم لدعاء الرسول ب والحادثة المقصودة بالعبارة السابقة هي: اِستجابة السحا     
أصاب الن اس  »طلب المطر، والروايات في هذا الموضوع كثيرة، من بينها ما ورد في هذه القصة

في بعض مغازيه عطش؛ فسأله عمر الدعاء فدعا، فجاءت سحابة، فسقتهم حاجتهم ثم 
 .2«أقلعت

حم و قد استقى الكثير من أفكاره  انود أن نوضح أن  أب ،من البحثوفي ختام هذا الجزء      
وصوره من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، في حين لم نستطع العثور على تناصات في 
ن ما لاحظنا استخدامه في تلك المجالات  مجالات أخرى كالتناص مع الشعر القديم أو التاريخ، وا 

اب "واسطة تة أسلوبية مي زت كصريح مع ذكر الأسماء، مم ا جعلنا نراه ظاهر لالاستشهاد ا
 .ن صفحات إن شاء اللهمسيلي  ماسنحاول تتبعها فيالسلوك"، 

 :الخطاب وأساليبه -2

 : أسلوب الوصية -2-1

والارشاد في  ظيلاحظ أن  أبا حم و اِلتزم أسلوب الوع المتصفح لكتاب واسطة السلوك      
والوعظ السياسي، ولأن الكتاب في التربوي ا الأسلوب متباينا ما بين الوعظ جل  كتابه، وكان هذ

الأصل أُلف من أجل غرض سياسي، كان من الطبيعي أن يضم بين جنباته النصائح السياسية 
ا أن تعين ولي العهد على حسن تسيير شؤون مملكته في جميع أحوالها، كما هالتي يفترض ب

 والحرب.السلم  يوره فللتعامل مع وزرائه وخاصته، وكيفية التواصل مع رعيته، وتد بر أم يعد ه
وعليه، فالنصائح السياسية تعد  عماد هذا الكتاب، وهذا ما يؤكده أبو حم و في مقدمة     

فرأينا أولى ما نتحف به ولي  عهدنا، ووارث مجدنا، والخليفة إن شاء الله »كتابه حيث يقول: 

                                                      
 .  48ص-واسطة السلوك-أبو حم و بن زيانموسى بن يوسف -1
 .  611ص-الشفا -القاضي عياض-2
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، وتنتظم بها لوكتعالى من بعدنا، وصايا حكيمة، وسياسة عملية علمية، مما تختص به الم
 .1«نتظام السلوك، ولهذا سميت  هذا الكتاب بواسطة السلوك في سياسة الملوكاأمورهم 

هذا الصدد، وما يُعني به هذا العنصر من البحث، هو الوصايا ي وما يهمنا ف      
منها واسطة السلوك، فقد حرص أبو حم و على توجيه مجموعة من  خليالأخلاقية التي لم 

الوصايا الأخلاقية إلى وَلي عهده، تشمل أدب السلوك، وحسن الخلق، بالإضافة إلى الارشاد 
وقد وضعنا لك، يا بني، هذا الكتاب.... وشرحنا فيه » الديني الذي يقول عنه صاحب الكتاب
 ةلك ما يصلح بين أمور الدنيا والآخرة والسعادة الباطن وصايا آخروية وسياسة دنيوية، وجمعنا

 .2«والظاهرة.... 
اه: عهد 3والوصية لغة من: وصيته توصية، وأوصيته إيصاء      ، وأوصى الرجل ووص 

 .4إليه، وتواصى القوم: أوصى بعضهم بعضا
فالوصية إذن جاءت بمعنى الوصل الذي هو ضد الانقطاع، وتعني ذلك الجسر      

الواصل للأجيال السابقة بالأجيال اللا حقة لينقل صحيح المعارف وسديد الرأي وخلاصة 
التي يقولها بعض الأشخاص على هيئة  ليغةبتلك الكلمات ال»التجارب، والمقصود بالوصية هنا 

 .5"أمرهم أو يعزون عليه، كالأبناء والأصدقاء والتلاميذيهمه نصيحة غير ملزمة، لمن 
من وصاياه أن يفيد من يوجه لهم النصائح بعصارة تجربته في الحياة  يفهدف الموص    

ة والزاخرة بطبائع الناس ونفسياتهم المختلفة وفلسفاتهم ورؤاهم ويكماتها المادية والمعناالحافلة بتر 
 .6المتعددة

                                                      
 .49ص-واسطة السلوك-موسى بن يوسف أبو حم و بن زيان -1
 .489ص-المصدر نفسه-2
دار الفكر للطباعة -4ج-تحقيق: عبد السلام هارون-معجم مقاييس الل غة-هـ(5938أبو الحسن أحمد بن فارس)-ابن فارس-3

 .  )مادة وصى(-والتوزيعوالنشر 
 .  ابن منظور، لسان العرب، )مادة وصى(-4
 .  474ص-2118-دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع -الأدب العباسي)نثر( -يبينحامد صادق ق-5
_دار المدار 2انظر: محمد مسعود جبران _فنون النثر الأدبي في أثار لسان الدين بن الخطيب_مجلد-6

 .44_ص2116_4الٍاسلامي_ط
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التي الوصايا »ايا حسب قائلها إلى نوعين وصايا عفوية فطرية ونعني بها وتنقسم الوص        
ينطلق أصحابها في إرسالها وبثها من مجرد منطلق التجربة العادية القريبة أو من النظرة التي 
تمثلها الفطرة السليمة دون التعويل في بنائها على رصيد معرفي ضخم من شأنه أن يحلل 

لآخر الذي أسميناه... الوصايا المعرفية المتأملة الكاشفة، فهي وصايا القضايا.... أما القسم ا
أدبية تشترك مع القسم الأول في أن  أصحابها قد اِمتد  بهم  حبل العمر عن أنصباء متفاوتة، 

على مختلف  وأن هم قد عركوا الحياة والأحياء وتمرسوا خلال رحلة حياتهم بالعديد من التجارب
 . 1«والاجتماعية والفكريةها السياسية لشكو 

قد عر ف منذ القدم لدى جميع الشعوب، وهو يعتمد على نقل التجارب فن والوصايا         
والخبرات بين الأجيال للاستفادة منها في خلق حياة أفضل مم ن سبقهم، وتفادي أخطائهم 

أساس الوعظ وهفواتهم، وقد ورد ذكر الوصايا في القرآن والسنة، لأن  الإسلام مبني على 
: ،والتناصح بالخير لك ذ، وك2﴾وَوَصَيْنَا الٍانْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اٍحْسَانَا﴿ ومن ذلك قول المولى عز  وجل 

اسمعوا أي ها الناس، »ما جاء من وصايا مختلفة في حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم،:
كم ءالموقف أبدا، أي ها الناس، إن  دما ذامي هذا بهاقولي، فإني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد ع

 .3«.... وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا
ارتد برداء و يا بني، اِلبس ثياب العفة، "ومن بين ما وصى به أبو حم و ابنه قوله:      

العدل، وتحل بحلية الكرم، وتختم  الوقار، وتتوج بتاج الحياء، وتزيا بزي السكينة، وتقلد بصارم
ضافة إلى صفات في ابنه صفات الإنسان الصالح، بالا، أراد أبو حم و أن يغرس 4«بخاتم الهيبة

قنه أن  الأولى عماد الثانية، فالأخلاق السامية والحميدة هي أهم ما في لالملك الصالح، وذلك لي
يمد  ابنه وولي  عهده  كل  الحرص أن شخصية الإنسان والملك على السواء، وعليه نجده حريصا

فالعفة  والتي يراها أحسن ما يمكن أن يورثه لولده الحبيب، ،لوصايا الأخلاقيةا بجملة من

                                                      
 .489ص- واسطة السلوك–موسى بن يوسف أبو حم و بن زيان العبد الوادي -1
       .[41الآية ]-سورة الأحقاف-2
 .  572-574ص -د. ت-بيروت -المجمع العلمي العرب الاسلام -تهذيب سيرة ابن هشام -عبد السلام هارون-3
 .25ص-نفسهالمصدر –موسى بن يوسف أبو حم و بن زيان -4
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والحياء هي أصل الوقار والهيبة والسكينة، ولا خير في رجل لم يكن الكرم والعدل أجمل ما 
 .يتحلى به
ضرورة التحل ي بالصبر عند الشدائد فهو وفي موضع آخر يرشد أبو حم و قر ة عينه إلى     

بصدقة خير من العفو،  من عزم الأمور، والاتصاف بخلق العفو عند المقدرة، فما تصدق مؤمن
كما يشجعه على اِظهار المحب ة لمن يحب ففي ذلك إصلاح للقلوب وتوطيد للعلاقات بن 

 لىمن الحكمة، وهو باعث عفذلك ليس  الكره لمن يكره، هاه عن إظهارالناس، ولا ينسى أن ين
عند الشد ة والعفو عند المقدرة، وأظهر المحب ة لمن  زم الصبرتيا بني اِل»زرع الحقد والضغائن، 

 .1«تحب ولا تفش البغض لمن تكره
 ولا يغفل أبو حم و أن يوجه ابنه إلى التجم ل بالآداب العامة، وحسن السلوك إذ يقول:        

ن وعدت عدة، يا بني، واجعل عزمك في ا» لأدب والأفعال، والصدق في جملة الأقوال، وا 
، 2«الضحك يميت النفس أو يضنيهافالواجب أن ك توفيها، ولا تكثر الضحك إلا  تبسما، فإن  كثرة 

يا بني، إي اك والغفلة في أحوالك، ولا تكثر النوم في ليلك ولا في نهار، واشتغل » ويقول أيضا:
 .3«الفكرة العبرة، وفي الغفلة الحسرةفي عن نومك بالفكرة، فإن  

هو الآن يبي ن أهمية المال لولده، فهو عصب الحياة، لا غنى للعاقل عنه، به  وها     
حصن يتقى به من  ه تدفع العدى،بواعلم يا بني أن  المال »تقضى الحوائج وتدرك الأماني، 

ياصي، صالردى، به تدفع آلام الأعراض، ويتوصل إلى المقاصد والأغراض، وبه نستفتح ال
وتستملك النواصي، ويقاد العاصي، ويستدنى القاصي، وبالمال تستبعد الرجال، وتبلع الآمال، 

جى به وتذل به الرقاب، وتستفتح به الأبواب، وتسهل الأمور الصعاب، وتنال به الرغائب، وين
 .4«من المصائب

                                                      
 .25ص- المصدر السابق–موسى بن يوسف أبو حم و بن زيان -1
 .66ص-المصدر نفسه -2
 .66ص-المصدر نفسه -3
 .28ص-المصدر نفسه -4
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 ولأن  مرضاة الله عز  وجل  أحسن ما قد يناله المرء ويحصل عليه، بل وهو أصل     
ومماته، حرص أبو حم و على أن  نسانالوجود، وجالب الخير والتوفيق والسداد في حياة الإ

بالحياة الدنيا، ولا بزيف حسنها وعز ها  غترارلااوعدم  يوصي ابنه بابتغاء سبيل الطاعة، 
يا بني، ولا تنسى ذكر الله في سر ك » وجه الله تعالى فيقول في ذلك: وملكها، فكل شيء زائل إلا  

شأنك وأمرك، واجعله أنسك وشعارك، وقوتك في ليلك ونهارك  في جميع ولا في جهرك ولا تدعه
ويقول في نفس 1«، لأن  كل  شيء باطل سواهولا يشغلك ما تقلدت من أمر الخلافة عن ذكر الله

ذا أعطيت ما يا بني، إن  الاغترار بالدنيا باطل، فاركب لها جواد الحق» الموضوع أيضا: ، وا 
يفنى فاشتر به ما يبقى، فإن  الدنيا منهج الآخرة، ومن يجعل الدنيا رأس ماله، كانت تجارته 

 .2«خاسرة
 :سلوب القصص والاستشهادأ 2-2

من بين ما هو جدير بالملاحظة في واسطة السلوك، هو أسلوب الاستشهاد الذي          
بل يتعداه إلى اعتمده الكاتب في كل  الكتاب، فهو لا يكتفي بالاستشهاد بالقرآن والسنة، 

الاستشهاد بأقوال مأثورة عن الصحابة رضوان الله عليهم أو بعض الشخصيات المشهورة في 
دب أو السياسة، بالاضافة  إلى الحكم والأمثال، بل وأكثر ما يمي ز التاريخ سواء في مجال الأ

شهاد لدى أبي حم و، استخدام أسلوب القَصص لتوجيه ملاحظات وأفكار معينة تأسلوب الاس
استخدام الرمز في سرد القصة اٍلى  دا، يعمه، وفي مجال القصص دائميوترسيخها لد لابنه،
 .3وهو في ذلك يحاكي ما جاء في كتاب "كليلة ودمنة"، نسبة فهم أكبر لدى ابنه لتحقيق
وعليه جاء واسطة السلوك مزينا بعدد وافر من الآيات الكريمات والأحاديث الشريفة،       

والحكم والأمثال، والأبيات الشعرية، والأقوال المأثورة، والأحداث التاريخية، إضافة إلى قصص 
ضفى هذا الأسلوب، جمالا ألاسلامية والانسانية، وقد الملوك والوزراء المستقاة من الحضارة ا

                                                      
 .26ص- المصدر السابق–موسى بن يوسف أبو حم و بن زيان -1
 .24ص-المصدر نفسه-2
"كليلة ودمنة": كان يسمى قبل أن يترجم إلى العربية "باسم الفصول الخمسة وهي مجموعة قصص ذات طابع يرتبط -3

تروي قصة عن ملك هندي يدعى "دبشليم" طلب من حكيمه أن يؤلف له -اببالأخلاق والحكمة، وهي قصص الفيلسوف بيد
 نات برية.خلاصة الحكمة بأسلوب مسل  ومعظم شخصيات القصص عبارة عن حيوا
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فظ وحسن التوظيف، وأماط الل ثام الح يورونقا على الكتاب، كما أظهر فيه أبو حم و قدراته ف
عن قدراته الأدبية وثقافته الواسعة، ودقته اللامتناهية في اختيار الشاهد المناسب في الموقف 

 المناسب.
 : الكريمالاستشهاد بالقرآن -أ

الاستشهاد بالقرآن الكريم، ما أورده حين حد ث ابنه بضرورة اعداد الملك  فمن أمثلة      
، فوظ ف للاستدلال على ما يقول اهالراشد لجيش قوي يحمي به مملكته في أي  خطر قد يهدد

 .1«لخَيْلِ....وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ ا﴿ قول الله تعالى:
وعندما يبي ن لولي عهده أهمي ة الكرم والبذل للخاصة والعامة، وما يجلبه ذلك من خير      

 : وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ  ﴿لصاحبه، استشهد أبو حم و بقول الحق  عز  وجل 
 .2«﴾خَصَاصَةٌ 

وجل  ما يتمناه الآباء في هذه الحياة الدنيا يستدل ولأن  الأبناء هم قر ة أعين آبائهم،      
فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًا يَرِثنُِي وَ  ﴿الكاتب بقول المولى عز  وجل  على لسان زكريا عليه السلام:

 .3﴾يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِي رَضِيَا
وحين يتعرض الكاتب لعظمة الخالق وقدرته العظيمة سبحانه وتعالى وعلمه الذي وسع     
 .4﴾وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَيْلِ وَ سَارِبٍ بِالن هَارِ ﴿ شيء، يستشهد بقول الحق :كل  َ 

 :الاستشهاد بالحديث الشريف-ب

ذا انتقلنا إلى الاستشه     أكثر منه، وهو موزع على قد حم و اأب دد بالحديث الشريف نجاوا 
الحديث عن أهمية المسؤولية وضرورة تولي  يصفحات الكتاب، ومن ذلك استخدامه ف معظم

                                                      
 .26ص-واسطة السلوك-[477سورة الأنفال، الآية ] -1
       .442ص-المصدر نفسه -[19سورة الحشر، الآية ]-2
       .48ص-المصدر نفسه -[14سورة مريم، الآية ]-3
       .47ص-المصدر نفسه -[41سورة الرعد، الآية ]-4
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كلكم راع ﴿ ورد قوله صل ى الله عليه وسلم:مسؤولياته على أكمل وجه، حيث ا الملك لجميع
 .1﴾وكلكم مسؤول عن رعيته

وخطورتها على الحاسد والمحسود  حديث آخر، عندما يتعرض لصفة الحسدويستشهد ب     
ه له من أذى، فيعرض قول المصطفى صل ى اثار الحسد وما يمكن أن يسببمن فينبه ولي عهده 

 .2«إن  الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»ه وسلم: يالله عل
تحليل الأمور بغية  يوفي مقام آخر يوصي أبو حم و ولده بضرورة توظيف سوء الظن ف       
عيب أعدائه، ويرى أن  الظن السيء هنا دليل الاحتياط حتى لا يقع ضحية حي ل وألاالحذر و 

قول م أن يتصف بها، ويستشهد على ذلك بصفة محمودة على المسلالحكمة والحذر وهو بذلك 
 .3«الحزم سوء الظن» النبي الكريم صلى الله عليه وسلم:

 :المأثورةقوال بالأالاستشهاد -ج
خرى، فنجد أن  الأتاريخية الأما بالنسبة للأقوال المأثورة عن الصحابة أو الشخصيات   

من ذلك قول سي دنا علي رضي الله عنه في صفة الملوك ، الكاتب قد أكثر أيضا الاستشهاد بها 
إمام عادل خير من مطر وابل وأسد خطوم خير من سلطان ظلوم وسلطان ظلوم » وأحوالهم،

 .4«من فتنة تدوم خير
أبي حم و من وراء هذا القول للإمام علي رضي الله عنه حث  ولي عهده على  غايةو     

 الاتصاف بالعدل لأن ه أساس الملك.
ثر حديثه عن ضرورة أن يكون الملك رجل دين ودنيا فلا يهمل دنياه إويستشهد أبو حم و     

ليس الرجل رجل »عمر الفاروق رضي الله عنه حين قال: قول سي دنا بوملكه، ولا يضي ع آخرته، 
                                                      

مراجعة وترجمة: -صدر الحديث: مختصر صحيح مسلمم-464ص -واسطة السلوك-أبو حم و بن زيان-موسى بن يوسف-1
 .  4214رقم الحديث: -716ص-4ج-2111 -مصر -القاهرة -دار التوزيع والنشر الإسلامية–أحمد زيدان ودينا زيدان

دار الرسالة -تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون -سنن أبي داود -مصدر الحديث: السجستاني-427ص-المصدر نفسه -2
 .  6915باب الحسد رقم-246ص -7ج-4ط -العالمية

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء -مصدر الحديث: محمد نصر الدين الألباني-454ص-المصدر نفسه -3
 .294ص-15مجلد -4988-2ط -الرياض-مكتبة المعارف-الأمةعلى 

-اُنظر: ابن عساكر-لسيدنا علي مصدر الحكمة: هي من أقوال سيدنا عَمْر بن العاص وليست-462ص-المصدر نفسه -4
 .  234ص -49ج-4989-دمشق-4ط -دار الفكر-تحقيق: اِبراهيم صالح -مختصر تاريخ دمشق
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ن ما الرجل رجل الدنيا والآخرة وهو بذلك يحبب الاعتدال في السلوك لولي عهده، كي 1«الآخرة، وا 
لا يهمل آخرته بسبب الاقبال على الدنيا، ولا يهمل شؤون رعيته جر اء الاعتكاف طمعا في 

 الآخرة.
وعظ ابنه باختيار طبيب و ة اتخاذ الملوك لأطباء مهرة، وفي صدد الحديث عن إلزامي     

هو الطبيب  ر أبو حم و اِبنه وولي عهده بأن  الله عز  وجل  ماهر يلزمه في جميع أحواله، يذك  
ن ما يُتخذ  الأطباء من أجل الأخذ بالأسباب لا غير، ويستشهد على قوله بما  الأو ل والأخير، وا 

 .2«الطبيب الذي أمرضني»دعو لك طبيبا فقال: نل له: أروي عن أبي بكر في مرضه وقد قي
مرة  و بحكم سيدنا علي كرم الله وجههمستشهدًا؛ حيث يستدل أـبو حم   كاتبل الرسويست     

 أخرى، نختار من بينها، ما وظفه الأديب وهو في عرض الحديث عن الحسد والحاسد، يقول:

لن يصل الحسد إلى المحسود حتى يقتل الحاسد نفسه بغم  دائم  : قال علي بن أبي طالب»
 .3«إلا  الحاسدالما يتشبه بمظلوم وعقل هائم وهم  لازم، وما رأيت ظ

وظف إحدى حكمه، عندما اني "أرسطو"، حيث ليونويعرج أبو حم و صوب الفيلسوف ا     
وقال أرسطو: اتقوا العامة فإن ها إن قامت لم ترقد » تعرض للحديث عن العامة وأحوالها، يقول:

ن طلبت لم توجد  .4«وا 

                                                      
ن ما -مصدر الحكمة: لا توجد مقولة لعمر)ض( بهذه العبارة-31ص- المصدر السابق-موسى بن يوسف أبو حم و بن زيان-1 وا 

خيركم من ترك الدنيا للآخرة ولا الآخرة للدنيا ولكن خيركم من أخذ من ليس »يقول)ص(:-حديث للرسول)ص( مع بعض التغيير
كشف الخفاء ومزيل الالتباس عم ا اشتهر من الأحاديث على ألسنة  -أُنظر: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي-«هذه لهذه

 .  2459رقم -449ص -2ج-هـ4534-القاهرة-مكتبة القدسي-الناس
... فقال ألا تدعو لك طبيب؟ قال: إن ي فع ال لما »قول: ما ثبت عن أبي بكر)ض( قول:مصدر ال-65ص-المصدر نفسه-2

 -4ج-4983 -5ط-دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع-تحقيق: محمود فاخوري -اُنظر: ابن الجوزي صفوة الصفوة «أريد
 .  246ص

الحسد حزن لازم وعقل هائم نَفَسٌ »علي)ض(:مصدر الحكمة: وردت الحكمة بعبارة مشابهة قال -427ص- المصدر نفسه-3
مؤسسة  -حكمة من حكم الإمام علي3111-والنعمة على المحسود نعمة وهي على الحاسد نقمة انظر: علي عاشور-دائم

 .  4881رقم الحكمة:  -223ص -2113-4ط-التاريخ العربي للطباعة
 .442ص-المصدر نفسه-4
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هذه الحكمة أن يبي ن لولي عهده خطورة الاستهزاء بالعامة من  لمن خلايحاول الملك     
أحوالها، وحينذاك لا يمكن الشعب؛ فهو لا يمكن أن يستشعر متى تتحرك غاضبة وثائرة على 

 ال التحكم فيها أو السيطرة عليها. بأي  ح
 لأمثال والحكم:با الاستشهاد-د

منها صفحة من صفحاته  تخلو تكاد لا لقد جاءت الحكم كثيرة بين طي ات واسطة السلوك    
عند الامتحان »عرض لأهمية المسؤولية كان من بينها قول أبي حم و وهو يأو فقرة من فقراته، و 

 .1«المرء أو يهان ميكر 
 يزات التي يجب عليه الاتصاف بها يقول:مار القائد المناسب والميأما عن ضرورة اخت   

 .2«خير من ثعلب يقود ألف أسدأسد يقود ألف ثعلب »
إذا عجزت عن » التالية: من كلامه الحكمةوينبه ولي عهده من خطورة أعدائه، فيض     

ك، فأنت عن التحصن من كيده أعجز  .3«التحصن من كلام عدو 
وفي موضع آخر، يحذر ولده من خطورة الرعية، فيضرب له مثالا عن ذلك بمحتوى    

، وقد كررت 4«أيدي الرعي ة تبع لألسنتها، فإذا قدرت أن تقول قدرت أن تصول»الحكمة التالية: 
ل ه دليل على تأثر أبي حم و الشديد بالفكرة التي ة أكثر مر ة في واسطة السلوك، ولعهذه الحكم
 تتضمنها.

الملك عند الكاتب، إن ما يكون كذلك بتمي زه عقلا وحكمة ودينا، فلا يكون تمي زه بما اكتسبه       
كان يقال » من سلطان وممتلكات وأبهة الملك، لذلك يتمثل أبو حم و بمحتوى الحكمة التالية:

 .5«لة الذات، لا بفضيلة الآلاتيتميز الملوك عن السوقة إن ما بفض

                                                      
 .44ص- السابق المصدر-موسى بن يوسف أبو حم و بن زيان-1
 .412ص-المصدر نفسه -2
 .426ص-المصدر نفسه -3
 .426ص-المصدر نفسه -4
 .43ص-المصدر نفسه -5
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تمي زوا  ائق الأشخاص والأشياء، وذلك لماأعقل الناس وأقدرهم على معرفة حقالحكماء      
كان يقال إن  »به من رجحان العقل وطول المراس في الحياة، وعليه يورد الكاتب هذه الحكمة 

 . 1«قلوب الحكماء تستشف الأسرار من لمحات الأبصار
وهو يحذر ابنه من خطر النساء  وأهمية الاستشهاد بها إذ يقول ولا يبرح الأديب الحكم    
ل نشوز المرأة كلمة سومحت بها وأو ل حرن الد ابة حيدة سوعدت عليها» وكيدهن  .2«أو 
عن ذلك من عواقب  وحين ينهى ولي عهده عن احتقار الأمور البسيطة وما قد ينجر      

إلى ترك نكيل الصغائر مدعاة » وخيمة يوظف الحكمة التالية بين طيات كلامه، يقول:
 . 3«الكبائر

 الشعر القديم:الاستشهاد ب-و

جربته في يقف أبو حم و عند أبيات من شعر المتنبي محاولا الاستشهاد بحكمته وت       
الحياة حين يحدث ابنه عن حسن التصرف في المال: »والتوسط في العطاء والبذل، وقد قال 
 المتنبي«4.                                                                             

 دُهُ.ـكَانَ بِالمَالِ عَقْ  جْدٌ مَ  فَيَنْحَلُّ  *** لَكَ كُل هُ تَجْعـلََن  فِي الَمجْدِ مَا فَلاَ 
 الَأعْـدَاءَ وَالمَـالُ زَنْدُهُ.ذَا حَارَبَ إ *** هُ   ـــــــــــــوَدَبِّرْهُ تَدْبِيرَ الذِّي المَجْدُ كَفُّ 

 وَلَا مَالَ فِي الدُّنْيا لِمَنْ قَل  مَجْدُهُ. *** جْدَ فِي الدُّنْيَا لِمَنْ قَل  مَالُهُ لَا مَ فَ 

يص ر أبو حم و على أن  المجازفة في طلب الملك محمودة، ويوصي بها ولده، ويستدل     
ن» القيس يقول: ئعلى رأيه بأبيات لامر   ذلك عاقه حلول منيته دون بلوغ امنيته فله في وا 

 :5«أوضح عذر وأجمل ذكر وأعظم فخر، كما قال امرؤ القيس

 

                                                      
 .46ص-السابقالمصدر -موسى بن يوسف أبو حم و بن زيان-1
 .426ص- المصدر نفسه -2
 .426ص-المصدر نفسه -3
 .28ص-المصدر نفسه -4
 .55ص-المصدر نفسه -5
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 .رَاــــــــــ ــــَلَاحِقـاَنِ بِقَيْص اوَأَيْقَنَ أَن   *** بِي لَم ا رَأَى الد رْبَ دُونَهُ صَاحِ  ىـبَكَ 
 .نُحَاوِلُ مُلْكًا أَوْ نَمُوتَ فَنُعْذَرَا *** مـــا ــــــــــــــــــــــــــــتَبْكِ عَيْنُـكَ إِن   لا فَقـُلْتُ لَهُ 

 

 :الاستشهاد بالتاريخ-ه

ذكر معلومات تاريخية أو سرد بعض بالتاريخ في استشهاده، سواء  يوظف أبو حم و         
بن هارون الرشيد على ماهية الملك الضعيف وكيف  1الاستدلال بالأمين ذلك الأحداث، ومن

أيضا كالأمين بن هارون الرشيد،  وهذا»يكون حاله في قلة عقله وسوء تدبيره للأمور فيقول: 
 .2«غير محسن للرئاسة ن ضعيف الرأي، ناقص العقل قليل السياسةاكفإن ه 

و استشهد به على  بن يزيد بن عبد الملك بن مروان، 3كما استدل أيضا بخبر الوليد     
الهتار،  فإنه كان كبير حال الملك السيء فقال : "وهذا كالوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان

 .4«خالعا في الانهماك العذار، سيء السيرة، خبيث السريرة، جانيا على أهله، مسيئا في فعله
التاريخية فهو يورد قصصا عديدة، من بينها ما دار  أما في مجال الاستشهاد بالأحداث    

من حروب حول الملك وما كان بينهما من أحداث واقتتال فيقول حول 5بين الأمين والمأمون
هان قائدا على مائتي ألف، بن ما 6مثل ما فعل الأمين حين بعث على» اِحدى تلك الحوادث:
بن الحسين قائدا أعنته في ثلاثة عشر ألفا وقد كان كتب إليه كتابا يقول  7فقابله المأمون بطاهر

                                                      
خاض نزاعا طويلا مع أخيه -بدأت ولايته منذ وفاة أبيه وانتهت بعد حكم دام خمس سنوات تقريبا هارون الرشيدبن ن: الأمي-1

-4972-بيروت-دار النهضة العربية-في التاريخ العباسي والأندلسي -انظر: أحمد مختار العيادي-المأمون انتهى بقتله
 .96ص

 .34ص-واسطة السلوك-موسى بن يوسف أبو حم و بن زيان العبد الوادي-2
م( معروف بالفسق وانتهاك الحرمات فقتل، انظر: محمد بن أحمد 765-م762الوليد بن يزيد: أحد خلفاء بني أمية، ولايته)-3

 .  وما بعدها 574ص -3ج-2114-مؤسسة الرسالة -سير أعلام النبلاء-بن عثمان الذهبي
 .33ص-المصدر نفسه-موسى بن يوسف أبو حم و بن زيان العبد الوادي-4
انظر: -م( كان بارعا في الفقه والعربية مهتما بالفلسفة765-م845المأمون: ابن هارون الرشيد أحد الخلفاء العباسيين ولايته)-5

 .414ص-في التاريخ العباسي والأندلسي -أحمد مختار العيادي
اهر بن الحسين انظر: أحمد ن هامان: من رجال الأمين ولا ه همذان ونهاوند وقم واصبهان، وقد قتل في حروبه ضد  طعلي ب-6

 .97ص-في التاريخ العباسي والأندلسي -مختار العيادي
طاهر بن الحسين: من رجال المأمون، ولي علي خراسان، أرسله المأمون لقتال على بن هامان في جيش قليل، لكنه -7

 .97ص-المرجع نفسه -انظر: أحمد مختار العيادي-انتصر
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ما فيه، فقال: فكتب جنودي إلا من يحصي وجهت إليك بجراب من سمسم لا يحصي  يفيه، إن  
يحاول ان  وهو بهذه القصة 1«لك السمسم في يوم واحد... حمام يلتقط ذإليه المأمون: عندي 

 تصر دائما.يبي ن أن القلة مع الحق تن
ويورد أبو حم و قصة عزل عثمان بن عفان رضي الله عنه لعمرو بن العاص حين     

ولما عزل عثمان بن عفان رضي الله عنه »تعرض للحديث عن العمال وعزلهم، حيث قال: 
المال أكثر مم ا كان  استعمل عليها ابن أبي السرح، فحمل منعمرو بن العاص عن مصر، 

أشعرت أن  الل قاح د رت بعدك، فقال: ذلك لأنكم قد يحمله عمرو فقال له عثمان: يا عمرو، 
 .2«أجحفتم بأولادها

الكاتب، حادثة حصار الملك الزياني أبي ومن بين الأحداث التاريخية التي تعرض إليها     
وكذلك اتفق للسلطان أبي تاشفين حين »لمسان، يقول: تمن  قبل الجيش المريني في ؛ 3تاشفين
في جيشه عندما حاصره بنو مرين، أمسك يده عن العطاء في الحصار، واستعد بالحصن  فرط

وبالقليل من الأنصار حت ى كاد العدو  أن يدخل البلد عليه طلبا لمن يعطي المال، فلم يلتفت 
 .4«أحد إليه
والحكم، فلا يبرحه حت ى يثبت العديد من يستلهم الكاتب من التاريخ وأحداثه العبر        

قصص عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حسن سياسته وعدله؛ ومن بينها قوله عن ضرورة 
رضي الله عنه، كتب إلى أبي موسى أن يأتيه أن  عمر بن الخطاب  كما يروى»محاسبة العم ال 

                                                      
 .88ص-واسطة السلوك- موسى بن يوسف أبو حم و بن زيان-1
 .412ص-المصدر نفسه  -2
له كان من أهل العزم قت حم و موسى بن عثمان بعد أن م( حكم بعد والده أبي4515-م4285) تاشفين: هو الملك الزياني أبو-3

ري إلى موجز تاريخ العام للجزائر من العصر الحج-من الميل إلى أمور الدنيا وملذاتها، انظر: عثمان الكعك لكنه لم يخل
 .  421ص -4ط-2115-دار الغرب الإسلامي  -الاحتلال الفرنسي

 .469ص-السابقمصدر ال-موسى بن يوسف أبو حم و بن زيان-4
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وكنت عاملا لأبي موسى ، 1ل الربيع بن زياد الحارثيعماله، وكان واليا على العراق قاب
            .2«... ( بقدوم العمال عليه وأن يستخلفوا جميعاى البحرين، فأمر عمر)ضعل يالأشعر 

أديبنا في الاستشهاد، فيستخدم هذه المر ة قصصا من عمق حضارات إنسانية  لسويستر       
، وقد 3"سابور" الفارسينها قصة وزير الملك يومن ب مختلفة كالفارسية والرومانية والهندية،

أدرجها في حديثه المسترسل عن أهمية اختيار وزير مناسب يكون حكيما ووفيا والقصة تدور 
حول الوزير الحكيم والناصح لمليكه "سابور"، وكيف استطاع اِنقاذه من بين أيدي الرومان، 

خلص أن يجنبه الموت متنكرا، وقد تمكن وزيره الداهية والم ما أخذ أسيرا إثر دخوله إلى رومابعد
عد اقترابه منها والملك المحقق ويحمي مملكة الفرس، حين عزم الملك الروماني اقتحامها ب

ا أعمل الوزير الحيلة فأنقذ نفسه وملكه والمملكة كل ها مغامرا "سابور" في حوزته مكبلا، وعنده
لهذه الأمور، كان في جامعا فمن كان من الوزراء »في ذلك بسلامته وحياته، يقول أبو حم و: 

، يحكى أن ه لما عزم سابور بن هرمز على الدخول لبلاد الروم رر سابو يسياسته ودهائه كوز 
يستنيب فيه أن في أمر يمكنه  متنكرا متجسسا، نهاه نصحاؤه وحذروه التغرير بنفسه

، وكان ا كان له ولأبيه من قبله.... ثم إن  سابور توجه نحو بلاد الروم، واصطحب وزير فعصاهم
شيخا ذا دهاء وحزم، وسداد رأي، وحنكة وبصر بالديانات  والل غات، وتبحر في العلوم، وخبرة 

بادر الوزير ففتح باب المقصورة على "سابور" واستخرجه وازال الجامعة من عنقه  .بالمكائد...
يا ويديه وتلطف حت ى اخرجه من عسكر قيصر وقصد به جندي "سابور" وهي مدينة ملكه، فانته

معا إلى سورها، فصرخ بهما الموكلون بحراسة السور... وعر فهم بنفسه وأعلمهم بسلامة 
 .4«ملكهم... 

                                                      
و موسى على قتال مناذر واستعمله معاوية على بالربيع بن زياد الحارثي: صحابي من بني حارث بن كعب، استخلفه أ-1

 .585ص-2142-4ط-دار ابن حزم-معرفة الصحابة أُسد الغابة في-اُنظر: ابن الأثير-خرسان
 .97ص-واسطة السلوك-موسى بن يوسف أبو حم و بن زيان -2
له حروب مع كثير من ملوك العالم تلقبه سي حكم ثلاثا وثلاثين سنة وكانت سابور الفارسي: هو سابور بن أردشير ملك فار -3

 .  491ص -4ج-2113-دمشق-4ط -المكتبة العصرية-جوهرمروج الذهب ومعادن ال-العرب سابور الجند أنظر: المسعودي
 وما بعدها. 42ص-نفسهالمصدر -موسى بن يوسف أبو حم و بن زيان العبد الوادي-4
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وقد جاءت هذه القصة مطولة تجمع بين جنباتها قصصا أخرى متداخلة من بينها      
 .قصصا استخدم فيهلا الكاتب الرمز لشرح وجهة نظره، وقد جاءت في أسلوب شي ق وممتع

نفس الموضوع المتعلق بالوزراء المخلصين والأوفياء وضرورة حصول الملوك على وفي      
التي انتقمت من قاتل  أمثالهم أورد أبو حم و قصة أخرى، عن أحد ملوك الحيرة واِبنته "فارعة"

وزير غريمها للانتقام لملكه وفاء منه واخلاصا، والقصة أبيها واستعادت ملكه، وكيف سعى 
على الحيرة وما حولها من السواد، ملك  جذيمة بن مالك ملك» بعضا منها: جاءت مطولة، نورد

ستون سنة، وكان به وضح في بدنه أي برص، وكان شديد السلطان، قد خافه القريب والبعيد، 
جذيمه وطرد الزباء )فارعة(إلى الشام فلحقت  الحاجز بين الروم والفرس... فقتلفتهيبت العرب 

لم  1، حسنة البيان، شديدة السلطان، كبيرة الهم ة، قال ابن الكلبيسانل  بالروم، وكانت عربية ال
ه من ا أجمل منها، وكان اسمها فارعة، وكان لها شعر إذا مشت سحبتيكن في نساء عصره

ذا نشرته جلل ها فس فبلغت بها ميت الزباء، وبعث ابن مريم عليه السلام بعد قتل أبيها، ورائها، وا 
 .2«ل وبذلت الأموال وعادت إلى دار أبيها ومملكته...هم تها أن جمعت الرجا

وكما أسلفنا الذكر، تضمنت قصة وزير "سابور" بعض القصص الرمزية، حيث جاءت     
والرمز لغة إيحائية يعبر "القصص على لسان الحيوان وهو نفس أسلوب قصص "كليلة ودمنة"، 

فيلجأ إليه لنقل أفكاره وآرائه ومشاعره، من خلالها الأديب عن أبعاد يعجز عن الافصاح عنها، 
 .3«عن طريق الإيحاء بما يستعصي عليه تحديده ووصفه

 وملكه وقد جاءت القصص الرمزية على لسان الوزير وهو يجالس القادة الرومانيين    
ملكه ما  بها أن يفهمتعمد ن ه كول أن ه يسامر بها القادة، تظاهرمحبوس عندهم في المعسكر، ف

 يعمل على فك  أسره، ومن بين ما قاله الوزير بأن ه سوفشره ب، ويهري من حوله، ويطمئنكان يج
: إن رأيت أن تحدثيني بذلك للعجوز «عين أهله »قالت العجوز: هكذا قال الفرس للخنزير...فقال»

                                                      
أنظر: -متروك الحديث، أجمع العلماء على كذبه وضعفه وذم ه -نسابه، مفسر-م745-هـ464-ت-محمد بن الكلبي-1

 .  88-87ص -8ج-2112-دمشق-43ط -الملاييندار العلم -الأعلام-الزركلي خير الدين
 وما بعدها. 77ص-واسطة السلوك-موسى بن يوسف أبو حم و بن زيان -2
    .441ص-4977-مصر-دار الفصحى-ة العربيةزايد علي العشري، عن بناء  القص انظر:-3
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كان لرجل من الشجعان فكان  فرسا ذكر أن   كان فإن ك تحسنين إلي  به؟، فقالت العجوز: وكيف
ما رآه به من الضعف، ....فسأله ليكرمه ويحب ه... فمر  به خنزير فَهم  بقتله، ثم عطفه عليه 

 .1«العقوبة زير عن الذنب الذي استحق  به تلكالخن
ذكر أن  تاجرا كان » على لسان العجوز دائما:ثم  يسترسل الوزير في سرد قصة أخرى       

له ابن ليس له ولد غيره، وكان شديد المحبة له والشغف به، فأتحفه بعض معارفه بغزال شرخ 
، فقال هالغزال وشدن نجم قرنا شتداصغير، فعلق به قلب الولد... فكان لا يفارقه... حت ى إذا 

ما ظننت قبل أن أرى  الغلام لأهله: ما هذا في رأس الغزال؟ قالوا قرناه... فقال الظبي للظبي:
 .2«أن  لي في الأرض شكلا... 

بالشخصيات  مزية إلى اِفهام ملكه أن  المقصودفي الأخير بالقصص الر الوزير  ويصل      
المذكورة شخصه وشخص وزيره والحال التي هما فيها، وما سيؤول إليه حالهما مستقبلا بفضل 

 التخطيط المحكم للوزير الحكيم.
غنيا بأساليب  هذا الجزء من البحث يمكن القول أن  واسطة السلوك كانوفي نهاية      

بين وصايا مختلفة )وقد حاولنا التركيز على الوصايا  ما الخطاب المختلفة كما قد رأينا سالفا
حم و الأخلاقية( وما بين أساليب الاستشهاد التي جاءت متنوعة؛ دل ت على كثرة اِطلاع أبي 

وعليه يمكن القول أن  هذا التنوع في أسلوب  تساع ثقافته؛وعلى ا على مختلف أنواع الكتب
 الكتاب يعد ظاهرة أسلوبية لدى الكاتب.

 :           الانسجام الصوتي -3

ونقصد به انسجام الفواصل بين التراكيب، فتأتي الجمل متناسقة الفواصل ومنسجمة       
قصره وفي الألفاظ والكلمات من جهة  الأوزان، متساوية في طول النفس أو ةالأصوات ومتماثل

غنائيا يحاكي القافية في  على النثر طابعاالوزن والعدد، وهذا الانسجام الصوتي هو ما يضفي 
على تسميته في علوم صطلح ا ره البلاغية فهو نفس ماو الشعر، والانسجام الصوتي له جذ

                                                      
 وما بعدها. 49ص-واسطة السلوك-موسى بن يوسف أبو حم و بن زيان -1
 وما بعدها.72ص-المصدر نفسه-2
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تواطؤ الفصول في الكلام المنثور »البلاغة السجع أو الازدواج، وقد عرفه ابن الأثير بقوله: 
 .1«على حرف واحد

لا يحسن منثور الكلام، ولا يحلو حت ى »ويعد ه أبو هلال من محاسن النثر إذ يقول:      
 .2«تكاد تجد لبليغ كلاما يخلو من الازدواج لايكون مزدوجا، و 

ذلك لا يخرج ي في تدوين كتابه، وهو في وقد اعتمد أبو حم و على الانسجام الصوت     
أنواع  أهم عما طبع أسلوب التأليف في عصره، حيث لا يخلو كتاب من كتب تلك العهود من

 .التحسين البديع ألا وهو السجع أساسا ثم باقي الأنواع الأخرى من أمثلة الطباق والجناس وغيره
ترته، أن يكون خيار قومه وع»ومن أمثلة الانسجام الصوتي في كتاب أبي حم و قوله:     

فكما هو ملاحظ 3«وكبير عشيرته وبيته، وأن يكون وافر العقل، عاريا من الجهل، حاضر الذهن
جاءت التراكيب متساوية في الحجم، وقد اعتمد فيها على قصار الجمل، كما نلاحظ الانسجام 

متتاليتين، ويمكننا تحديد في وزن الكلمات، وكذلك توحيد الحرف الأخير في كل  فاصلتين 
 ن الانسجام من خلال الجدول التالي:مواط

 (1الجدول رقم)
ل حرف  التركيب الثاني التركيب الأو 

 الفاصلة
 ترتهخيار قومه وع

 وافر العقل
 كبير عشيرته وبيته
 عاريا من الجهل

 لهاءا    
 اللا م    

 

                                                      
-المكتبة العصرية-4ج-تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد-المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر-انظر: ابن الأثير-1

 .493ص-4993-بيروت
 .  241ص-4984-بيروت-العصرية -أـبو الهلال العسكري: الصناعتين-2
 .41ص-واسطة السلوك-موسى بن يوسف أبو حم و بن زيان العبد الوادي -3
                                                                  421_المصدر نفسه_ص1
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في وفي موضع آخر يختار أبو حم و تراكيبه وكلماته وأوزانه بدقة كبيرة، فصبغ نثره       
فاتخاذ المباني الوثيقة  وأما فضيلة الأدوات» هذه الفقرة بصيغة غنائية محسوسة، حيث يقول:

المراكب و سة السني ة والمطاعم الل ذيذة الشهي ة يالعلي ة، والملابس الأنيقة السري ة والذخيرة النف
بتوحيد الحرف الأخير في  نا للفقرة نجد أن الأديب لم يكتفومن خلال تفحص1«الشريفة البهي ة

التراكيب المتتالية بل أضاف إليه ما زاد الحس الموسيقي ترسيخا في الأسماع وهو الياء 
المشددة التي سبقت التاء المربوطة المنطوقة "هاء" في آخر كل  فاصلة، وكأن ه أراد بنهاية 

اتخاذ أبهة الملك من الفواصل التي اختارها تأكيد معنى معين لابنه وترسيخه لديه وهو ضرورة 
مباني وملابس ومطاعم ومراكب والتمت ع بها، ونستدل  على رصد الانسجام الصوتي في هذه 

 بالجدول التالي:الفقرة 
 (1الجدول رقم)

 
 
 
 
 
 
 
 

وفي وصية لابنه باختيار كاتب يشتمل على أوصاف الكمال لأن ه عنوان المملكة         
موفيا لغرضك وقصدك، فصيح الل سان،  وجوه بلادك،من ... كاتبا »وممثل ملكها قال أبو حم و: 

جرئ الجنان، بليغ البيان، عارفا بالآداب، سالكا طرق الصواب، بارع الخط، حسن الضبط، 

 حرف الفاصلة التراكيب المتتاليــة
 المباني الوثيقة العلي ة -

 

 الأنيقة السرية الملابس -

 

 المطاعم الل ذيذة الشهي ة -
 

 المراكب الشريفة البهي ة -

 
 

 ةدالياء المشد  
 

 والتاء المربوطة
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، كاتما للأسرار، متحليا بالوقار، ذا عقل وافر وفهم حاضر وذهن ثاقب بالحل  والربط عالما
 .1«...وفكر صائب، حلو الشمائل، موسوما بالفضائل

في هذه الفقرة تنوع الفواصل، فقد أتى بفاصلتين أو أكثر من نفس الحرف  والملاحظ     
الأخير ثم ينتقل إلى فواصل جديدة بحرف جديد، فجاءت الفقرة متعددة الجرس الموسيقي؛ ولهذا 
الأمر علاقة وطيدة بالموضوع المعالج فيها وهو صفات كاتب الدولة التي يجب عليه أن يشتمل 

 تعددت الفواصل، فجاء المبنى مد عما للمعنى المراد. عليها، فبتعدد الصفات
وفي صدد حديثه عن اختيار الملك لرجال دولته؛ تأتي الفواصل مختومة بحرف الكاف،       

حسن الاختيار، لأن  ضح بأن  الكلام موجه لولي عهده، بفكانت كاف الخطاب هنا نعم المو 
مع الملك، فإن أحسن اِنتقاءهم يعود إليه رجال الدولة، عماد المملكة ومسيروها جنبا لجنب 

ن أساء التدبر في أحوالهم فإن  شر هم يعود عل ه أيضا، يقول أبو حم و: اعلم يا بني، يخيرهم، وا 
وقضاتك وأعوانك؛ وعمالك  أن ه ينبغي لك أن تتدبر في وزرائك وجلسائك، وكتابك، وفقهائك

 .2«وقوادك وأجنادك
 ة ممثل في الجدول الآتي:والانسجام الصوتي في هذه الفقر 

 (3الجدول رقم)

حرف  التراكيب المتتاليــة
 الفاصلة

 أن تتدبر: في وزرائك وجلسائك

 وكتابك وفقهائك          

 وعمالك وقوادك وأجنادك

 
                                                      

 .452ص-واسطة السلوك-موسى بن يوسف أبو حم و بن زيان العبد الوادي-1
 .41ص- المصدر نفسه -2
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ولا تنس ذكر »وهذا مثال آخر تحدث فيه الكاتب عن القرب من المولى عز  وجل  يقول:       
جميع شأنك وأمرك؛ واجعله أنسك وشعارك، وقوتك  يجهرك، ولا تدعه فالله في سر ك ولا في 

 . 1«في ليلك ونهارك
بالملك والجاه ورغد العيش، فيتحجر قلبه ويضعف  يخشى الكاتب على ولده أن يعتز    

إيمانه، ويبتعد عن ذكر الله، لذلك ومن خلال المثال السابق ينبهه إلى هذا الموضوع؛ مستخدما 
بنه أن ه معني  بهذا الكلام؛ ولقد جاءت في ختام الفواصل حت ى يؤكد على ا ف الخطاب"ا"ك

سة إلى الأذن ومن ثم ة إلى القلب، ونمثل الفواصل، متساوية الحجم، ومتناسقة، تنساب بسلا
 الانسجام الصوتي بالجدول الآتي: 

 (4الجدول رقم)
ل  حرف الفاصلة التركيب الثاني التركيب الأو 

 ولا تنسى ذكر الله في سر ك
 ولا في جهرك

 واجعله أنسك وشعارك

ولا تدعه في جميع 
 وأمرك شأنك

 وقوتك في ليلك ونهارك

 
 

ذا اِتصفت أي  مملكة بالظلم،         الظلم أسوء ما قد يتصف به أي ملك، بل وأي  إنسان، وا 
لت، لمظلوم إذا غضب هب ة لا يحمد وصارت في لحظاتها الأخيرة لأن  ل فاعلم بأن  أيامها قد و 

مكان مقرون  ستقرار والتطور في أي  لى الأخضر واليابس، فالرخاء والاعقباها، قد تأتي ع
فإن  ريح الظلم » بانتشار العدل، وهذا ما أراد الكاتب أن يترسخ في ذهن ولي عهده، حيث قال:

 .2«ت صفت قصفت، وريح العدل إذا هب ت ربإذا ع

                                                      
 .26ص-المصدر السابق -موسى بن يوسف أبو حم و بن زيان-1
 .25ص- المصدر نفسه -2
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أن  الكاتب ختم فواصله بحرف "التاء" وهي تاء التأنيث التي تعود على ريح  نلاحظ       
الظلم وريح العدل؛ وقد جاءت الفواصل متساوية الحجم، أضفت جرسا موسيقيا على الفقرة التي 

 مثل الانسجام الصوتي الحاصل في الفقرة بالجدول التالي:نوردت فيها، و 
 

 (5الجدول رقم)
ل حرف  التركيب الثاني التركيب الأو 

 الفاصلة
 فإن  ريح الظلم إذا
 عصفت قصفت

وريح العدل إذا 
 تهب ت رب

 
 

جع، عا بالس  كما سبق وذكرنا جاء كتاب واسطة السلوك من بدايته إلى نهايته مرص         
و  ننا حصر هذه الظاهرة الأسلوبية،الذي أحدث تشكيلا صوتيا ممي زا للكتاب، وعليه لا يمك

والذي  ،لاحقالجدول المثلة في من غير شرح و ستكون مسنكتفي بذكر النماذج الأخرى عليه 
الفواصل ووزن الكلمات، بينما جاء ضم  عي نات مختلفة، جاء جزء منها متناسقا في حجم 

 حال جل  الفقرات في واسطة السلوك.بعضها الآخر مفتقرًا لذلك الانسجام وهو 
 

 (6الجدول رقم)
ل التركيب النموذج حرف  التركيب الثاني الأو 

 الفاصلة
 عارفا بتصرفاتك وأخلاقك - 7

 نفربما غضبت على م -

 يدركه عقابكلا تريد أن 

رهاقكفي حالتي  -  ترفقك وا 

رهابك -  بل يزجره تخويفك وا 
 
 الكاف
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ومن خلال تتبع هذه الظاهرة في واسطة السلوك رأينا أن  أكثر حروف الفواصل      

استخداما هو "كاف" الخطاب، لأن الكتاب بطبيعة الحال موجه لولد الكاتب وولي عهده، وما 
التأليف في عصره، فلذلك جاء  صار على نهج من سبقه ونخلص إليه في الختام، أن  أبا حم  

تراكيبه، مع تباين في تناسق الفواصل فيما بينها في  به غنيا بالانسجام الصوتي في كل  كتا
 أوزان الكلمات.في الطول والقصر، و 

 

 ودعتنا الن فوس - 2

 وسلطاننا بية للانتصار لملكناالأ
 

 و اوطاننا واستخلاص بلادنا -

 
 
 النون

 في الأمور حسن  التدبير - 3

 والأخذ بالحزم -
 لجمهوروالعدل في الخاصة وا -

 والصبر في اللا زم -
 الر اء
 الميم

 إن  الملك خليفة الله - 4

 في أرضه
 الهاء الموكل بإقامة أمره ونهيه -

 وجعله حصينا منيعا لذوي - قل ده بقلائد الخلافة - 1

 المخالفة       
التاء 
 المربوطة

 العين الذرائعوسد   - ـوأمره بإقامة الشرائع - 6
 القاف في رعاية الخلق - ليقيم قسطاس الحق   - 1



  

 

 

 الشعر في واسطة السلوك :الباب الثاني
 

 الدلالية في شعر أبي حمّو الحقول :الفصل الأوّل

 

 وحمّ  أبيفي شعر  ةالبنى التركيبيّ  :الفصل الثاني

 

 البنى الصرفيّة في شعر أبي حمّو الفصل الثالث:

 



  

                           .الدلالية في شعر أبي حمّو لالحقو :الفصل الأوّل

I- :الجانب النظري 

 .دــــــــــــــتمهي

 دلاليةـــــــــــــــــــتعريف الحقول ال (1

 دلاليةــــــــــــــــــــــــــنشأة الحقول ال (2

 نظرية الحقول الدلاليةمبادئ  (3

II- :الجانب التطبيقي 

 .أبرز الحقول الدلالية في شعر أبي حمّو (1

 :التحليل الدلالي لشعر أبي حمّو (2

 جامدةـــــــــــــــمجال الطبيعة ال -أ

 حيةـــــــــــــــمجال الطبيعة ال  -ب

 مجال الإنسان ومتعلقاته  -ج

 نــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــمجال ال -د
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 :شأة الحقول الدلاليةن (1
بفضل علماء الدلالية في عشرينيات وثلاثينيات هذا القرن لقد تبلورت فكرة الحقول       

 Jolles  (1342)  Prozig  (1342)وIspen(4291  )  خاصةسويسريين وألمان، 

للألفاظ الفكرية في اللّغة الألمانية الوسيطة من أولى Trierكانت دراسة وقد (؛1342)Trierو
 باختيار ودراسة ثلاثة أنماط من الحقوق الدلالية، كما R-Meyerالدراسات التطبيقية كما قام
قية خاصة في مجالات: القرابة الأمريكيون بأنواع من الدراسات التطبي قام علماء الأنثروبولوجيا

 .1والحيوان والألوان والأمراضبات والن
 :نظرية الحقول الدلاليةمبادئ  (2
الكلمات محلّ أختها في تحل ويقصد به إمكانية أن :(Paradigmatic)الاستبدال .1

الاستعمال أو في الدلالة مثل لفظة)وجل( ولفظة)خائف( ولفظة)متهيب مِن(فقد تعدّ هذه 
 .2المفردات من المترادفات، ولكنها تنتمي جميعا لمفهوم الخشية والخوف

أنّ علاقة المفردات ببعضها مردّه إلى  كونها من باب به ويقصد :(Syntagmatic)التلاؤم .2
 .3الألوان مثلا واحد كباب

: أنه يؤخذ بعين الاعتبار في عملية التسلسل والترتيب؛ (Sequence)التسلسل والترتيب .3
يس أو الأوزان أو القدم والأهمية والأولوية مثلما هو الحال بالنسبة لأيام الأسبوع أو المقاي

 .4بائيالترتيب الألف 
الحقول الدلالية ببعض يساعد على : أيّ أنّ اقتران بعض مفردات (Collocation)الاقتران .4

من ( بالأسنان يميّز لفظ)أسنان( )يعضّ اقترانفمثلا:  فهم دلالتها أو  يشرح معنى فعلها،

                                                
 .  28-29ص-السابقاُنظر: أحمد مختار عمر: المرجع -1
-4ج-94222 -الإسكندرية-دار المعرفة الجامعية-ترجمة: صبري إبراهيم السيّد-علم الدلالة إطار جديد-اُنظر: بالمر-2

 .  82ص
 .  28ص-اُنظر: أحمد مختار عمر: المرجع نفسه-3
 .  424ص-9889-4ط-بغداد-دار الشؤون الثقافية العامة-اُنظر: رشيد العبيدي: مباحث في علم اللّغة واللّسانيات-4
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)أسنان المشط( أو)أسنان المنشار( أو)أسنان المسامير( وعليه تعرف دلال الكلمة من خلال لفظ
 .1ما يصاحبها
 مفهوم الحقل الدلالي ليشمل الأنواع الآتية: وقد يتسع

 الكلمات المترادفة والكلمات المتضادة. /4
 الأوزان الاشتقاقية، وأطلق عليها اسم الحقول الصرفية. /9
 أجزاء الكلام وتصنيفاتها النحوية. /8
ي تترابط عن طريق ، وتشمل الكلمات الت(Semantik Fields)الحقول السنتجماتية /1

فرس وصهيل، يسمع -نفس الموقع النحوي مثل)كلب ونباح يف تقع أبدا ها لاالاستعمال، ولكن
 .2«... (أذن، أشقر شعر

I- :الجانب التطبيقي 
 :أبرز الحقول الدلالية في شعر أبي حمّو (1

على ثروة رف كان الهدف من وراء دراسة الحقول الدلالية في شعر أبي حمّو التع    
ومن ثمّة إمكانية 3الموزعة في "واسطة السلوك"الشاعر المعجمية التي اِستخدمها في قصائده 

 الحكم عليها وعلى أسلوب الشاعر.
على المفردة من خلال تمييزها  بي حمّو، وكان كلّ التركيزلقد تنوع المعجم اللّغوي لدى أ    

عادتها إلى الحقل الدلال يرها من الألفاظ؛ والغاية من ذلك ي الذي تنتمي إليه بالاشتراك مع غوا 
 نظرة معينة للذّات والحياة والطبيعة. سان ذيعلى الشاعر كإن التعرف
 ويمكن تصنيف الحقول الدلالية في شعر أبي حمّو كالآتي:   

ونقصد به العناصر البيئية التي لا حياة فيها: (: المجال الدلالي العام الأوّل)الطبيعة الجامدة .أ
 كالجبال والأنهار والنبات والنار.. .

                                                
 .  429ص-اُنظر: رشيد العبيدي: المرجع السابق-1
 .  24-28ص-عالم -علم الدلالة -حمد مختار عمرااٌنظر: -2
 .  بالدراسة سبع قصائد أثبتها أبو حمّو في كتابه "واسطة السلوك" المعنيةعدد القصائد-3
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رسة مفتونقصد بها الحيوانات المختلفة، أليفة و  العام الثاني)الطبيعة الحيّة(:مجال الدلالي ال .ب
 وطيور.

ونقصد به كل ما يخص الإنسان من  مجال الدلالي العام الثالث)الإنسان ومتعلقاته(:ال .ج
 .مشاعر وسلوك وأخلاق وأعضاء وأدوات حياتية وأمور قدرية تصيبه

الإيمان وكلّ الأمور التي لها علاقة بالإسلام  ونقصد به ن(:دي)البعار مجال الدلالي العام الال .د
 وأمور العقيدة والعبادات والقيم الدينية من حق وعدل وغيره.

يلي تمثيل للحقول  وقد ضمّ كلّ مجال دلالي عام مجالات دلالية فرعية مختلفة، وفي ما    
 حسب التقسيم السابق.  الدلالية العامة

 ونسب الحقول الدلالية العامة جدول تواتر
 

 النسبة المئوية التواتر المجال العام

 %22, 69 وحدة دلالية411 الطبيعة الجامدةمجال 

 %33, 69 وحدة دلالية98 مجال الطبيعة الحيّة

 %93, 96 وحدة دلالية922 متعلقاته و مجال الإنسان

 %19, 29 وحدة دلالية29 الدين مجال

 
ومن الملاحظ أنّ مجال)الإنسان ومتعلقاته( حصد أكبر نسبة من الوحدات الدلالية        

وكان ثالث مجال في  ،%22, 69بنسبة قدرت(، تلاه مجال)الطبيعة الجامدة%93, 96بنسبة
)الطبيعة الحيّة(آخر الترتيب اِحتل مجال اوأخير  %19, 29(بنسبةمجال الدينالترتيب)
 .قراءة هذه النسب وربطها بعالم الشاعروسنحاول لاحقا %33, 69بنسبة
 التحليل الدلالي لشعر أبي حمّو: (2

                                                
 لقد أحصينا أربعًا وخمسمائة وحدة دلالية موزعة على المجالات الأربعة.
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والآن سنقوم بتمثيل الوحدات الدلالية مع الحقول الدلالية الفرعية والعامة التي تنتمي      
 .إليها مع ذكر عدد تواترها والنسبة المئوية وبعدها سنحاول قراءة تلك الحقول الدلالية

 : الجامدةمجال الطبيعة  -أ
 تواتر والنسب المئويةال مع)الطبيعة الجامدة(لمجال ليةالدلا  الوحدات جدول إحصاء

 النسبة المئوية التواتر الوحدات الدلالية  المجال الفرعي المجال العام
 
 
 
 
 
 
 

 الجامدةالطبيعة

 الأرض ­طيبة ­داري ­الهجوع المكان (4
 قبر ­الكثيب ­الأراضي ­الجنوب
 مشرق ­السهولا­ بدر ­ثراها-نجد 
 كاضمة­الحجاز ­إيوانه­مغرب

 فارس ­البيت ­الحطيم ­ىرب
 الجناب  ­سبيله-الغرب  ­الغار

 الدول -السبل ­تلمسان­الأراضي
 الطلول ­الحرم ­العلمين ­العلم ­طرق
 ­الزاب­بلدة ­الفيافي ­شمال ­الحي
 الحمادى­أكامها­لاوارق  ­قفرا ­العالم

يسّر  ­الأوطان ­هضابها ­وادي زرقون
 ­فدفد ­اصطفطيف­الخميس ­الثنايا
 المدينة. ­القلا­البيداء

 
 

22 

 
 

 

96 ,36% 

 ري ­أنهارهم ­سواقي ­سالت­سكيبا المياه (9
اِسقِ  ­ماء ­يطفئ ­يغمرها ­منسكبا -ذاب
 أسكب­الندى ­بحر­جرى ­نهر

 مياه.-موارد­غديرها ­الديم- سقوني
 جفت ­صبيبا ­غمائم ­السواجم)السائلة(

 
 

29 

 
 

12 ,16% 

  

                                                
 العدد الإجمالي للوحدات الدلالية في مجال الطبيعة الجامدة: 488وحدة.
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 القراءة الدلالية لمجال الطبيعة الجامدة:
 المجال الدلالي الفرعي الأوّل)المكان(: /1

دار... إلخ أـو دلّ ­ به كلّ ما دلّ على معنى مكان سواء كان مغلقا كلفظ: بيت ونقصد     
مدينة أو أسماء المناطق والبلدان، أو المثل: ن على الأماكن المفتوحة التي أقامها الإنسا

لقد وظّف أبو حمّو الألفاظ الدالة على المكان  السهول... إلخ. ­الأماكن الطبيعية: مثل: الفيافي

المجال  المجال العام
 الفرعي

النسبة  التواتر الوحدات الدلالية
 المئوية

 
 
 
 
 
 

 الجامدة الطبيعة

 لهيبا ­سعرت­نارها ­شعل ­جوى ­حرق النار (8
 أضرمت ­أخمدت ­اِلتهبا­أشعل

 
48 

 
24 ,39% 

النور  (1
 والألوان

 أبيض ­أصفر ­الأنوار ­أشرقت­نورا
الظُلم   ­غيهب­شعاع ­أزرق ­سود  

 
48 

 
24 ,39% 

 النبات (2
 

 

 الرياحين ­الروض ­الجذع ­زاهرا ­خصيبا
 الغاب ­الرندا

 
88 

 

 

66 ,34% 
 بدر ­النواسم ­الريح ­الشمس ­النجوم الكون (1

 زوابع-برق-الأقمار-سماء ­الأفق ­شموسا
 النجم-برج الحمل ­الكون ­السموات­الأنجم
 القمر ­الجو ­برق ­شهب­السراب ­الرياح

 
 

 

99 

 
 

 

39 ,19%  

 بكرة ­ليلة ­يوم­ضحى ­صبح ­ربيع الزمان (8
 الغروبا­الدهر ­شهر ­طلوع الشمس

 نازم ­نهاري ­البدر عند التمام
 الدجى ­الليالي ­الليل ­الأيام

 
 

48 

 
 

94 ,11% 
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 ةصيل الرحلة التي قام بها لاستعاداالتي ذكر فيها تف بصورة واسعة خاصة في القصيدةإجمالا 
 عرشه من بني مرين ومن أمثال ذلك قوله:

اب ه   و جُزْتُ   ارْقْلا  لِو   و جِئْتُ  لا دِ ر  مُخْب و لا     اـــــــــــمُص  اجِمِ  ا غ يْر  الصِّ  .الأ ع 
ازِلْتُِ أ طْوِي  م  ائِ    الرُّب ى  ب يْن   و أ خْطِبُه ا     اــــــــــــــــــأ ك امِه  بِ  س هْلِه او   مِ و اله ض 

م اد ىق ط عْتُ  دِيرُه ا الح  يْنِ ه اضِ    و  السَّر ابُ غ  بْلٍ الذِّر اع  ل ى ه يْك لٍ ع   1.مِ ع 

 
الأبيات السابقة  في الدالة على المكان بشكل مكثّف نلاحظ استعمال الكاتب للألفاظ       

الصحراء  نوعلّة ذلك أنّه أراد أن يثبت الأماكن التي مرّ بها أثناء رحلته الطويلة التي بدأها م
ته في خوض نحو تلمسان لاسترجاع ملكه وكأنّه أراد أن يشهد تلك الأماكن على حجم معانا

نفسه وهي  ك لتحقيق غاية سامية فيي مرّت بصحاري وقفار وجدب، كلّ ذلتلك الرحلة الت
 الانتقام لكبريائه الذي جرحه المرينيون.و استعادة ملكه الذي سلب منه 

 المجال الدلالي الفرعي الثاني)المياه(: /2
جاء مجال)المياه( لدى أبي حمّو مرتبطا بشعره الديني حيث كان مجال الماء ليطفئ     

تعلّق المسلم بالكعبة أرض الحجاز وما توحي به من  و حرقته ويبرد شوقه للحبيب المصطفى
والأماكن المقدسة هناك، كما وردت الألفاظ الدالة على الماء حين ذكر  ومقام الرسول)ص(

الطويلة نحو تلمسان، ولا ننسى ما جاء في  الأودية التي مرّ بها خلال رحلتهبعض الأنهار و 
التي لم يخرج فيها عن نهج النموذج الجاهلي الذي يربط وصل المحبوب  مقدماته الطللية

 بالسقيا، وهجره بسواقي الدموع، ومن أمثلة ألفاظ المياه في شعر أبي حمو قوله:
دُوا بِالنِّي   بِيب اس و اقِي دُمُوعِي  س ال تْ و     قِ ف ز اد  اِشْتِي اقِ اح   .2ص 

                                                
 

                                                     لما شحطتها من هبوب الرواكم*** جرت ادمعي بين الرسوم الطواسم: مطلع القصيدة *

 .88ص-واسطة السلوكاُنظر: -1
 .421ص -المصدر نفسه -2ا
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شوق الشاعر الكبير للحج الذي حال الملك ومهامه دون القيام به، جعله يشعر بحزن  إنّ        
ما اِنفكت تصبّ صب ا، يعبّر عن مدى تلهف أبي حمّو لتلك  التي كبير ترجمته سواقي دموعه

 البقاع الطاهرة.
ه النبي صلّى الله علي إحدى معجزات عن ويستخدم الشاعر مفردات)المياه(عندما يتحدث       

 :1وسلم التي حدثت يوم ميلاده عليه السلام في بلاد فارس، يقول الشاعر
نِ  ادُه ا ك ان  أ مْر ا و ا ِ    يـر انُ ف ارِس  ق دْ أُخْمِد تْ و  ب ــا. خْم   ع ج 

فَّتْ  ق دْ أُعْقِب تْ ب عْد     أ نْه ارِهِـــــمْ   دُ ارِ و  م   و ج   .2نُضُوب ا ر ي  و 
 (:رانّ )الثلثاالمجال الدلالي الفرعي ال /3

على كلّ ماله علاقة من الوحدات الدلالية المستعملة في شعر أبي حمّو تلك التي تدل      
ستعملت هذه الوحدات في شعره الديني، إذ وظّفها ليعبّر من خلالها على ندمه ا بالنّار، وقد

تجهة إلى افلهم الموقو المعاصي والذنوب، وأثناء حديثه  عن الحجاج  يعلى عمره الذي مضى ف
ا كان هو متخلفا في تلمسان يحسدهم على حالهم ويتحسّر على عدم أرض الحجاز فيم

 استطاعته أن يكون واحدا منهم، ومن أمثلة ذلك قول الشّاعر:
م ي ا س عْ        الشَّوْقِ فِي ك بِدِي يب  ل هِ  طْفِئُ ف ل يْس  يُـ مْز  اءِ ز        .3اد  م نْ ش رِب  إِلا  بِم 

 كذلك:وقوله 
لْ فيك  ر اجِي ا بْدُك  مُوس ى ل مْ ي ز  م       و ع  مِنْ شِيَّم الم وْل ى بِأ نْ ي رْح   الع بْد ا. و 
لْتُ بِالمُخْت ارِ مِنْ آ لِ ه اشِمٍ  س  قْد ا النَّارِ  أجِرْنِي مِن     ت و   .4التّيِ أُضْرِم تْ و 

 (:ور والألوان)النبعار المجال الدلالي الفرعي ال /4
مرادف للرسول)ص( فقد رمز له "بالاشراق'"  خاصة في مولدياته بالنسبة للشّاعر النور   

 :هقولفي  استمد كل الكون نوره واشعاعه كماقد فمن ضيائه صلى الله عليه و سلم و"الأنوار"،  
                                                

 فحة نفسها.صال-السابقالمصدر -موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان  -1
 .241-1ص—4ج-للمزيد من التفاصيل حول هذه المعجزة اُنظر: الخصائص الكبرى للسيوطي-2
 .422ص- المصدر نفسه-3
 199ص  -نفسهالمصدر _ 4
 



 
الحقول الدلاليّة في شعر أبي حمو                                                                                      الفصل الأول  

149 
    

ق تِ و    الم ب اهِجِ  كُلَّ   اِسْت ف اد  الك وْنُ   ف مِنْهُ    أ حْم د    نُورٍ مِنْ  الأ نْو ارُ  أ شْر 
ى مِنْ    ف ب دْرُ الدُّج ى والأ نْجُمُ الزُّهْرُ كُلُهَّا ش مْسُ الـضُح   .4جلمُت ب الا نُورِهِ و 

فمحمد صلّى الله عليه وسلم هو النور الذي أشرق من مكّة ليملأ الدنيا أنوارا وضياء، لقد     
النبي الكريم، وشدة تحسره على وظّف الشاعر هذه  الوحدات الدلالية ليعبّر عن فرط حبّه لهذا 

وحالة  عدم قدرته على زيارة مقامه الشريف، بسبب كثرة مسؤولياته في الحكم من جهة،
بسبب حالة الكرّ والفرّ بينه وبين أعدائه من جهة أخرى )ستقرار التي تعيشها المملكة اللاا

في المعاصي؛ فلم ينتبه مر الذي مضى به عويقول الشاعر واصفا حالة الندم على ال (المرينيينن
 :وجيش الشيب يحاصر سواد رأسه بعد عنفوان الشباب، إلّا والسقم يتسلل إليه

ا ك ان   اِبْي ض  و     رَّ ل وْنِي ب عْد  حُسْنِ ش بِيب تِياِصْف  و  د ارأْسِي ب عْد  م   .1مُسْو 
 بات(:المجال الدلالي الفرعي الخامس)النّ  /9

في شعر أبي حمّو لأنّ النبات مرتبط بالطبيعة  اكبير  ابات ووحداته حضور لم يكن للنّ     
أغراض  "واسطة السلوك" لم تخرج عن ثلاث الوصف، وقصائد أبي حمّو الموجودة في وغرض
أحد أبياته رابطا بين الطبيعة وحبّ  يقول الشاعر في ،والفخر"2السياسي" و"المولديات"الشعر 

 الرسول)ص(:
ل يْهِ س لا مٌ بِطُولِ  ك     الدَّو امِ ع  ا أ ضْح  م   .3ث غْر ا ق شِيب ـا الرّوْضُ و 

 المجال الدلالي الفرعي السادس)الكون(: /9
بصورة كافية في شعر أبي حمّو، فقد استعمل ألفاظه في  ا"الكون" حاضر  كان حقل   

عرش تلمسان، كما قصيدته المطولة التي وصف فيها رحلته القاسية التي خاضها لاستعادة 
 ومن أمثلة ذلك قوله: البعض منها في شعر "المولديات"وظف 

                                                
       422ص-المصدر السابق-زيانموسى بن يوسف أبو حمو بن -  1
 421ص-المصدر نفسه .9
للشاعر اغراض اخرى وقصائد اخري لم يثبتها ابو حمو في كتابه واسطة السلوك لكن الباحث عبد الحميد حاجيات اثبتها -8

 .في كتابه المعنون ابو حمو موسي الزياني
 .421ص-نفسهالمصدر  -4 
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ى مِنْ  سُ ش مْ و     مُ الزُّهْرُ كُلُهَّانْجُ رُ الدُّج ى والأ  ف ب دْ   .1لمُت ب الِجِ  انُورِهِ الـضُح 
ذي يسطع مشعّا من الحبيب المصطفى، لرن كلّ الظواهر الكونية بالنّور ايق الشاعر      

النجم ليلا وضياء الشمس ضحا إنّما اِنعكاس لنور محمد صلّى الله فضياء القمر بدر ا وضوء 
 .عليه وسلم

ويقول الشاعر أيضا مستعملا دائما ألفاظا من حقل الكون يصف بها إحدى معجزات        
 النبي الكريم، مبرزا من خلالها عظمة الرسول محمّد صلّى الله عليه وسلم.

لِل هِّ مِنْ ق لْبٍ  يْرُ  و  ارِجِ  سَّم او اتِ وجسْمِ إِل ى السَّبْعِ ال      ائِــمِ ن   ل هُ غ   .2ع 
 المجال الدلالي الفرعي السابع)الزمان(: /6

الزمان الشاعر على التأريخ للأحداث الذي يعيشها فيُبرز أهمية تحديد  ليساعد حق    
 يقاسيه من ألم أو سعادة، ومنه قول الشاعر: نسرد ما كا يالوقت ف

انِ الذِّ ي م ض ى   .3د اأ ي رْجِعُ مُرُّ الع يْشِ مِنْ ب عْدِهِ ش هْ    و   ي ا ل يْت  شِعْرِي بِ الزَّم 
ل نفسه هل يساء هو لقد كان الوقت الذي مرّ على الشاعر وقت حزن وألم وأسى، وها   

 يمكن أن يتغير الحال، فتأـتي مستقبلا أوقات للفرح والسعادة، تنسيه ما كان يعانيه.
من يمرّ مختلسا الإنسان فالزّ  ن الاستفادة من الوقت وتوالي الأيام بما ينفعأيضا ع ويقول   

 يتسرب من بين أيدينا دون أن نشعر. 
ك ذ ا  ا الحُــلُمِ   .4 رٌ ــــــــــــــــــــــــل ه ا عـبِ   الأ يَّامُ و   و  ل ي الِي الدَّهْرِ  ك م 

 
 ومن قوله كذلك:

كِينٍ   ش فِيعٍ   أ جلُّ  فيعٍ   م  بِيعٍ أ ت ى فِي    ر   .ف أ حْي ا القُلُوب ا ر 

                                                
 .198المصدرالسابق ص- موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان -1
 .422ص-المصدر نفسه -2
 .422ص- المصدر نفسه-3
 .422ص-المصدر نفسه -4
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و ى بِش هْرٍ ف أ كْرِمْ  وْلِدُ    كُلَّ ف خْرٍ  ح   .1ي غِيب ا  ل ـنْ  ب دْرٍ ب د ا   م 
الشاعر بالشهر الذي ولد فيه المصطفى صلّى الله عليه وسلم فهو شهر كريم شهد  ىتغنّ    

 .ميلاد مولود أكرم، فحقّ له أن يفخر بهذا الشرف الكبير
 ، يقول: 2صلّى الله عليه وسلم حين انشق له القمر ح أبو حمو لواحدة من معجزاتهويلمّ 

امِ الب دْرُ شُقَّ ل هُ و   هُ الـظ بْيُ ي شْكُوهُ الخُطُوب او    عِنْد  الت م   .3ك لَّم 
 

 :ةمجال الطبيعة الحيّ  -ب
 

 جدول إحصاء الوحدات الدلاليّة لمجال الطبيعة الحيّة مع التواتر و النسب المئويّة:

                                                
 فحة نفسها.صال-السابقالمصدر -موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان  -1
 ﴾اقتربت الساعة وانشق القمر﴿ذكرت هذه الحادثة في القرآن الكريم في قوله تعالى: -2

 [.4سورة القمر الآية]
 .421ص-المصدر نفسه -3

 العدد الإجمالي للوحدات الدلالية في مجال الطبيعة الحيّة: 98وحدة.

النسبة  التواتر الوحدات الدلالية  المجال الفرعي المجال العام
 المئوية

 
 
 
 
 
 

 الحيةالطبيعة

 89 دو أس­ليث الحيوانات المفترسة (4
  

13% 

 الظبي ­العيس ­جون ­الإبل ­خيلي الحيوانات الأليفة (9
القطا ­هجائن ­صهال ­القلاص  
النياق. ­النعائم ­عناجيج  

 
49 

 
93% 

 الطيور (8
 

 

 %23 81 الطير ­القشاعم ­عقاب ­الحمائم

 %39 84 الأراقم الزواحف (1

 %39 84 العنكبوت الحشرات (2
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 الطبيعة الحيّة:القراءة الدلالية لمجال 
 ات المفترسة(:المجال الدلالي الفرعي الاوّل) الحيوان/1

ليرمز  مفترس واحد وهو "الأسد"، وقد استخدمه حيوان اقتصر الشاعر في هذا المجال على
والشجاعة والبطولة، متفاخرا بأصحابه أثناء خوضهم المعارك الدامية، كما استخدمه به للقوّة 

مفتخرا بنفسه وقد تغلّب على أعدائه بني مرين وأخضعهم، فكان لذلك حسبه صيت واسع 
 جعل كلّ الممالك المجاورة تهابه، يقول: 

ار تْ أُسُودُ  الغ  ـابِ ت أْتِي مُطِيعة   وص 
           

    1سِمِ امِثْل  الم و  الأ يَّامُ ن ا وع اد تْ ل. 

 المجال الدلالي الفرعي الثاني)الحيوانات الأليفة(: /1
ك مردّه لحاجة الشاعر ( وذلتواترا في مجال)الطبيعة الحيّةكان هذا المجال الفرعي الأكثر  

مكرر  القاصدين للبقاع المقدسة، وهذا المشهدذكر "الابل" التي تمثل القوافل التي تضمّ الحجيج ل
بكثرة في شعر "المولديات" ومن جهة أخرى ارتبط الشاعر أيضا بفرسه فهي عنوان للفروسية 
 والبطولة والجهاد، فكان لزاما أن تكون حاضرة في شعره، ومن بين أمثلة ذلك قول الشاعر:  

لُوا  ا اِرْت  ــــــــــــــــح  تِ الابلُ  ل م  كْبِهِ    س ر  لُوا فِي ر  م   .2ـمِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــق لْبِي ح 
 ويقول أبو  حمّو في وصف حصانه:

تْنِ  ل ى م  ـلٍ  صِه الٍ ع  جَّ لا دِمِ    أ غ ر  مُـح  عْب  الص  دِيدُ الخُط ى ل مْ ي خْش  ص   .3م 
 المجال الدلالي الفرعي الثالث)الطير(: /2

في مقدماته دالة على الطيور تحديدا الحمام كضرورة   جاء توظيف أبي حمّو لألفاظ  
 ه الحبيبة به، كما شبه فرسانه "بالعقاب" كرمز  للقوّة، يقول في بعض شعره:الطللية حين يشبّ 

تْ مِنْ خِدْرِه ا كُ  ز  ق دْ بر  اد ةٍ و  لُّ غ       ل ى الأ سْط احِ د رْج ائِمِ د ر جْن  ع  م   .4الح 

                                                
 .82ص- واسطة السلوك-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-1
 .88ص- المصدر نفسه-2
 .81ص-المصدر نفسه-3
 .18ص-المصدر نفسه-4
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ويقول الشاعر في مثالٍ آخر واصفا حالة أعدائه وقد وقعوا صرعى تجول فوق رؤوسهم      
 .عجزت عن الصيد ترى في جثثهم غنيمة حقيقية نسور طاعنة في السّن

ل ى و ادِي م لا ل ه ش   تِ ع  ط اح  ائِمٌ و     رْع ى  .1الق ش ـاعِمِ  لِلْنُسُورِ  مِن  الق وْمِ ص 
 الرابع)الزواحف(:المجال الدلالي الفرعي  /3

لم ترد في قصائد أبي حمّو ألفاظ دالة على الزواحف إلّا لفظة "الأراقم" التي كررها مرتين       
 جلدها مرّة وللدلالة على طول اِنسكاب الدّمع بنفس الصيغة وقد استعملها للدلالة على لمعان 

ثانية، وهذا النقص في توظيف هذا المجال لا يقتصر على الزواحف فقط، بل كان ذلك  مرّة
 ة ذلك الأغراض القليلة من شعر أبي حال مجال)الطبيعة الحيّة(عموما، وقد فسرنا سابقا بأنّ علّ 

 حمّو الموجودة في "واسطة السلوك"، يقول الشاعر:
ا ب يْـن  الطُلُولِ  ف قْتُ م  و امِـسِيو ص  س ـال تْ س و اقِي الدَّمْعِ مِثْ     خ   .2الأ ر اقِمِ ل  ـو 

 المجال الدلالي الفرعي الخامس)الحشرات(: /4
كنصيب "الزواحف"، حيث وظّفه الشاعر مرّة  كان نصيب "الحشرات" من شعر أبي حمّو    

يق في الغار، واحدة عندما تعرض لحادثة اختباء الرسول الكريم)ص( وصاحبه أبي بكر الصدّ 
 فعله العنكبوت لسدّ مدخله، يقول الشاعر: وما

اِسْتِت ارِهِ  ل هُ آ ي ةٌ فِي الغ ارِ حِين       ِ3ع نْ أ عْيُنِــهِمِ بِالع نْك بُوتِ النَّو اسِج. 
وجاء "العنكبوت" هنا كعلامة دالة على نبوّة محمد صلّى الله عليه وسلم الذي ستره الله عن   

واحدة من عديد الصور التي استخدمها الشاعر للحديث أعين كفار قريش، وتعد هذه الصورة 
نبيّ الكريم كمظهر من مظاهر التعظيم لشخصه صلّى الله عليه وسلم، ودليل الت عن معجزا

 دامغ على صدق محبة أبي حمّو وكلّ المسلمين لنبيّهم العظيم.
 :1مجال الإنسان ومتعلقاته -ج

                                                
 .82ص- موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-1
 .82ص- المصدر نفسه-2
 .422ص-المصدر نفسه -3
 وحدة. 922العدد الاجمالي للوحدات الدلالية في مجال الانسان ومتعلقاته: – 1
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 :المئويةالنسب مع التواتر و  ومتعلقاته()الإنسان جدول إحصاء الوحدات الدلالية لمجال

 المجال 
 العام

 النسبة المئوية التواتر الوحدات الدلالية المجال الفرعي

 
 
 
 
 

 الإنسان
 ومتعلقاته

 تفعالانالإ (4
 شاعرالمو 

 شوقاه ­انفطرا ­الخوف ­ألم ­جرح­سعدنيي
 ­يبكي ­زفرته ­مكتئب ­بكيت­فزعت
 ­أحنو ­ضجرت ­الفرح ­المنى­السرور
 الدمع ­النحيبا­ألفت الضنى­الندم
 كئيبا ­خشيت ­حبكم ­مستريبا ­فسّر
 -أضحك ­الهوى ­حنينا­اشتياقي ­أحنّ 

 شغلت ­التسهيد­الوجد ­عذابي ­للصبّ 
 يسعدنا  ­منتحبا ­مسرور­أكفكف الدّمع

 المحبّ  ­حبّي ­الأحباب ­أعللّ قلبي ­اليأس
 أشكو  ­مغرما ­السلو ­لا سلو ­سلوت
 المشتاق ­شغلت بها ­شغلتني­يشقى
 ودّا  ­شغفت بها ­هواها­هويت

 الحبّ  ­مشرّق ­وجدي ­ذرفت عيناي

 
19 
 
 
 

 
31 ,24% 

 
 

ات صفال (9
 وكلسالو 

 قبار ن ­فوزال ­معتذرا ­ينقذني ­قبح
ازمح ­حسودال ­مهش ­تهالتخي ­سألت  

  ­ظالم  ­ظلموا ­أضعف­ ­يحقب ­ؤمش
الطغاة  ­مقتنعا ­الناعمات ­مطيعة  

  الوصل ­هجرت ­الناعسين­الناعي 
ريدف ­غريب ­فرقتهم­تثق ­جفاني  
منا -ظلم ­مسئ­نحيل ­عليل ­طويل  
رقيب ­النوم ­أكابد الليل­ب عُدا  
التبريحٍ  ­وصلهم ­أعلل ­واشى

رفقا ­المهجور  
غيال ­يشقى ­غنت  ­محتسبا ­فأبى  

 
 

 

 

 

19 
 

 
 
 

 

31 ,24% 
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-المسرف-تواصلني-نائم-أسير­
 -أعاتب-المذنب-جرائمي
نقضت­أفخر  
الجاني ­تهجرن ­نذير­نثرت  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الانسان 
هومتعلقات  

 الحواس (8
 ووظائفها

 

 

 فانظر ­يسمعني ­نظرت­استمعت ­الوقر
 تطعمني ­سمع ­شرب­ترى

مرّ ­أشاهد  

 
44 

 

 

31 ,34% 

 

أعضاء  (1
 الجسم

 كفاي ­النفس ­القلب ­الصدر ­المقل ­الخد
 جسدي ­جلدي ­خلدي ­الخدين ­عيني

 رأسي ­شعري ­طرف ­السنّ  ­ميقد ­دم
 كبدي ­ثغرا­فؤادي ­معاصم ­ضلوعي
 نانهب -أعينهمٍ  ­عبرتي ­مقلتي
 .كفّا ­مفرقي ­الخدود ­خدي

 

88 
 

 

 

69 ,11% 

 

 

 

الإنسان  (2
 عموما والأعلام

 أخو ­عنترها­الشيخ­والده ­الطفل
 الخدم ­مملوك ­العبد ­أبو حمّو ­موسى

 سعدى ­الإنسان ­الغانجات
 أميرها ­الأبطال ­رجال ­سالم ­سلمى

 الآنسات ­ذياب بن غانم ­ابن عامر
 الورى ­الطبيب ­مجترم ­الطغاة
 يوسف ­غيرهم ­خطيبا ­شاعر
 هندا ­بشرا ­الصحب ­أحمد

 غادة ­أنثى ­سعدا­آل هاشم
 إدريس ­عيسى ­لبنى­قيس
 الناس ­العباد

 
18 
 
 
 

 

 

29 ,19% 
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 القراءة التأويلية لمجال الإنسان ومتعلقاته:
 (:شاعرالو  الانفعالاتالمجال الدلالي الفرعي الأوّل) /1

نجده  السياسي ش زخما من الانفعالات والمشاعر المختلفة، ففي مقام الشعرييعأبو حمّو   
بكلّ ما توحيه من دلالات مختلفة، فهي   شديد الاضطراب بسبب افتراقه عن محبوبته "تلمسان" 

الملك والوطن والعزّة والاستقرار؛ وهي الطبيعة والجمال والسحر، إضافة إلى مختلف الانفعالات 
ناتجة عن معاناته من رحلة استعادة ملكه بكل ما تحتويه من قلق وألم وحيرة، والأحاسيس ال

وخوف من الهزيمة، وعليه نجده يوظف مختلف الوحدات الدلالية المتعلقة بهذا المجال معبّرا بها 
عن صعوبة المرحلة التي يمرّ بها، ومن جهة أخرى كانت ألفاظ الانفعال والشعور ملازمة 

وفي أبيات الاستغفار والاقرار " في تذكره البقاع المقدسة وحنينه إليها، لقصائد "المولديات
بالذنوب وطلب العفو والرحمة؛ ولا ننسى نصيب المقدمات الطللية من هذه الألفاظ فالشوق 
والبين والوصل كلها أسباب تدفع إلى تنويع الانفعالات والمشاعر، وعليه كان هذا المجال 

ا مما جعل قصائد أبي حمّو أكثر غن ى دلاليا، ومما نستشهد به على الدلالي الفرعي غنيا لغوي
 ذلك قول الشاعر: 
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كُلُّ ها لِ عذابِي ق دْ غ د ا س ب  ب ـــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــنِ ـــــــــعِدٌ و أ شْو اقٌ تُلا زِمُ بُ سُهْدٌ و     و   

اـــــــــــــــــــرُب  و لا  أُب الِي بِهِ إِنْ ط ال  أ وْ ق      أُك ابِدُ ال ليّْل   بالت سْهِيدِ  مُ فْت كـــــــــــــــــــــــــتـــــــــ ــــِر  ا 
كُمْ سُلِب امُقْل تِي مِنْ بُعْدِ  والنَّوْمُ ع نْ      ِي وْمِي ك لُّهُ ف رٌ ــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــكل يْلي ن هاري و   

ق دْ  م ز جْتُ د م  ا بِ الد مْعِ  مُنْس  كِب  ــــــــــــا ق دْ شُغِـلْتُ  بِق  لْبِي كُلَّ مُ شْت غِ ـــــــــــــــــــــــــــلٍ    و   و 
الِي بِالنَّو ى ل مْ أ جِدْ لِوِص  اــــــــــــــــــــس ب بـ و     كُلُّه ا لِ ع ذ ابِي فِي اله و ى س  ب  ــــــــــــــــــــب  و 

 ك مْ ب يِّنٍ م نْ ب ات  م سْرُور  ا و  مُنْت حِب  ا
صْلُ  ق دْ ع ذُب  1  و السَّعْدُ يُسْعِدُن ا و الو 

  

  
 

  

يْنِي ف  ي غْمـــــــــــــ ــــُرُه  أُ ك فْكِفُ الدَّمْع   مِنْ ع 
ا ك ان   عُن ا د هْرُ الُأنْسِ ي   مِنْ ب عْدِ م  جْم 

                

   ِا ك ان  د هْرُ الُأنْس عُن امِنْ ب عْدِ م    ي جْم 

ر التي يّة المشاعمزخم مفردات الانفعال في الأبيات السابقة، وهي دليل على ك نلاحظ     
يد وعذاب هالمقدمات الطللية لدى القدماء، تس يعيشها الشاعر، وهذا الزخم لا يخرج عن نموذج

على ما  و هو النادم ومما قاله الشاعر ودمع سائل عند الفراق، والسرور والسعادة عند الّلقاء،
من أنّ ما بقي  جانب الله تعالى ،و قد أتاه الشيب طارقا باب مرفقيه كي يذّكرهفرط به في 

ين.يكون من الخاسر لا  العمر أقل مما مضى ، و يدعوه أن ينظر في حاله  لا يكون حتّى  

رْف قِ ه ذ ا ن ذِيرُ  و   وْف ارُنِي يُذ كِّ       ***     ي  ـــــــــالشَّيْبُ لا ح  بِم          عْد او  يُنْجِزُ لِي و   خ 

يْتُ  ارِف ه ا التِ  ه و  دَّاـــــــــــــلا  أُطِيقُ ل ه   ه و اه ابِف رْطِ       ***ي      ــــــــــــــمِن  الدُنْي ا ز خ   ا ر 
ى بِه ا د هْ  ش غِفْتُ  ل مْ أ دْرِ م ا م ض   ل ه ا بُعْد ابِ و  ق دْ ب دَّلْتُ مِنْ ب عْدِ قُرْ      ***    ر ا و 

ا أ ظْ       ***      ــــو ىاله  الدُّنْي ا و  ن فْسِي و   تُش اغِلُنِي تبُْعُدُنِي مِنْ ب عْدِم  تْ وُدَّاو   ه ر 
ل سْتُ بِسالٍ ع نْ  أ نَّنِ  ه و اه او  ب تِهِ  أُش ابِهُ بِشْر ا  فِي            ***يـــــــــــك  اــــــــــــــــــــــــهِنْ  م ح       9د 

 المجال الدلالي الفرعي الثاني)الصفات والسلوك(:/2
صادف أن كان عدد الوحدات الدلالية في هذا المجال نفسه في المجال السابق، وهذا يعني   

أنّ الشاعر قد أغنى شعره بألفاظ دالة على السلوك والصفات كما فعل مع ألفاظ الانفعالات 
والحركة من خلال غناه بأفعال تدل على  بالحياة اعر، فالنص الشعري لأبي حمّو مليءشموال

                                                
     .428ص- واسطة السلوك-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-1
                                                                                                                . 422ص-المصدر نفسه– 9 
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ذلك وألفاظ دالة على حالات من السلوك أو الاتصاف بأشياء معينة ومردّ ذلك وصف الشاعر 
لحاله وهو الفارس الذي قررّ جمع جيش من الأعراب والاتجاه به صوب محبوبته تلمسان حتّى 

العميق بسبب عجزه عن القيام  يخلصها من أيدي غصابها، أو وصف سلوكه  وحالة الحزن
شطرين: روحه صارت مع  وزيارة البقاع الحبيبة المقدسة، فقد صار منقسما إلى بمناسك الحجّ 

قوافل الحجيج وجسمه بقي في الغرب عليلا عاجزا، ومن بين ما وظف شاعرنا من هذا المجال 
 قوله:

 
 أ  سِيرُ  ه و اكُمْ  ق تِيــــــلُ ن و اكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــُم    ع  لَّ  رِض  اكُمْ  ي  كُونُ ق رِيــب  ــــــــــــــــــــــــا
لِيلٌ فُئ ادٍي    س ق مِي ط وِيلٌ  ق دْ أ عْي ا الط بِيب ــــا  لٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــن حِيو جِسْمِي  ع 
ق لْبِي أُ ذِيبــــــــــــــــ ــا1. رْتُ  الهُجُوعِ،ن ث رْتُ  الدُّ مُ ــــــــــــــــــــــــــوع     ف سِرِّي أُذيع  و   ه ج 

ل الجسم، تائها باكيا باحثا عن رضى يإنّ أبا حمّو عاشق صبّ أسره الهوى فصار عل   
ما يعبّر عنه الشاعر  اتمحبوبته، وقد منّى  نفسه بالقرب، لطالما كانت هذه الصفات والسلوك

مقدماته  يالعربي القديم في قصائده الغزلية، ونلاحظ أنّ أبا حمّو لم يخرج عن خذه القاعدة ف
 قال أيضا على هذا المنوال: و الغزلية التي استهلّ بها شعر "المولديات"؛ 

تِ ن  ــــــــــــــــــــا ضْر  قِيبٌ  و لا   و اشٍ بِح  ال تْ ب يْن بِالب يْنِ و الي وْم          و لا  ر   الرُقْب ـانا  ح 
صْلِ ق بْل  الي وْ  ا كُنْتُ بِالو  ب ـا        نِع امِ مُقْت  م   .2و الي وْم  أ قْن عُ إِنْ ه بَّتْ ن سِيمُ ص 

 المجال الدلالي الفرعي الثالث)الحواس ووظائفها(: /3
أكثر الألفاظ تواترا  وكان السمع والنظر على الحواس،وظف الشاعر بعض الألفاظ الدالة    

دائما ما يستخدم ذلك إلى سبب الاستعمال، إذ أنّه في حالات دعائه للمولى عزّ وجلّ  علّ مردّ ول
ضمن معجمه اللّغوي ما يدل على السمع وكأنّه يرجو خالقه أن يسمع دعاءه ويستجيب له، أما 

دلالة لالمشرق وكان النظر فجاء مقترنا بمشاهدة قوافل الحجيج وهي تغادر المغرب باتجاه 
القدرة على الانضمام إليهم؛ وقد يختلف  مالمشاهدة هنا التعبير عن الحسرة والألم بسبب عد

                                                
 .422ص- المصدر السابق-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-1
 .428ص-المصدر نفسه-2
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السمع والنظر فيتعاكسان، فيستخدم الشاعر النظر مع دعائه والسمع مع مشاهدة الحجيج، ومن 
 أمثلة ذلك قول الشاعر:

ادِيهِ  ل ى الص بِّ ي ا ح  مْ ف أ ب ى رِفْق ـا ع     عُنِ ـــــــــــــي ادِ ي  ا و الرَّ كْبُ ي  سْم   ف قُلْتُ ي اح 
ب ا لِـلْدَّمْعِ مُ خْت ضِب ا1. ا مِـنْ ب عْدِ رِحْل تِهِمْ    ف انْظُرْ  ت ر ى ع ج   م ز جْـتُ د مْعِـي د م 

له في الأصل  "تطعمني" مجازا في غير ما يستعمل كما استعمل اللّفظ الدّال على الطعام      
 وذلك للدلالة على كثرة الوصل، يقول:

ال ت يْـنِ ك   الِي ب يْن  الح  ا ت ـر ى و ح  م     دَّ  تـُطْعِمُنِي ت قْتُلُنِي ص   .2اش وْق ا و 
 (:الجسم جال الدلالي الفرعي الرابع)أعضاءالم /4

لقد أثرى أبو حمّو شعره بألفاظ دالة على أعضاء الجسم، كتوظيفه لبعض أجزاء الجسم    
 في مقدماته الطللية مثل: العيون وما يدلّ عليها، ومنه قول الشاعر:

قَّ لِن فْسِي أ س   ب ــاذُو ى أ نْ ت  و ح       3أ نْ ي صُوب ــا مُقْل تِيلِـلد مْعِ مِنِ و. 
 

 وقوله كذلك:   
ي وْمِي ك لُّ    والنَّوْمُ ع نْ  مُقْل تِي مِنْ ب  عْ دِكُمْ سُلِب ا4. هُ فِـك رٌ ل يْلي ن هاري و   

 بي حمّو، وقد جاء مقترنا دائما كما كان للفظ القلب نصيب كبير من التوظيف في شعر أ    
 معاني الشوق والعذاب والهوى والفراق... إلخ ومن أمثلة ذاك قول الشاعر:ب

ب ا الـق لْبِ و الدَّمْعُ يُضْرم ها فِي    ك بِدِين ار  الو جْدِ فِي يْنُ أ شْع ل  و الب    .و اع ج 
نا اءٌ و  ا ق دْ ذ اب  و اِلْت ه ب ـــا   ل ه ــا شُع ــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ رٌ و أ كْب ادٌ م  و الق لْبُ ب يْن هُم 

5. 

 "الثغر" كقوله:ع أبو حمّو أعضاء الجسم في شعره، ومنه لفظ وقد نوّ 

                                                
 .422ص- المصدر السابق-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-1
 .422ص-المصدر نفسه -2
 .421ص-المصدر نفسه -3
 .428ص- المصدر نفسه-4
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دَّو امِ ـــــــــــــــــــــــــــس لا مٌ بـِطُولِ ال ل يْهِ  ـ ع      وْضُّ و ك  الر  ا أ ضْح   .1ق شِيب ا ث غْـر ام 

 كما قال واصفا تقدمه في العمر وفزعه من ذلك لفرط ذنوبه:   
ى العُمْرُ ي ا تِي بِالضَّ  م ض  سْر  لا لِ ح     ـشِيب ـامِنْهُ  الر أْسُ شْت ع ل  و ا  .2م 

حضوره الواضح في شعر أبي حمّو مقترنا بالدموع المنهمرة بسبب فراق  فظ الخدّ وكان للّ    
 الحبيب:

دِّيدُمُوعـي ف وْق   س ال تِ و   يَّر تْ ق  و     ه و امِلا   خ  دَّادِ ل ـه ا الخُدُو  ف وْق   دْ ص   خ 
د ا ب عْد  م ا ك ان   رأْسِيو اِبْي ض     يــــــــواِصْف رَّ ل وْنِي ب عْد  حُسْنِ ش بِيب تِ  مُسْو 

3. 

حتاطة    واستعمل لفظ "المعاصم" للتشبيه حين تحدث عن سيطرته على مدينة "تلمسان" وا 
 بأسوارها، يقول:جنده 

د   ـدِين ةِ كُلِّ او  ك د وْرِ سِو ارٍ ف وْق  أ بْه ى الم ع اصِمِ    ه اــــــــــــــــــرُوا بِأ سْو ارِ الم 
4. 

 

 (:الأعلام و امو نسان عم)الإ مساخالمجال الدلالي الفرعي ال /9
 كان حقل الإنسان عموما والأعلام ثريا جدا في شعر أبي حمّو، كامن حضوره واضحا    

في مقدماته الغزلية حيث يذكر أسماء نساء قد بادلهن الحبّ ذات مرّة، كما حرص على ذكر 
فاظ الدالة على الإنسان عموما لأسماء بعض رؤساء القبائل التي حاربت إلى جانبه، وردت ا لا

 متفرقة في مختلف قصائده، كان لكل منها سياق خاص، يقول الشاعر:

 

هِدْن ا ه اب ه ا ال امِعٌ دِي ارٌ ع  شَّمْلُ ج      َّــاتِ الن اتِ الآنِس  و اعِــمِ م ع  ال غ ـانـِج   
ك مْ ل يْل ةٍ ب ات  السُّرُورُ مُس اعِدِي لْم ى و المُن ى أُمُ    و   .5س ـالِـمِ بِسُعْد ى وس 

أن الأسماء لم تكن لنساء  نلاحظ حضور الأسماء المكثف في هذه الأبيات، وأغلب الظنّ    
نّما ضرورة الغزل وضرورة القالب الشعري القديم، ولعلّ الشاعر سار  عرفهن الشاعر حقّا، وا 
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على نهج كبار الشعراء ولم يرغب في الشذوذ عن القاعدة العامة حتّى لايتهم غزله بالضعف، 
 وتتهم قريحته بالعجز.

 ويقول الشاعر في أبيات أخرى:
ق دْ م رَّ  (عُمْرِي فِيو  ()و )ل ع لَّ ت هْجُرُني لُبْن ى تُو اصِلُنِي   ع س ى   .1سُعْـد ا و 

نلاحظ في هذا البيت حالة الندم التي يعيشها الشاعر ل ما اقترفه في ربيع شبابه حتّى مرّ   
سعدا" وسيلة معبرة عن  ­به العمر دون أن ينتبه، وقد جعل من توظيف الأعلام هنا "لبنى

الحياة الدنيا للإنسان، حيث  ى وسائل فتنحد في أمور لا تجدي نفعا، بل تعدّ ا ضياع العمر
 تصدّه عمّا يرضي  الله عزّ وجلّ ويحقق الغنيمة يوم القيامة. 

 ويقول الشاعر أيضا:
لْتُ  كْتُ الـظَّ    هُمْ ـــــــــــــــــم ن ازِل   النّاس  أ نْز  ت ر  لِ او   لِم  فِي و ج 

....................... 
 ـدِهِ ـــــــــــــــــــو الِـك   لْـطِفْلِ أ حْنُو لِ 

  ....................... 
ل ى م ه لِ  الشَّيْخ  و أ سُوقُ   .2ع 

هو يفخر بنفسه، وبالأعمال التي يقوم بها مع الرعيّة،  يرى الشاعر أنّه الأصلح للملك، فها  
منازلهم، يحنو على الصغير كوالد محبّ ويحترم  شيبة الكبير فقد عرف حقيقة الناس فأنزلهم 

 فيتأنى في التعامل معه ولذلك، فهو يقول عن نفسه:
رْبِ ك  و   د لِ    اــــــــــــــــــــــع ــنْت رِه ــأ ن ا لِلْـح  ـلْمِ أ خُو ج   و أ ن ا فِي السِّ

يْصْلُحُ لِـــي   و ـــــــــــــــــــــــــــــأبو حمّ و  مُوس ىو أ ن ا   .3أ صْلـُحُ لِلْمُلْكِ و 
يناسب  أنّه أكثر من وهذا اعتراف صريح على تشبث الشاعر بالملك والسلطان، فهو يرى   

الحكم ومهامه، كما يفتخر بفروسيته التي تضاهي بطولة عنتر بن شدّاد، ولقد ساهمت الألفاظ 
 حمّو في التعبير عن أفكاره وقناعاته.على مساعدة أبي الدالة على الإنسان عموما والأعلام 

                                                
 .422ص-المصدر السابق -موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان -1
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طالبا العفو والصفح من خالقه، طامعا  هدين يويقول أيضا مقر ا بذنبه ومعترفا بتقصيره ف  
 في واسع رحمته. 
ن     ت زِمٌ ـــــــــــــــــــــــــ ــــْو الع بْدُ بِب ـابِك  مـلُ بِغ يْرِ ج   مِ ــــابـِك  ل ـمْ يـحُ و 

بِ ذُنُوبِـي ق دْ ع ظُم تْ  ي ا  رِمِ ـــــــــــــت  لِمُجْ ف امْنُنْ بِالع فْوِ    ر 
ــأْنُ ا ش ـأْنُ   لم مْلُوكِ ش  ــد مِ  الم وْل ى الع فْوُ ع نِ    الذ نْبُ و   .1الخ 

 المجال الدلالي الفرعي السادس)الأمور القدرية(: /9
ما، هذه الأمور تجعل الإنسان عاجزا نسان تكون قدرا محتّ لا مفر من أشياء يمرّ بها الإ    

ليم بمشيئة الله تعالى والاعتراف بالعجز معها إلّا بالإيمان والتس أمامها، ولا يمكن له أن يتعايش
 : الموت، المرض، الشيب وأشياء أخرى.مثلأمام حكمة الله تعالى منها، 

للّغوي غنيّا بعينات من وشاعرنا رجل مؤمن ولذلك نراه مسلما أمام قدره، وقد جاء قاموسه ا  
 هذا المجال، كقوله:

اصِ  ش يْتُ الم ع اصِي بِي وْمِ القِص  شِيب ـاا   خ  ا النَّو اصي ت شِيبُ م   .2ذا  م 
 ويقول أيضا:

د ا رأْسِيو اِبْي ض     ش بِيب تِيواِصْف رَّ ل وْنِي ب عْد  حُسْنِ  ب عْد  م ا ك ان  مُسْو 
3. 

 وقوله كذلك:
قِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ح  بِم   الشَّيْبِ و ه ذ ا يُنْجِزُ لِي و عْــد ا              ***         فْر  وْف ا و  يُـذ كِّرُنِي خ 

4. 
لقد وظف الشاعر اللّفظ الدال على الشّيب للدلالة على تقدمه في السّن ومضي العمر به، فيتذكر         

رّ و ما اقترفه من ذنوب ،فينفطر قلبه أسى  وحزنا  بل و خوفا من ما فعل في سابق أيامه من خير و ش
 عقاب المولى عزّ وجلّ، و حينها يسرع في التوبة و الاستغفار و طلب العفو و الرحمة من اللّه تعالى.

 و قد وظّف الشاعر ألفاظا تدل على القدر كلفظ "الموت" أو "القتل" في مقدماته الطللية و الغزلية، 
  :أيضا قاله و مما
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نْـبٌ سِو ى ح الِي ذ  م  مْ بِّكُ ــــــــــــــ ــــُو       ت  ــاــــــــــــــوبــــــــــــــــ ــــُــــــــــل نْ أ ت لَّهِ ع نْ حُبِّكُمْ ل او   
لا لا  ل  ــــــــــــــــــــــكُ مْ  بِيـــــــــــــــــــــــــــــب ـا  .1 ف إِنْ  ت قْتـلُُونِي ح  ا يُرْضِي الـح   أ نا أ رْتـــضِي م 

 ويقول كذلك:
ـا كُنْتُ أ تْرُكُهُمْ  تَّى    ل وْ ك ان  لِـي قُدْر ةٌ م   2فراقــــــــــــــــــــــــــــــــــبِف رْطِ الحُبِّ ونار ال أ مُوت  ح 

بين  لا يخرج عن النمط القديم للشعر العربي ، الذي يقرن دائمانلاحظ أنّ الشاعر      
 لىلفاظ دالة عاستعماله لأبالاضافة إلى  الموت و القتل و بين لوعة الحّب و نار الفراق ،

من الأمور المقدرة على الإنسان لا حيلة له في ذلك إلّا الصبر؛ وقد  لسقم"فا""المرض" ومعانيه؛ 
 ك:شعر أبي حمّو مقترنة أيضا بالغزل؛ ومما قاله الشاعر في ذل يجاءت معاني "السقم" ف

صْـلهِمُ  يْـر  و  ا لـلْمُحِبِّ د و اءٌ غ  ب ـا   م   يُبْـرِي ل هُ السَّـق  م والت بْـرِ يح  و   الو ص 

كما جاء لفظ "السقم" مرتبطا بحالة الشوق التي يعانيها الشاعر لأرض الحجاز ومقام   
البقاع المقدسة الرسول صلّى الله عله وسلم، وقد وظفّه أبو حمّو للدلالة على كبير حنينه لتلك 

لاهتمام بأحوال الرعيّة، ومما قاله في االتي لم يستطع زيارتها بسبب انشغاله الدائم بالحروب و 
 هذا المعنى:

امِ         لِق بْرِ التُه امِي لِ  بِيب               ***   ب دْرِ الت م  يْرِ الأ ن امِ شَّفِيع ا ح   اــــــــــــــــلِخ 
ل يإِل يهِ س لا  ف ب لِغْ   8اـــــــــــــــــــــف إِنَّ ل د يهِ لِس ق مِي ط بِيب               ***      هِ       ــــــمِي ع 

 :1و قوله أيضا
لُ  ا اِرْت ح  تْ الِإبِلُ ل م  كْبِ               ***   وا         ـــــس ر  لُوا فِي ر  م   هِمُ ــــــــــــــــــــــق لْبِي ح 

لُوا  م  ل دِي أ فْنُوا جِلْدِي     ح  س              ***       خ  كُوا ج   مِ ـــــــــــــــدِي ر هْن  السَّق  ت ر 
 المجال الدلالي الفرعي السابع)متعلقات الحياة(: /6
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كلّ ما قد يستعمله الإنسان في حياته اليومية من وسائل العيش مثل "كؤوسا،  صد بهونق   
طيبا..."؛ وقد أثرى _مسكا  ­مثل: تعطرت االزينة وما يدل عليه الهدائم..."، أو وسائل ­دواء

 من هذه الأمثلة، كقوله:أبو حمّو شعره بأنواع عديدة 
ب ع ـثْثُ  رِس ال ةِ  مـكُْت ئ ـِـــــــــــــبٍ  بِ م ع  الع     و  جــمِ ــــــلِش ـفِيعٍ الع ر   

وا ئِز ه ــاِ أ رْ  جُو فِي الح ـشْر ج      ْيْر وفي  بِال مِـن ـمِ ذِّم  ــــــــــــــــــــخ   
د مِيـ ــ ن د مِـي إِذْ ل ـمْ أُعْمِلْ ق     ِ.1عِو ض  الـقِرْط اسِ  م ع  الــق  ل  م 

قدرته على القيام بمناسك الحج، وشوقه الكبير  ميظهر جليّا معاناة الشاعر بسبب عد        
لتلك البقاع المقدسة، فهو ما ينفك يعود للحديث عن هذا الأمر؛ هذا الحنين جعله يكتب رسالة 

مع قوافل الحجيج إلى خير الأنّام، علّه ينال بها شفاعته  يبعث بها يبثّ فيها مشاعره الصادقة
؛يريد من خلاله اِظهار حبّه وشوقه للنبيّ الكريم  زيوم القيامة، والرسالة هنا ضرب من المجا

 .عليه الصلاة والسلام
 ومن ألفاظ هذا الحقل أيضا ما نجده في قول الشاعر:

ـا ب يْـن  بو   لَّفـوُا م  بُكْر ةٍ ك مْ خ  ك مْ غ     كْرٍ و   .2اله د ائِـمِ مُلْت ف ة  فِي  ة  اد  و 
 

يصف الشاعر في هذا البيت كيف ولّى عدوّه هاربا بعد هزيمته على يدي أبي حمّو      
 .وأنصاره؛ مخلفا وراء معسكره بما يحويه من نساء خائفات قد لففن أجسامهن بالهدائم

 واستعمل الشاعر لفظ "بابكم" للدلالة على معاناته الطويلة في طلب وصل الحبيب، يقول:
قَّف ائِي  ـْو  مُوا بِكُمْ تُ ر ج  ف ارْح     .3ل ى ب ابِـكُمْ  مُسْ ت رِيب ــا  وُقوُفِي ع 

كما وظّف الشاعر لفظ "الدواء" في شعره مجاز ا حيث يوحي بدلالات جديدة كالوصل        
 والقرب ورضى الحبيب، يقول:

ا لِلْــمُحِبِّ  صْـلِهِمُ  د واءٌ م  يْر  و  ب ايُبـرِي ل ـهُ السَّـق م  و التَّبْرِيح     غ  و الـو ص 
1. 
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عر للدلالة على شدّة الشوق استعمله الشا،و قد وجاء لفظ " كؤوسا" كذلك مجازا     
      للمصطفى،يقول:

ي رْجُوك  مُوسى تـُزِيل  الـكُرُوبـا       ***             س ـق وْنِي كُؤوس ـا تـُذِيبُ النُّفُوس ـا          .2و 
 وقول الشاعر كذلك:    

ـل يْهْ س لا مٌ  ي احِـيرِ ي ـفُوقُ بِ  *** ع اطِرٌ  رِ شْ نَّ ط يِّبٌ ال ع  نْد اي اهِ الرَّ  .3ن  والـرَّ
طيّبا  ايبعث سلامأن إن كان الشاعر يعجز عن الزّيارة والحج، فهذا الأمر لا يمنعه       
"طيب النشر " و "عاطر" لتعبر عن حرارة  قد همّ بالرحيل، فجاءت مفردتي مع كلّ حاجّ  اعطر 

 كحرارة الشوق الذي يسكن بين ضلوعه.  السلام المبعوث إلى الحجاز
 

 :مجال الــدين -د
 :مع التواتر والنسب المئوية )الدين(جدول إحصاء الوحدات الدلالية لمجال -

 

                                                                                                                                                       
 .428ص-المصدر السابق-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان -1
 .421ص-المصدر نفسه -2
 .988ص-المصدر نفسه -3



 
الحقول الدلاليّة في شعر أبي حمو                                                                                      الفصل الأول  

166 
    

 

                                                
 العدد الإجمالي للوحدات الدلالية في مجال الدين: 29وحدة.

المجال 
 العام

المجال 
 الفرعي

 المئوية النسبة التواتر     الوحدات الدلالية           

 
 
 
 

 مجال
 الدين

الإسلام  (4
 ومتعلقاته

 يا رب­الله ­أوزاري­ربي­المذنب ­الهدي
 مجيبا­خالقي­المعاصي­إلهي

 نبي  ­المختار­البشير­شفيع­الرسول
 ­السبلهدى أ ­تغفر­النواصي ­القصاص
 الاسلام
 صلّى­دينه­تغفرون­زلتي­الحشر
 دعوت­كربي­يفرج ­ترحموا ­الذنوب
 الشريعة­رحمة­الضلال ­مجيبا­سميعا

 زمزم­معجزات ­الكافرين­الّمؤمنين
 أوسها­طاف­ذنب­مكين­الحساب
 يهدي­ذنبي­يشفع­الأنصار­الخزارج
 الظلالة ­خالقنا­العرش­شفاعة

 حلالا ­مظالم ­صلاة­الكفر­مولاي­آية
 صلّي ­يجيب­توبة­المشفع­يتوبا

 
11 
 
 
 

 
34 ,62% 

 
 

القيم  (9
 الإسلامية

 الأفضال­التقوى ­أرشدت­العدل­الرفق
 ­الصبر ­للرشاد­الشكر­الحمد
 الهدى
برأص­الحقّ ­الرشدا­رضى ­العفو  
الهادي ­يشكر­تعفو  

 
 

42 
 

 
 

69 ,21% 
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 القراءة التأويلية لمجال الدين :

 /المجال الدلالي الفرعي الأوّل)الإسلام ومتعلقاته(:1
بقوة في شعر أبي حمّو لأنّ أغلب القصائد الموجودة  احاضر كان حقل)الإسلام ومتعلقاته(     

" هي من الشعر الديني وتحديدا غرض "المولديات"؛ وعليه نوّع أبو في كتاب "واسطة السلوك
ومن أمثلة ذلك قول بمجال الإسلام وكلّ ما له علاقة به،  الصلة حمّو المفردات الدينية ذات

 الشاعر:

نـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــْبٍ  أ ذ مّْ    أ جْم ع  ل مّـا أ س ـاء أ نْ ي  تُ ــــــــــــــوب ـا  مُـسِيءُ أ ل ـمّْ بِ ذ 
ازِلْت  لِلْـسائـِـلِيـن  مُـجِ ـــــــــــــــيب ـا الِقِي ت  وْب  ـــــــــــــــــــــــــــــــة     م   س ـأ لْتُـك  ي ا خ 

قِيب ـا حِس ابك ف ى بِك  ي وْم  ال قِيـبِي ي وْم  الحِس  ـــــــــــــــــــابِ    ر   و أ نْت  ر 
شِيـب ا ا الـنَّو اصِي ت شِ يـبُ  م  اوْمِ الـــبِي   م ع اصِيخ  ـش يــْتُ ال   ذ ا م    صقِـص 

ك مْ ق دْ ف ـك مْ ق دْ    ل ـكِنّْ د ع وْتُ س مِيع ـا مُـجِ يبـــــ ــ ـا1. ه وْتُ ــــ س  ل ه وْتُ و   
الكاتب زخما من ألفاظ الدين على التوالي للدلالة على الحالة النفسية التي يستعمل    

يعيشها؛ فه يرى نفسه رجلا مذنبا، مقصرا في حقّ الله هذه القناعة جعلته في حالة رعب من 
ن يدي عاقبة أعماله؛ كيف لا وهو لا يفكر إلّا في يوم الحساب وفي ذلك الموقف العظيم بي

ذنوبه وتقصيره في الحياة الدنيا، لذلك لا ينفك بطلب الرحمة  له عنئالمولى عزّ وجلّ يسا
أن يقبل توبته، وهو السميع  والمغفرة، مقرا بذنبه، ومعترفا بتقصيره، راجيا المولى عزّ وجلّ 

 .المجيب
 ويقول الشاعر في مقام آخر:

ي ال يْت  شِعْرِي بِالز م انِ الذِّي م ض    الع ـيْشِ مِنْ ب عْدِهِ ش هْد ا أ ي رْجِعُ مُرُّ    ىـــــو 
ـر ائِمِـوْز ارِ رُ أ  تُغْف ـو   ى ج  تُمْـح  ـصْرُ ذُ    يـــــــــــــــــي و   لا  أُطِيـقُ ل ه ا ع دَّا نُوبٍ و ح 

                                                
 .422ص- واسطة السلوك-أبو حمو بن زيانموسى بن يوسف -1
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ـانٍي أ ن ا   .1ب اب  الع ـفْوِ بِالذ نْبِ ق دْ سُدَّاـاهِدُ أُش     الذِي المُذنِبُ أ ن ا المُسْرِفُ الج 

 وللذنب والمعاصي؛ كما أنّه مصر  مازال الشاعر يرى في نفسه صورا مختلفة للتقصير     
على الاعتراف بما جنت يداه في أيام ماضية من عمره، لكنّه لفرط خوفه وخشيته من المولى 
عزّ وجلّ صار يشاهد باب العفو مغلقا في وجهه؛ وهو تعبير مجازي أراد من خلاله الشاعر أن 

 .وحسرته على إسرافه في أيّام شبابه ظهر كبير ندمهي
 وفي مثال آخر يقول:

وْقِ مِنْ ك بِدِيف ل يْس  يُطْـفِيءُ ل هِيب  الشَّ      ِاء مْز  إِلاَّ بِم   ـاــــــــــــــم  ي ا س عْد  م نْ ش رِب  ز 
ل ى أ هْلِ الـح ـطِي ـنْ مِنِّي السَّلا مُ ع  م  مِ و       ق ام  و  ا ــــــــــــــــــــــمُرْت قِب ـ الب يْت   ط اف  أ مَّ الم 

نـــــــــــهُُ   مُوس ى بنْ يُوسُف  أ فْن ى عُمْر هُ ل عِـب ـا   مِنْ مُ ذْنِبٍ  ه ائِمٍ فِي الغ رْبِ م سْ ـك 
لَّ ذ ا ط ــل   ش ـفِيعٍ ة  لِ ش ـف اع     ل ـكِن ني أ رْت جِ ي وْم  الحِس ابِ  غ  ــــــــــــــــــــــــــــــــد ا  ب ـاــــــــــــــــــــــــــــــــج 

    
نَّ تِ الـط يْرُ فِي أ فْن انِه ا ط ــ ـل ب ا2. ـل يْهِ إِل هُ الع رْشِ  خ  ـالِقُن ــا   م ا غ  لّى ع   ص 

ع المقدسة بما فيها من البيت العتيق ومقام النبي شاعر شدّة شوقه  إلى زيارة البقايبدي ال   
الله عليه وسلم؛ وهو يتمنى أن يصل سلامه إلى هناك مع  قوافل الحجاج، علّه ينال به صلّى 

يوم القيامة شفاعة من الشفيع الكريم محمد عليه الصلاة والسلام؛ وقد ساعدت الألفاظ الدالة 
لتنفيس عمّ ضاق به  صدره من لوعة وشوق متعلقاته الشاعر على ا على حقل الإسلام و

ها قبر الرسول الكريم صلّى بقاع المقدسة وكلّ المقدسات التي تحتوى عليها، وأوّلوحنين متزايد لل
 .الله عليه وسلم

 المجال الدلالي الفرعي الثاني)القيم الإسلامية(:/2
كان للقيم الإسلامية اجمالا حضورا محترما في شعر أبي حمّو خاصة "المولديات" منه؛  

 ومن أمثلة ذلك قوله:
سُلِ 3. يْرُ الرُّ ــل مُ التّـَقْ و ى خ  مُــظْهِرُهُ    ع   مُـبْدي الِاسْلا م  و 

                                                
 .422ص -المصدر السابق-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-1
 .422ص- المصدر نفسه-2
 .92ص- المصدر نفسه-3
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 ألفاظا دالة على القيم الإسلامية: قول كذلك مستعملايو 
لِيالع دْ و     الرِفْـقُ ك ذِلِك  مِـنْ شـيَِّمِي  .1لُ بِهِ أُعْــط ى أ م 

ولذلك نجده يتغنى بما يتصف به منها،  ­يرى أبو حمّو أنّه يتمتع بالأخلاق الإسلامية   
بتعد عن هذا المجال عدل فهو وسيلة لتحقيق الأماني؛ ولا نلمّو، أما افالرّفق كان من شيمّ أبي ح

 قول الشاعر مفتخرا بما حققه للناس:حتّى نستشهد ب
مِن  ف  .2السُّبُـلِ إِل ى أ هْـد ى  رْش دْتُ أ     هِ ــــــــــــــــــــــــــتِّـبِف ـضْلِ الِله و 

 ويقول أيضا:
ـظُم تْ  ، ذُنُوبِي ق دْ ع   رِمِ ــــــــــــــــت  لِمُـجْ  لع ـفْوِ ف امْـنُـنْ بِا   ي ا ر بِّ

نَّ ـــــ ــــْ، إْل ـهِي، مِنالع ـفُوف   قِّك  مِـنْ شِـيَّمِ    ك  وا   يــــــــالذَّنْـب  و ح 
مْـلُ أْ ش   ش أْنُ نُ الم  ــوْل ى    وكِ الذَّنْبُ و  ـنِ الخ   الع ـفْوُ الم   .3ـد مِ ـــــع 

رة ذنوبه وما إنّ لتكرار لفظ "العفو" هاهنا لدلالة واضحة، تمثلت في خوف الشاعر من كث   
شديد يعصف بخاتمة عمره، والغاية من هذا التكرار إبراز إصراره على  سيترتب عنها من ندم

 .وجلّ  الاستغفار وطلب الرحمة من خالقه عزّ 
وفي الأخير؛ يمكننا القول أنّ المعجم الشعري لأبي حمّو تميّز بالتنوع والثراء، وقد أحسن   

التعبيرية المختلفة لألفاظ معجمه من  أن يكشف عن الطاقاتالشاعر استغلاله حيث استطاع 
 خلال تنويع الدلالات الخاصة بها والتي تمكنت من التعبير عن عالم الشّاعر بكل ما يحويه من

قول أنّ المفردة من أهم الأدوات التي تبيّن مدى قوة الانشاء ر ومشاعر مختلفة؛ ويمكن أن نأفكا
ا بأنّها الأنسب في المكان  عند الشاعر، وتبيّن حسن استعماله لتلك الألفاظ بحيث تعطي انطباع 

 .الشعرية ةوجدت فيه بين أبيات القصيد الذي

                                                
 فحة نفسها.صال-السابقالمصدر -موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان  -1
 نفسها.فحة صال-المصدر نفسه -2
 .92ص-المصدر نفسه -3



  

 

 البنى التركيبية في شعر أبي حمّو :الفصل الثــاني
 

 أولا: الجانب النظري:
 :يدـــــــــتمه

 اء.ـــــتعريف الـجملة لدى القدم (1
 تعريف الـجملة لدى المحدثين. (2
 غرب.ــــــــــتعريف الـجملة لدى ال (3
 أقسامها. (4

 ي:ـــــــــــــثانيا: الجانب التطبيق
 ةــــــــــــــالجملة الإسمي -1
 

 ةـــــــــــــــــالجملة الفعلي -2

 

 ةـــــــــــالـجملة الشرطي -3

 

 ةــــــــــالجملة الإنشائي -4
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 أولا: الجانب النظري:
 تمهيد:

يقصد بالتركيب اللّغوي ما قد يحمله الشعر من تقديم وتأخير، أو أخطاء نحوية »     
وجود الوحدات اللّغويّة وطريقة ب التركيبي العلاقة الموجودة بين ، ويدرس الجان1«وغيرها

وين الجمل ؛ وعليه فهي تهتم بالجانب النحوي الذي يدرس تك2الكلمات داخل الجمل
وخصائصها والدور الذي أدته في أداء المعنى؛ كما يهتم بأنواع الجمل على اختلافها 

الجزء من البحث ستركزّ  هذا  دراستنا في نّ اسمية كانت أو فعلية، خبرية أو إنشائية، ولأ
، كان لـزاما علينا التعرف على الجملة بأنواعها والخصائص على الجملة بمختلف أنواعها

 التي تميّز تلك الأنواع.
 :ف الـجملة لدى القدماءيتعر  (1

تعددت تعريفات الجملة عند القدماء لكنّها تصب جميعا في قالب واحد وهو "المسند    
ية تتكون من ه" وتكون إمّا إسميإل، فالجمل عندهم تتركب من "مسند ومسند ه"يإلوالمسند 

مّا   الاستغناءفعلية تتكوّن من فعل وفاعل، وما عدا ذلك عدّوه فضلة يمكن مبتدأ أو خبر وا 
وهما  هيإلهذا باب المسند والمسند » عنه؛ من بين تعريفات القدامى للـجملة ما قاله سبويه

 أ أو  المبتد الاسمهما عن الآخر ولا يجد المتكلم من بد، من ذلك ما لا يستغني واحد من
ب زيد فلا بد للفعل من عبد الله أخوك وهذا أخوك ومثل قولك يذهالمبني عليه وهو قولك: 

 .3«لم يكن لاسم الأوّل من الآخر في الابتداءالاسم كما 
 
 

 
                                                

 -دمشق-منشورات اتحاد الكتاب العرب-الأسلوبية في النظرية والتطبيق -مقومات عمود الشعر -ن غركّانارحم-1

 .  591ص-4002

 -الإسكندرية -المكتبة جامعية الأزريطية -انظر: نور الهدى لوشن: مباحث في علم اللغّة ومناهج البحث اللغّوي-2

 .529ص-4005-مصر

 .  42ص -5ج-5991-القاهرة -الهيئة المصرية العامة للكتاب -تحقيق: عبد السلام هارون -الكتاب -بويهيس-3
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مبتدأ وخبر وجملة مركبة من  على ضربين جملة وهي» ويعرّفها ابن جني بقوله:   
 .1«مركبة من فعل وفاعل

والكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما وذلك لا »أما الزمخشري فيقول:   
يتأتى إلّا في اسمين كقوله "زيد أخوك وبشر صاحبك أو في فعل واسم نحو ذلك قولك: 

 .2«ضرب زيد وانطلق بكر ويسمى الجملة
في الاعراب في المرفوعات  اعلم أنّه قدم الكلام»عيش عن تركيب الجملة يويقول ابن  

لأنها اللّوازم للجملة والعمدة فيها والتي لا تخلو منها وما عداها فـضلة يستقل الكلام دونها 
 .3«قدم الكلام عن الفاعل لأنه الأصل في استحقاق الرفع وما عداه محمول عليهثم 
 :ف الـجملة لدى المحدثينيتعر  (2

اتفق اللّغوييـن على أن الكلام يمثل التحقق الفعلي للّغة من خلال حد أدنى من   
برأسه مفيد  ما كان من الألفاظ قائما»عرّفها خليل أحمد عمايرة: يالوحدات تمثلها الجمل، 

 .4«للمعنى يحسن السكوت عـليه
إنّ الجملة في أقصر صورها هي أقل قدر من الكلام يفيد » إبراهيم أنيس فيقول: أما 

السامع معنى مستقلا بنفسه سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر مثلا: فإذا سأل 
لقاضي أحد المتهمين قائلا من معك وقت ارتكاب الجريمة؟ فـأجاب: زيد فقط، نطق هذا ا

 .5«المتهم بكلام مفيد في أقصر صورة
 

  

                                                
 .  555ص -5999-لقاهرةا -تحقيق: حسين محمد شرف -اللمّع -ابن جني-1

 .  51ص -5ج-بيروت، د. ت -عالم الـكتاب-شرح المفصل -ابن يعيش-2

 .  92ص -5ج-المصدر نفسه -3

 .  99ص -5912-5ط -عالم المعرفة-منهج وتطبيق -في نحو اللغّة وتراكيبها -أحمد عمايرة-4

 .  499-492ص -1599-القاهرة -الأنجلو المصرية -من أسرار اللغّة مكتبة -إبراهيم أنيس-5
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المفيد يتم بعنصري الاسناد  أقل قدر من الكلام أنّ » فها عبد اللطيف حماسة:ويعر     
حيث وما سواهما قد تكون ضرورة، وقد يستغني عنها ولكنها تبني جملة في الأساس من 

ن العنصرين الأساسييـن لا بد أن يكون لفـظا وتقديرا، وأمّا هي؛ فإذا كان الكلام مفيدا فإ
الذي ينطلق منه النظام النحوي، فإنه قد يهتم ببعض  الحدث اللّغوي وهو المجال

  .1«الأحيان هي الغاية والقصد بعض الفضلات بحيث تكون في
إنّ بناء الجملة هو التركيب المنطوق الذي يوجد بين الفكرة النظرية » ويقول أيضا:  

 .2«والنطق
لابدّ أن تفيد معنى إنّ الجملة » أما عن مفهوم الجملة، فيقول فاضل صالح السامرائي:  

لّا كانت عبثا، فلو رتبت كلمات ليست بينهما ترابط يؤدي إلى إفادة معنى ما لم يكن  ما؛ وا 
 .3«ذلك كلاما

 : ف الـجملة لدى الغربيتعر  (3
دم تعريفا مختلفا تعددا كبيرا، فكان كل لّغوي يقتعريفات الجملة عند الغرب  تعددت  

لى غاية عصرنا 292بدأ منذ أفلاطون)ت الذكر أنّ هذا التعددعن غيره، ويجدر  ق.م( وا 
ريفا محددا للجملة غير أنّه يشير سير مؤسس علم اللّغة الحديث لم يقدم تع؛ فدسو يلاالح

وحدتيـن أو  اط التضام، الذي يتألف عنده من إلى أنّ الجملة هي النمط الرئيسي من أنم
 .4«أكثر من الوحدات اللّغوية التي يتلو بعضها بعضا

  

                                                
 .  29-22ص -5914-5ط -الكويت -دار القلم -بناء الجملة العربية -عبد اللطيف حماسة-1

 .  429ص -4002-القاهرة -دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع -المرجع نفسه -2

 .  09ص -4000-5ط -دار ابن حزم -الجملة العربية والمعنى -فاضل صالح السمرائي-3

دار النهضة -دار كلية الآداب جامعة الإسكندرية -بناء مدخل إلى دراسة الجملة العربية -أحمد نخلةانـظر: محمود -4

 .  55ص-د. ت -العربية للطباعة والنشر
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شكل لغوي مستقل لا يدخل عن طريق أيّ تركيب  الجملة» ويعرفها بلوم فيلد قائلا:  
 . 1«شكل لغوي أكبر منه نحوي في

بأنها قول بشري تام ومستقل والمراد بالتام والاستقلال عنده » سن فيعرفها قائلا:أما يسبر 
 . 2«أن تقوم الجملة برأسها أو تكون قادرة على ذلك

ه يإلالتعريفات المؤسسة على التفسير الثنائي إلى موضوع أو مسند » إلى وأشار هرينجر
ومحمول أو مسند لا بد أن نستبعد الجمل المكونة من كلمة واحدة مثل النار وأن ننظر 

ها على أن فيها حذفا ولكننا لا نستطيع أن نقر أي حذف فيها لأننا لا نعرف على وجه يإل
 . 3«التحديد ما حذف منها

 : أقسامها (4
قسّم الدارسون المحدثون الجملة إلى جملة إسمية وفعلية وظرفية، لكنّ هذا التقسيم لم  

تقسيمها حسب ما تبدأ به، ه النحاة قديما فقد اختلف اللّغويون العرب في يإليكن ما ذهب 
ه قالوا: جملة كبرى يإلد اسمية وفعلية وظرفية؛ وبالنظر إلى نوع طبيعة المسنفقالوا: 

ها محلّ من الاعراب والجملة التي لقالوا: الجملة  ظرا للوظيفة النحوية؛ون وجملة صغرى،
 . 4محل لها من الاعرابالتي لا 

وسنحاول في هذا البحث تتبع الجملة في شعر أبي حمّو بمختلف أنواعها وطريقة      
، وقد ارتأينا تقسيمها إلى جملة إسمية المعنى صياغتها والدور الذي لعبته في ايصال

نشائية.وفعل  ية وشرطية وا 
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 ثانيا: الجانب التطبيقي:
 الجملة الإسمية: -1
و خبره، وأفادت بأصل وضعها أو من مبتدأ ه ومسند، يإلهي التي تتألف من مسند   

، لكن هذا الثبوت تحوّل إلى تغيـير بسبب التقديم والتأخير؛ وهذا ما 1ثبوت شيء لشيء
 أحدث جدلا لدى النحاة.

 :البسيطةالجملة الإسمية  -1-1
ويقصد بها الجملة التي تضمنت عملية اسنادية واحدة؛ ولم يرد ضمن المسند    

و الخبر، تربط بينهما ى ركنين أساسييـن وهما: المبتدأ ه جملة؛ وهي ترتكز عليإلوالمسند 
وهي ؛ 2ه)المبتدأ(بالمسند)الخبر(بالثبات غالبايإلعلاقة الاسناد حيث تتـسم علاقة المسند 

سبق بفعل أو ناسخ، وقد تلحق بها عناصر لغوية أخرى تكون من اللّواحق التي  التي لم ت
يمكن الاستغناء عنها وسنستهل دراستنا بنموذج عن الجملة الاسمية البسيطة في شعر 

 أبي حمّو، حيث قال:
 سقَمِي طَوِيلٌ  قَ دْ أَعْيَ ا الطَبِ يبَ ا   ل ـسْمِي نَحِيلٌ، وَجِ فُؤَادِي عَلِي

ه)فؤادي، جسمي، يإلفي شكل مضاف ومضاف ه في هذه الجمل يإلجاء المسند      
المسند فجاء في شكل لفظ واحد)عليل، نحيل، طويل(، ويمكن تمثيل التركيب سقمي(، أما 

 : يلتاالنحوي لهذه الجمل على النحو ال
 ه)ي(+خبر)عليل، نحيل، طويل(.يإلمبتدأ)فؤاد، جسم، سقم(+مضاف 
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ى الشاعر في البيتيـن السابقين قد اعتمد على تكرار الجمل اسمية وقد أدّ نلاحظ أنّ   
هذا التكرار وظيفة التأكيد والإثبات، فهو يريد أن يثبت مدى تعلقه بالبقاع المقدسة بكل ما 

م بعدتحمله من دلالات وبالتحديد قبر الرسول صلّى الله عليه وسلم، هذا التعلق المقرون 
هذا  لنفسية تتردى بشكل كبير، فقد خلّفقد جعل حالته الصحية واالقدرة على الزيارة، 

جع العجز عن نيل المبتغى، وقد الشوق قلبا عليلا متعبا بـحبّ كبير وحنين أكبر، مثقلا بو 
الأخيرة في  على حالته النفسية السيئة، حيث بثّت هذهن لضعف جسمه البرهان الأكبر كا

ه يإلالذي لا يجد لّا بالزيارة والحج، وهو الشيء إله بدنه سقما طويلا لا يرى الشاعر شفاء 
 .يلاسبيلا في الوقت الح

 ومن صور استعمال الشاعر للجمل الاسمية في شعره، قوله:  
ن  ــــــــــــــــ، إلَهي مِنْ فَالعَفْوُ        الـــــذَنْبَ وَحَقِّـكَ مِنْ شِي  ــــــمِ ي   كَ وَاِ 

أْنُ شوَ  المَمْلُوكِ الذ نْبُ ـأْنُ ـــشَـ                   ِالـــــــــــ ــــَموِلَى العَـفْوُ  عَنِ الخَدَ م 
 .1مِ ـــــــــخَوْفُ اَشَدُّ مِنَ الَألَ ـوَال          تَرِفــــــــــــــــــــــــــــــمُعْ إِنِي بِذُنُوبِي 

 :اليالنحو التوقد جاء تركيب الجمل الاسمية المجودة في الأبيات السابقة على   
 .مبتدأ)شأن المملوك(+خبر)الذنب(

                            (خدمالن الجار والمجرور)عالمولى(+خبر)العفو(+ مبتدأ)شأن

 .+جار ومجرور)من الألم( اسم تفضيل مبتدأ)الخوف(+خبر)أشّد(
 نيته في التوبة النصوح، ي صدقمن خلال التركيب السابق حاول الشاعر أن يبد   

من  تكابه الاثم والذنب؛ كما يعتـرف بعـظمة خالقهر وذلك من خلال الاعتراف والاقرار با
ه، هذه العبودية الموصوفة بالضعف، ضعف الإنسان أمام يإلخلال الاعتراف بعبوديته 

ر هذا الضعف على قوّة الخالـق، هذه القوّة ه أمام شيطانه؛ إذ يعبّ فنفسـه وشهواتها وضع
لكنّه وبالرغم من قوّته وقدرته، يتساهل ويتسامح بل ويعفو عن ذلك العبد التي تجعله قادرا 

خطائه منطـلق من حقيقة خوفه الشديد من خالقه أالمملوك المذنب الجاني؛ اعتراف العبد ب
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بات تلك الأخطاء  والذنوب، لقد حاول أبو حمّو أن ينفسّ عن حالته النفسية متزت ومن
 هذه الجمل الاسمية بما تحويه من دلالات ومعاني. من خلال استعمال،المرتبكة تلك 

 وفي مثال آخر يقول أبو حمو مستعملا جملا اسمية أخرى:   
 هُوَ الَمُصْطَ فَى المُخْتَارُ يُ لْ هِمُنَا الر شَدَ ا   هُوَ الر حْمَةُ  الهَادي المُشْف عُ فِ ي غـد    

 .1د اــــــــــــــــــمَنْ ذَا سِـوَاهُ لِلْمَخَافِ إِذَا اِشْتَ وَ    ىــــــــــلِلْهَولِ الشَـدِيدِ إِذَا أَتَ  الذ خْرُ هُوَ 

 :اليمكننا تمثيل تركيب هذه الجمل الاسمية على النحو التيو 
 )الرحمة(+صفة)الهادي(. مبتدأ)هو(+خبر
 .+صفة)المختار()المصطفى(مبتدأ)هو(+خبر
 .(هولللمجرور)الجار و ال(+الذّخرمبتدأ)هو(+خبر)

لقد قام الشاعر في الجمل الاسمية السابقة بذكر خصال الرسول)ص(يريد من خلال    
ذلك إظهار عظمة هذا النبي المتصف بالرحمة والاصطفاء والذّخر فهو كما سمّاه خالقه 

اصطفاه خالقه ليرشد الناس إلى الحقّ يهدي الأمة إلى قويم السبل، "رحمة للعالمين" 
لقد أراد الشاعر من خلال تلك الجمل تبيـين قدر النبي محمد ، ويجنبّهم الباطل وطرقه

صلى الله عليه وسلم الذّي خصّه المولى عزّ وجلّ بالشفاعة في العباد، يوم لا ينفع مال 
ولا بنون ولذلك فمحبته صلّى الله عليه وسلّم واِتباع هديه هما الذّخر الحقيقي لكل مسلم، 

عن مدى محبته وتعظيمه لنبي الاسمية أن يعبّر  وقد استطاع أبو حمّو عبر تلك الجمل
 الأمّة.
                                 :الجملة الإسمية المنسوخة-2-  1
أفعال ناقصة أو الحروف الناسخة)الحروف  رتهاونقصد بها الجملة الاسمية التي تصدّ  

 المشبهة بالفعل(، ومن بين أمثلتها في شعر أبي حمّو، ما جاء في قوله:
 ـمِِ ــــــــــــــــــــــبِرَايَاتِ سَعْدِ فِرَقِنَا كَالغَمَائ       رْنَا ضُحًى وَالن صْرُ يَهْفُ أَمَامَنَاوَسِ 

 وَكَانَ عَلَى الَأعدَاءِ شَر  المَقَادِمِ   .2 اــــــــــــــــــــــيَرْجُو قُدُومَنَ وَكَانَ الفَتْحُ قـَدِمْنَا ُ 
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ه ناقص)كان( وذلك لأنّ ال استعمال الشاعر للفعل الماضي نلاحظ في هذا المثال    
سرد لأحداث قد عاشها وهذا من أجل إثراء دلالة الصور التي ينقلها، ويمكننا  وسط حالة

 تمثيل التركيب النحوي للجملتين الاسميتيـن المنسوختيـن كالآتي:
 .(يرجو قدومنا، جملة فعلية) +خبرهاناقص)كان(+اسمها)الفتح( يفعل ماض

)على +جار ومجرورهو((+اسمها)ضمير مستتر، )كان( ناقصفعل ماضي 
 (.)المقادمهيإلمضاف +)شرّ((+خبرالأعداء
نلاحظ تنوع التشكيل النحوي للجملتين السابقتيـن وقد كان الشاعر يستعمل في كل    

وذلك من أجل نقل مشهد )كان( مرّة الفعل والزمن ذاته من خلال استعمال الفعل الناقص
من الأتباع  من الصحراء وسط جيش كبير والمضنية التي قادته نهاية رحلته الطويلة

صوب مدينته المحبوبة "تلمسان"، حيث وصف لنا كيفية وصول جيشـه إلى المدينة 
ورايات النصر تلوح في السماء، كما اِستعمل أبو حمّو المجاز وهو يتحدث عن قدومه 
منتصرا، إذ مثّل الفتح سعيدا بهذا القدوم بينما كان شرّا وحزَنًا على أعدائه الذين أيقنوا 

 .امهم في تلمسانبنهاية أيّ 
 وفي مثال آخر يقول الشاعر مستعملا المزيد من الجمل المنسوخة:  
مُ اعِ شَ لقَ ا ورِ سُ نُ لْ ى لِ عَ رْ صَ  مِ وْ القَ  نَ مِ وَ    مُ ائِ شَ هَ  لَ لاَ مَ اد ِ ى وَ لَ عَ ت ْ احَ وَطَ   

 وَ كَ انَ تْ  عَ لَ ى الأَ عْ دَ اءِ  شُ ؤْ مِ  الذ  مَ ائِ مِ   .1 ا س ـًائِ فرَ  شِمِ العَ  رِ يْ ى الط  وا إلَ نُ كاَ فَ 
السابقين للدلالة على أنّ الحدث الذي  ـنيفي البيت )كان(الفعل الناقصر كرّر الشاع   

للجملتين  التركيبية يرويه، قد كان ومضى في الزمن الماضي؛ ويمكننا التعبير عن البنية
 يلي: كما

 (الطير إلى)+جار ومجرورضمير متصل( )و:سمهافعل ماضي ناقص)كان(+ا
 .(فرائسا)ها+خبر (مالعش)صفة
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مضاف +)شؤم((+خبرها)على الأعداء+جار ومجرور()كانتفعل ماضي ناقص
 (.ه)الذمائميإل

 والوقائع، ويكشف هي الأنسب لسرد الأحداث إنّ أفعال الكينونة في صيغة الماضي   
يضاحهذا النوع من الأفعال على اِنفتاح المعنى  الدقيقة للحدث، ويساعد عن المعرفة  وا 

الدلالة، وقد ساهم هذا الفعل في تنويع الأحداث ومن ثمّ جمعها في مشهد واحد وهو حالة 
أعداء الشاعر المرينـيين بعد هزيمتهم النكراء على يد جيش أبي حمّو، إذ كانت أجسادهم 

وم، يوم اليصرعى متناثرة على الأرض هنا وهناك والنسور تأكل من لـحمها، وكان هذا 
 وأتباعه يوم شؤم وحـزن بالنسبة لأعدائه.انتصار أبي حمّو 

، ومن الأبيات التي (ومن بين أنواع النواسخ التي وردت في شعر أبي حمّو)إنّ  
 في قوله:استعمل فيها هذا الناسخ، ما جاء 

ن  كَ ــــــــــــــــــفَالعَفْوُ، إلَهي مِنْ   ي ــــــالذَنْبَ وَحَقِّـكَ مِنْ شِي مِ     وَاِ 

    دَمِ ــــــــلَى العَـفْوُ عَنِ الخَ الَمَوْ          أْنالمَمْلُوكِ الذ نْبُ وَشَ  شَــأْنُ 
 .1مِ ـــــــ ــــَوَالخَوْفُ اَشَدُّ مِنَ الَأل   رِف ــــــــــــــــــــــــــــإِنِي بِذُنُوبِي مُعْـتَ 

الث وكان اسمها ( في البيت الأوّل وفي البيت الث)إنّ خنلاحظ استعمال الشاعر للناس  
عبارة عن شبه ثم الخبر ك(سما ظاهرا)الذنب(تلته جملة اعتراضية)وحقّ افي المثال الأوّل 

جملة جار ومجرور، أما الجملة الثانية كان اسمها ضمير متصل)ياء المتكلم( تلته شبه 
 جملة جار ومجرور.
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 السابقتـين كالآتي:ثم الخبر اسم ظاهر)معترف(، ويمكننا تمثيل تركيب الـجملتين 
+اسمها)الذنب(+جملة اعتراضية)وحقك(+خبرها)من شيمي، جار و ()إنّ الحرف الناسخ

 مجرور(.
الحرف الناسخ)إنّ(+اسمها)ياء المتكلم، ضمير متصل(+جار و 

 مجرور)بذنوبي(+خبرها)معترف(.
كّد على صدق توبته من خلال الاعتراف المؤكد بالذنب ؤ ليلقد استعمل أبو حمو )إنّ(  

ليه كان الشاعر مصرا  عالتوبة، و والمعصية، فالاعتراف بالخطأ والندم عليه هو أوّل أبواب 
على الاقرار بالجرم  ثمّ قابله برجاء العفو وقبول التوبة من المولى عزّ وجل، كمل دلّ 

قبة جرمه، هذا الخوف الذي كان أشّد عا ( على شدة خوف الشاعر من)إنّ حرف التوكيد
 وأكبر من ألم الندم الذي يسكن داخله.

 (في مقام آخر فيقول:)إنّ ويستعمل أبو حمّو حرف التوكيد 
ِ بهَا يُشْ لأِ              اجِرِ صَرِّحْ بِتِذْكَارِ العَقِـيقِ وَحَ فَ      الل وَاعِـجِ فَى غَلِيلُ ــــــــن 

ن  طَريقَ الغَ وَ    أَسْلُو بِحُبِّهَا وَقُلْ لِسُلَيْمَى لَسْتُ   .1جِ ـــــــــــــلَسْتُِ بنَاهِ  يِّ اِ 

 :ييل وقد جاء تركيب الجملتيـن المنسوختيـن كما
 +خبرها)جار ومجرور(+خبرها)يشفى غليل اللّواعج، جملة فعلية(()إنّ الحرف الناسخ
 .(بناهج، جملة اسميةت س(+خبرها)ليّ ه)الغيإلمضاف ++اسمها)طريق(()إنّ الحرف الناسخ

(الشاعر على اِظهار شوقه وحنينـه إلى محبوبه من خلال )إنّ لقد ساعد حرف التوكيد   
كدّ مرّة أخرى على صدق مشاعره من خلال التأكيد ؤ تأكيد شوقه إلى دياره وأرضه، ثمّ ي

التي قد ناسب أداة التوكيد على صدق نواياه اتجاه هذا الحبيب، ونلاحظ أنّ هذا المقام 
خدمت دلالات البيتيـن  الشعرييـن، مع العلم أنّ المحبوب هنا يـرمز للنبي محمّد صلّى الله 

لىه و يإلالذي ما فتأ الشاعر يبدي حبّه وشوقه وحنينـه  عليه وسلم مقامه الشريف بالمدينة  ا 
 .ليةلقصيدة "المولودية" بأبيات غز  المنورّة، أما ذكره "لسليمى" فهو بسبب تصدير أبي حمّو

                                                
 .591ص- المصدر السابق-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-1
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الاسمية في شعر أبي حمّو كان لها دور فعّال يمكن القول في الأخير أنّ الجملة    
ات الشاعر دلالات ومعاني مختلفة، وقد كان حضورها مميّزا، حيث ساعدت يفي منح أب

صف بهدوء في العاطفة وتركيز في الأفكار، تالشاعر على التعبير عن الموقف الذي ي
( في عملية سرد و)إنّ  في شعره، وقد ساهم الناسخان)كان( فأضفت بذلك تأكيدا وثباتا

اشتراك  ىأخرى؛ وقد أدالحقائق التي عاشها من جهة وتأكيد المعنى وتقويته من جهة 
اظ للشاعر من خلال اختيار الألف يالبنى التركيبية للجمل الاسمية مع المستوى الفكر 

ر شعرية إلى تجسيد الثبات والهدوء اللّذين تتـسم بهما الجملة وتوظيفها وتشكيل صو 
 الاسمية. 

 لية:ـجملة الفعـال -2
يكون فيها المسند  ، وهي التي1«الجملة الفعلية وهي التي صدرها فعل تام أو ناقص»     

فعلا يدل على التغير والتجدد، وفي الغالب تتكون من فعل وفاعل ومتعلقات الفعل، أو 
دون قرينة خارجة ته على واحد من الأزمنة الثلاثة بفعل ونائب فاعل، والفعل يدل بصيغ

 .2عنه
 :الجملة الفعلية الماضية -2-1
الحدث واِنقضائه وأنّ وهي الجملة المبدوءة بفعل ماضي، الذي يدّل على مضي   

الحدث قد كان في زمن قد مضى واِنتهى، وتتفرع عن هذه الدلالة العامة الشعرية التي 
 :3ما جاء في قول أبي حمّو ضمت الفعل الماضي،

هِم     ــــــــقَلْبِي حَمَـلُوا فِي رَكْبِ    واــــلَم ا اِرْتَحَلُ  سَرَتِ الِابلُ   
 قَمِ ــــــــرَهْنَ الس   يسَدِ تَرَكُوا جَ    لْدِيحَمَلُوا خَلَدِي أَفْنٌوا جِ 
 رَمِ.  ـــــــــــــــــــــــبَيْنَ العـلَمَيْنِ وَالحَ    هُمْ ــــــــــحَط  العُـشَاقُ رَكائِبَ 

 دَمِ ــــــــــــــــــفِي مَغْرِبِهِ يَبْـكِي بِ    هِ ـــــــوَبَقيَ المُشْتَاقُ بِزَفْرَتِ 

                                                
 .  52ص-5994--5ط-حلب-دار الأصمعي-عراب الجمل وأشباه الجملإ-فخر الدين قباوة-1

 .42ص-زبير دراقي: الإحاطة في علوم البلاغة-انظر: عبد اللطّيف شريفي-2

 .20ص- واسطة السلوك-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-3
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 مِنْ حُكْمِ حَكِيمٍ ذِي حِـكَمِ    ي ــــــــــقـَلَد نِ  قَي دَنِي مَا قَدْ 
 مِ ـــــــــــــــعَم ا أَبْغِيهِ مِنَ الس قـَ   وَصُروفِ الد هْرِ تُعَارِضُنِي

 دَمِ ــــــــالن   السِّنَ مِنَ  فَقَرَعْتُ    ي ـــوَالذ نْبُ قَدْ أًقْعَدَنِ  سَارُوا
 وَمَزَجْتُ الد مْعَ بِفَيْضِ دَمِ    عَلَى زَلَلٍ  الد مْعَ وَبَكَيْتُ 

 ـلَمِ ــــــقْمَارِ بِذِي سَ مِنَ الأَ    مّارِ عَلَى السُّ  بَدَتِ الَأنْوَارُ 
 مِ ــــالحَادِي عَزْمًا بِهِـ حَدَاوَ    بِهَوَى بَادِي وا الهَادِيزارُ 

 

أنّ جلّ القصيدة مملوءة بأفعال ماضية نحو)سرت، حملوا، حط، بقي،  نلاحظ   
ذا دلّ هذا الزخقيّدني،  م من الأفعال الماضية على شيء فإنّما يدلّ على بكيت... إلخ(، وا 

تمناه فؤاده؛ ألم  ووجع الشاعر الذي حرم مما  حركية كبيرة في الزمن الماضي الذي حمل
 :يلاعلية الماضية على النحو التالجمل الفل تركيب ويمكن أن نمثّ 

 الجمل ذات الفعل اللّازم الواقعة في الشّطر الأوّل:
 فاعل]الابل، وواو الجماعة، الأنوار، المشتاق[سَرَتْ، سار، بَدَتْ، بقي[+]

 ي الواقعة في الشّطر الأوّل:الجمل ذات الفعل المتعدّ 
ة ما قلّدني)جملالعشاق، بفاعل]واو الجماعة، ماضي]حمل، حطّ، قيّد، بكى، زار[+فعل 

+مفعول به]خلدي، ركائب، الدّمع، [؛ واو الجماعة(؛ تُ)ضمير متصل(موصولةإسمية 
 الهادي[.

مشاعر كثيرة متضاربة تتضارب داخل وجدان الشاعر، فبيـن شوق كبير يعتريه   
وسلم والبقاع المقدسة، وبيـن شعور كبير بالعجز بسبب للحبيب المـصطفى صلى الله عليه 

الالتحاق بقوافل الحجاج وبيـن حسد لـركائب الحجاج الذين  واجبات الحكم التي حالت دون
حرم منه، تلك المشاعر المختلفة لم تترك للشاعر إلّا حلاًّ واحدا  الذيم ينالوا الشرف العظ

تخيّل يما خلفه عدم تمكنه من الزيارة من جراحات عميقة في فؤاده، وهو  همن خلالداوي ي
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يج في رحلتهم وتفاصيل ما قاموا به مستعينا بالفعل الماضي لمتابعة الخطوات حال الحج
 المباركة التي قاموا بها.  

اقة التي قام بها التي تحدّث فيها عن رحلته الطويلة والشّ  ةقصيدته الميميّ  يوف  
لاسترداد عرش تلمسان من غصابها، استخدم أبو حمّو الفعل الماضي بكثافة في سرد 

مرحلة سابقة ا، ولهـذا الحضور الكثيف تفسيره المنطقي، وهو وقوع تلك الرحلة في مجرياته
يسرد أحداثا عصيبة ارتبطت بحياته كملك في فترة ماضية من من حياة الشاعر الذي 

 :1الزمن ويقول في بعض أبياته
 مِ ــــــــــئِ ااتِ القَوَ يلاِ عَ  رِقَاقِ الهَوَادِي   ائِنٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيْنَ هَوْجِ هَـجَ  وَجَوَزْتُهَا

بْعِ   يــــــــــــــــــــــــــــــا قَفَتْهَا عَـزَائِمِ بِبُلْقَعَةً قَفْرً    هَاــــــــــــــــــــرَاغَتْ بِأَهْلِ  وَجُزْتُ بِأَرْضِ الر 
 مِ ــــــــــــــــــــــــــــبِعَالِ  إليّ بِهَا مُعْـلِمًا يَأْتِي    دْ ــــــــــــــــــــــــــــــــفِيهَا فَلَم أَجِ  سَأَلْتُ رُبُوعَ الد ارِ 

ي     جْعِ مِنْ كُلِّ جَانِبِ لِلْن   شَدَدْتُ عُرًى  يَاح الرَوَاكِمِ رِّ رْتُهَا مِثْلَ الوَص 
 ازِمِ ــــــــــــــــــفَوْقَ ذُرَاهَا كُلُ شَهْمٍ وَحَ وَ    رِهَاـــــــــــــــــــــــــــــــي مَيسِ مِثْلَ القَطَا فِ  لْتُهَاـتَخَيَ 
 تُذَكِرُهَا عَهْدَ الهَوَى بالصَمَاصِمِ    بِ ـــــــــــــــــمِنْ كُلِّ جَانِ  بْطَالُ لأَ ا تْ بِنَاوَحَف  

لَادِ وَلَا مُخْبِرَا غَ    هَاـــــــــــــــــــــــــــــــــوَجُزْتُ مُصَابَ وَجِئْتُ لِوَارْقِلَا   لَأعَاجِمِ ا يْرَ الصِّ

 التركيبية للجمل الفعلية السابقة كما يلي: ىوتتمثل البن
جئت(+فاعل)ضمير -تخيلت-شددت-سألت-ماضي)جاوزت،جزتفعل                   

،ربوع،عرى،مصابها]مفعول به[ متصل]مفعول به[)ضمير متصل]تاءالفاعل[+الأبطال(+
    (.جار ومجرور]مفعول به[

  

                                                
 .29ص- واسطة السلوك-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-1
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ة تأكدّ اليالجمل الفعلية في الأبيات السابقة متوسطة الطول حجما، ومتت تجاء    
الدلالة ويرمز ذلك من ناحية ارتبط بالحالة الشعورية للشاعر،  على الحدث الفعلي الذي

أبو حمّو بـسبب افتراقه عن عاصمة تلمسان، وحالة على حالة الحزن التي كان يعيشها 
في الصحاري والقفار، كما تدل على حالة الترقب الممزوج بالخوف يعيشهما  التشرد

الشاعر وهو يجمع شتات نفسه وجيشه باتجاه العاصمة تلمسان محاولا تحريرها من 
        أسرها.

 : الجملة الفعلية الماضية المنفية -2-2
 :1ت أفعال ماضية منفية، قولهفي شعر أبي حمّو من أبيات ضمّ  ومن أمثلة ما ورد 

 بَاــــــــــــــــــــــــــــــنَهُمْ طَلَ و دُ  يلِقَلْبِ  لَا وَجَدْتُ وَ    غَيْرَهُمُ بَدَلاً لَا رَضَيْتُ لِنَفْسِي وَ 
لْوِ عَنِ    و لِبُعْدِهِمُ ـــــــــــــــوَلَا أَسْلُ  تُ وَلَا سَـلَوْ   االمَهْجُورِ قَدْ صَعُبَ إِن  الس 

 البنية التركيبية للجمل المنفية السابقة كالآتي: وتتمثل
ر متصل(+جار ومجرور+مفعول أداة النفي)لا(+الفعل)رضيت(+الفاعل)تاء الفاعل، ضمي

 )بدلًا(.)هم(+تمييزهيإلمضاف  )غيرَ(+ به 
ومجرور+مفعول متصل(+جار  أداة النفي)لا(+الفعل)وجدت(+الفاعل)تاء الفاعل، ضمير

 )طلباً(.(+مفعول به ثانيجملة بهش +هم،)دونَ به 
 أداة النفي)لا(+الفعل)سلوت(+الفاعل)تاء الفاعل، ضمير متصل(.

  

                                                
 .599ص- المصدر السابق -موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-1
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للدلالة على ارتباطه بالمحبوب واصراره الشاعر إلى تكرار أداة النفي)لا( لقد عمد     
ره وحالة العشق التي مبرهنا بذلك على صدق مشاععلى عدم التخلي عنه أو استـبداله، 

يعيشها، كما يصور صعوبة الهجر على قلبه، وقد اتخذ أبو حمّو من النفي وسيلة 
اء وهذا حال الشعراء في عهد الوفعلى حبوبه من خلال تأكيده على البقاء لاستعطاف م

قصائدهم الغزلية والشاعر هنا قد سار على خطى من سبقه في أبياته الغزلية التي 
 ولديات. صدرت شعر المت

 ويقول أبو حمّو في أبيات أخرى:
 رُمِ ــــــــــــالقَلْبَ فَلَمْ يَ  وَنَهَيْتُ    رَتْ  ـَاِنْزَج افَمَ وَزَجَرْتُ الن فْسَ 

 .1رَمِ وَحُلُولِ الش يْبِ مَعَ الهَ    ىـــــــــــــــنَذِيرُ الش يْب لَقَدْ وَافَ وَ 
 وقوله أيضا في نفس الموضوع:

 ـلِ ـــــــــلِقَبِيحٍ كَانَ مِنَ العَمَ    ــلِ ــــــــــــــــــــــمِنَ المُقَـ دَمْعٌ يَنْهَلُ 
دِرِ لَهُ حُـرَقٌ وَ   لِ ــــــــفَالقَلْبُ لِذَلِكَ فِي شُغْـ   جَوَى فِي الص 

بْرُ فَمَا حِي ـلِي   ـلَتْ ــــــــــفَمَا قَبِ وَنَهَيْتُ الـن فْسَ   .2وَتَوَلَى الص 
 :يلاتتـمثل البنية التركيبية للجملتيـن المنفيتين كالتو 

 أداة النفي)ما(+الفعل)انزجرت(+الفاعل)هي، ضمير مستتر(.
 أداة النفي)ما(+الفعل)قبلت(+الفاعل)هي، ضمير مستتر(.

المرّة مع الفعلين اِنزجرت وقبلت، هذه النفي)ما(استخدم أبو حمّو في هذه الجمل أداة   
سلوب النفي وقد ساعد أ النفي على اصرار نفسه على المعاصي والذنوب، بأسلوب ليستدل

الله ورغبته الشديدة و الصادقة في التوبة على تأكيد ندمه على ما فرّط في حقّ الشاعر 
به بعد إلى عـظيم جرمها نفسه الأمّارة بالسّوء لم تنـتو جلّ، لكن  عزّ  والأوبة إليه
في غيّها، إنّ ندم الشاعر  هامس في شهواته يساعدنغـ، خاصة وأنّ القلب الموتقصيرها

هو نذير  ، وهاهمصاحبة لحرق تلفح صدر  تخرج ع لم يستطع أن يوقفهاو لشديد تتـرجمه دم
                                                

 .49ص- المصدر السابق -موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-1
 .42ص-المصدر نفسه-2
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خالقها  إلىالشيب قد لاح يذكره موعدا للحساب قد اِقتربا لعلّ نفسه تتعظ، فتسارع راجعة 
مشرقة  صفحة في الماضي كانت مظلمة ،لتفتح صفحة أخرى تكون فتطويمستغفرة تَائبة،

 في أيامها القادمة.
 : الجملة الفعلية المضارعة -2-3

ما دلّ على »ونقصد بها الجملة التي تصدرها فعل مضارع والفعل المضارع هو  
 .1«حدوث في زمن المتكلم أو بعده نحو: يقرأ، يكتب

 :2يقول أبو حمّو في بعض شعره
 ـلَلِ ــــــــــــيمُ الحَق  بِلَا مَ أُقِ وَ    أَحْمِي المَظْلُ و مَ وَأَنْصــ ــــُرُهُ             

 لِ ــــــــوَتَرَكْتُ الظَالِمَ فِي وَجَ    هـُم ــــــــزَلْتُ الن اسَ مَنَازِلَ أَنْ 
 عَلَى مَهـلِ وَأَسُوقُ الشَيْخَ     أحْنُو لِلْطِفْلِ كــــــــــــــ ــــَوَالِدِهِ             

 يـــــــــالعَدْلُ بِهِ أُعْـطي أَمَلِ وَ    والرّفْقُ كَذَلِكَ مِنْ شِي مِي 
 لَلِ ـــــــــــــــــــــلُ المَالَ بِلَا مَـنِيوَأُ    هُ ـــــــــصِدَ حَاجَتَ اقَ لُ ال ـِيوَأُنِ 

 وقد جاء النظام التركيبي للجمل السابقة كالآتي:
 (اسم ظاهر-)المظلوم+مفعول به(+فاعل)أنا، ضمير مستتر()أحميفعل مضارع
 (.)الهاء، ضمير متصل+مفعول به)أنصر(+فاعل)أنا، ضمير مستتر(فعل مضارع

 .ر+جار ومجرو فعل مضارع)أحنو(+فاعل)أنا، ضمير مستتر(
 فاعل )أنا، ضمير مستتر(+مفعول به )الشيخ(.فعل مضارع)أسوق(+

مفعول به  )القاصد(++مفعول به أوّلمستتر(ل(+ فاعل)أنا، ضمير فعل مضارع)أني
 (.ه)الهاء، ضمير متصليإل+مضاف )حاجة(ثاني

 )المال(. +مفعول بهفعل مضارع)أنبل(+فاعل)أنا، ضمير مستتر(

                                                
دار الـكيان للطباعة والنشر -شذا العرف في فن الصرف، قدم له وعلق عليه محمد بن علي المعطي-أحمد الحملاوي-1

 .  12ص-الرياض، د. ت-والتوزيع ب

 .41ص- واسطة السلوك-زيانموسى بن يوسف أبو حمو بن -2
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نلاحظ استخدام الشاعر للجمل الطويلة وذلك مرتبط بحاجته لتأكيد المعنى    
على أعبائه بل ويرى في نفسه لحكم قادرا لو يرى في نفسه أهلا وتوضيحه، إذ أنّ أبا حمّ 

هو  الشخص المناسب لإدارة شؤون المملكة، وذلك لما تمتع به من خصال وشمائل، وها
يثني على نفسه لأنّه ناصر المظلوم وحاميه، العارف بأقدار الناس فينزل كّل واحد منهم 

نظر في حاجاتهم يرعيته بصدق فين منزله اللائق به؛ كما أنّه سعى إلى إقامة الحقّ ب
الإنسان فيه  ويبذل المال في ذلك دون تقتير أو ملل، ولا ينسى أن يذكر جانب ،فيقضيها

ق بالناس رقيق في تعامله معهم، يحنو على يالذي لا يقل تميّزا عن الملك، فهو رف
يصال كلّ هذه الصفات لإ قد ساعد الفعل المضارع الشاعرالصغير ويحترم شيبة الكبير؛ ل

نسـانا. متلقي، حتى يمكنّه من رسم صورة كاملة عنإلى ال  شـخصية الشـاعر، ملكا وا 
 الشاعر في أبيات أخرى مستعملا دائما الفعل المضارع:ويقول 

 اـــــــــــتُورِمُ الغُرُوبَ لِلْش مْسِ حِينَ َ    أَحِنُّ  إلى الفَجْرِ عِنْدَ الـطُلُوع           
يحُ مِ  اإِذَ   تَعَطَرَتْ الَأرْضُ مِسْكًا وَطيبَـا   ةَ ـــــــــطَيْبَ نْ ـهَب تْ الرِّ

بَاأُحِبُ    فَ ــــــــــأَ صْ بُ و إلِ يْهَ ا وَمِنْ أَجْلِهَـا              اــــــــــوَأُحِبُّ الجَنُوبَ  الص 
 .1ـاــــــــــــــاقِي لَهِيبَ اِشْتِيَ  زْدَادُ نَارُ يَ فَ    اــــــــــتَهُبُّ الن وَاسِمُ مِنْ أَرْضِهَـ

 وقد جاء تركيب الجمل الفعلية المضارعة كالآتي:
مفعول به)إلى الفجر، جار +(مضارع)أحنّ(+فاعل)أنا، ضمير مستترفعل 
 (عند الطلوع شبه جملة ظرف(+متممات )ومجرور

 فعل مضارع)تورم(+فاعل)هي، ضمير مستتر(+مفعول به)الغروبا(
 فعل مضارع)أصبو(+فاعل)أنا، ضمير مستتر(+مفعول به)إليها، جار ومجرور(

 فعل مضارع)أحب(+فاعل)أنا، ضمير مستتر(+مفعول به)الجنوبا(.
 ()من أرضها+جار ومجرورسماو فعل مضارع)تهبّ(+فاعل)الن

 لهيبا(.)(+تمييزمضاف إليه)اشتياقي+فعل مضارع)يزداد(+فاعل)نار(
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المضارع ليستدل به على ارتباطه بطيبة وكيف لا وهي استعمل الشاعر الفعل    
مرقده صلّى الله عله وسلم ودار هجرته ومنبت الدولة الإسلامية، هذا الارتباط الذي جعله 

ا، هو حـب وشوق وحنين يشعر بوجوده هناك في طيبة ويشعر بالمقابل بكل ما يأتي منه
( لتأكيد ذلك، يزداد نار-أحبّ -وأصب-قلب أبي حمّو وجاءت الأفعال المضارعة)أحنّ  أعيَ 

حتّى أنّه صار يتمثل ريح طيبة تصلّ إليه في المغرب بل ويشم لها عطرًا طيّبا يّـزين 
 الأرض بريح المسك، وكلّما وصله هذا العطر الطيبّ يلتهب قلبه شـوقا وحنينا.

 :الجملة الفعلية المضارعة المنفية -2-4
 :1مّو ومن بينها قولهفي شعر أبي ح "لم"تعددت الأبيات المنفية بـ  النفي بـ"لم": -أ

 ـوَارِمِ ـــــــــــــــــــــــــــوَالص ابِالقَنَ طَل قُوهَا  وَقَدْ    د ةٍ ــــــــــلَقَدْ أَسْلَمُوهَا عُنْوَةً دُونَ عُـ
نُوا مِنْ مَعَاصِمِ لَ    وَ لَمْ يُغْنِهِمْ مَا شَي دُوا مِنْ  مَعَاقِ لَ              مْ يُجْدِهِمْ مَا حَص 

 وتتمثل البنية التركيبية للجملتين السابقتيـن كالتالي:
من معاقل، جملة موصولة(+مفعول به )ما شيّد وأ(+فاعل مؤخرغنِ فعل)يأداة النفي)لم(+

 مقدم)هم، ضمير متصل(.
جملة موصولة(+مفعول أداة النفي)لم(+ فعل)يجدِ(+فاعل مؤخر)ما حصّنوا من معاصم، 

 به مقدم)هم، ضمير متصل(.
 لقد ساعد النفي الحاصل في الأبيات السابقة الشاعر على الافتخار بنصره على   

وبالرغم  ار والحديدنمسان بقوة اله شرّ هزيمة جعلتهم يسلّمون تلمامألذين انهزموا اأعدائه، 
، انكسرت شوكتهم أما إصرار أبي حمّو لدوه من معاقيّ من تحصنهم بأسوار المدينة وما شّ 

لى كرسيّ عرشه، ولقد أثبت النفي  على النصر ورغبته الشديدة في العودة إلى مدينته وا 
 بـ"لم" عجز المرينـييـن عن صدّ جيوش أبي حمّو، فقد باءت محاولاتهم بالفشل الذريع.

 :النفي بـ"لم" أخرى مستعملا ويقول الشاعر في أبيات
 مِ ـــــلِشَفِيعِ العَرَبِ مَعَ العَجـ   بٍ ــــــــــــــــــالَةَ مُـكْتَئِ وَبَعَثْتُ رِسَ 
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 ـمِ ــــــــــــــــــوَفِيٍّ بِالذِّمَ مِنْ خَيْـرِ َ    اـــــأَرْجُو فِي الحَشْرِ جَواِئزَهَ 
 .1القِرْطَاسِ مَعَ القـَلَمِ  ضَ وَ عِ    يــــمِلْ قَدَمِـعْ لَمْ أُ نَدَمِي إِذَا 

 

 التركيبـي للـجملة السابقة كالآتي:جاء البناء و 
 .(قدمي)مفعول به(+رتست، ضمير مأنافاعل)(+أعمل(+فعل)مأداة النفي)ل

، ايبدو جليّا حزن الشاعر الشديد لأنّه لا يستطيع أن يزور البقاع المقدسة حاج   
أعباء الحكم والسلطة، بسبب المعوقات التي تقف حائلا بينه وبين ذلك، وعلى رأسها 

تعرفه حدود دولته؛ لذلك يجد نفسه مكتئبا، يشعر بالندم  ي الذيستقرار الأمنوحالة اللاا
قادر على إعمال غير لعجزه عن الالتحاق بركب الحجاج فيستخدم النفي بـ"لم" ليبـيّن أنّه 

يبعث بها  ، مثقل بالأحزان والندمقوّ قدميه للوصول هناك، وعليه، لا يجد غير رسالة مش
 .الحـبيب المصطفى علّها تخفف عنه القليل مما يعانيهإلى 

 :2ومن نماذج ذلك قول الشاعرالنفي بـ"لا":  -ب
 الذِّرَاعَيْنِ هَاضِمِ  عَلَى هَيْكَلٍ عَبْلُ    قَطَعْتُ الحَمَادَى وَالس رَابَ غَدِيرُهَا

 ـمِ ـــــــــــــــــــــــــــئِ افَرٍّ إِذا طَالَتْ عِظَامُ الهَزَ مِ    مِك  رٍ بِيَوْمِ الحَرْبِ لَا يَشْتَكِي الوَنَ ى       

 ويتمثل البناء التركيبي للـجملة المنفية كالآتي:        
 .فعل)يشتكي(+فاعل)هو، ضمير مستتر(+مفعول به)الونى(أداة النفي)لا(+

لذلك يستخدم يريد الشاعر أن يبرهن على قوته وتمام استعداده لمواجهة أعدائه،      
الجملة المنفية بـ "لا" مؤكدا من خلالها أنّ حصانه قويّ لا يعرف التعب، متمرس في 
الحرب لا يهاب أهوالها، قد قطع به طول الصحراء وعرضها جامعا شتات جيشه، زاحفا 

 نحو أعدائه من أجل استرجاع ملكه الضائع من بين يدي غصابه.
 النفي بـ"لا":وفي موضع آخر يقول أبو حمّو مستعملا 

دَاـــــــــــــــــــــــوَعْ  يُذَكِرُنِي خَوْفًا وَيُنْجِزُ لِي   يـــــــــــــــــــــوَهَذَا نَذِيـرُ الش يْبِ لَاحَ بِمَفْرَقِ   
                                                

 .20ص- المصدر السابق-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-1
 .29ص- المصدر نفسه-2
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 بِفَرْطِ هَوَاهَا لَا أُطِيـقُ لَ ــــــــــــــــــــــــهَا رِدَا   ي ــــــــــــــــــــــــوَيْتُ مِنَ الدُّنْيَا زَخَارِفَهَا التِ ـهَ 
 .1عْدِ قُرْبٍ لَهَ بُعْدَاقَدْ بد لَتْ مِنْ بَ وَ    وَلَمْ أَدْرِ مَا مَضَى اشَغَفْتُ بِهَا دَهْرً 

 وقد جاء البناء التركيبي للـجملة المنفية كالآتي:
 .به)ردَا(+جار ومجرور)لها(+مفعول ، ضمير مستتر(أنا(+فاعل)أطيق(+فعل)لاأداة النفي)

يستعمل الشاعر الجملة المنفية بـ)لا()لا أطيق لها ردا( للدلالة على عجزه أمام    
، تعلَق قلبه بها وبغيّهاإذ لا يستطيع ردّها أو الابتعاد عنها؛ بسبب زخارف الحياة الدنيا 

نسي نفسه وما ينتظره من حساب بين يدي  التي أحبّها وشغف بها لدرجة أنّه هذه الدنيا
بما ينتظره من يذكره ما قد نسيه ويذكره  يهولى عزّ وجلّ حتى أتاه الشيب من بين مفرقالم

ا رغبة عقاب، ويؤكد له أنّما بقي من أيّامه أقلّ مما قد مضى، علّه يسارع في توبة تتـرجمه
 للدنيا ومباهجها. صادقة تكون مبدوءة بتطليق

 الـجملة الشرطية: -3

 .2«تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأوّل وجد الثاني »الشرط هو         
وتتكون الجملة الشرطية من عبارتيـن مرتبطتيـن في المعنى، لا غنى للأولى عن 

 الثانية، وهما جملتا الشرط وجوابه، وتـكونا فعليتان أو فعلية مع اسمية.
 : أدوات الشرط الجازمة -3-1

على الاستقبال، وردت في شعر أبي وهي أداة شرط جازمة تدلّ " الشرطية: أنماط "إن
 .(%42, 58بنسبة)( 02)حمّو ستّ مرات

 أداة الشرط)إن(+عبارة الشرط)فعلها ماض(+عبارة الجواب)فعلها مضارع(. :وّلالنمط ال 
نْ بَرُقَتْ مِنْ أَرْضِ نَجْدٍ بَوَارِقُ   .3عَهْدَ الهَوَى وَالهوَدِجِ ذَكِّرُنِي تُ    وَاِ 

فعل ماض)برقت(، وفعل جواب الشرط فعل فعل الشرط و  ؛جازمة)إن( شرطية         
مضارع)تذكّرني(، لقد جاءت عبارتا الشرط مختلفتين في زمن الفعل ففعل الشرط ماض 

                                                
 .599ص- المصدر السابق-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-1
 .  502ص-4004-بيروت-دار الكتاب العربي-تحقيق: إبراهيم الأبياري-التعريفات -الجرجاني-2

 .591ص- المصدر نفسه-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-3
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علّق قلبه بنجد وفعل الجواب مضارع؛ وقد استخدم الشاعر الجملة الشرطية للدلالة على ت
وأيّ هوى أغلى من حبّ الرسول  خطرت بباله تذكّر عهد الهوى بها ورحابها، إذ كلّما

ياد الحنين والشوق دصلّى الله عله وسلم، وجاء أسلوب الشرط هنا للمقابلة بين التذكّر واِز 
 للبقاع المقدسة.
أداة الشرط)إن(+عبارة الشرط)فعلها ماض(+عبارة الجواب)فعلها مضارع  النمط الثاني:

 (.الأمرجاء على صيغة 
نْ   .1فَاسْـقِ ثَرَاهَا بِالدُّمُوع المَوَارِجِ    جِئْتَ أَرْضًا بِالحِجَازِ عَرَفْتَهَا وَاِ 

، وفعل الشرط فعل ماض)جئت( وعبارة جواب الشرط فعلها ة)إن( شرطية جازم       
مضارع جاء على صيغة الأمر، وقد جاءت جملة الشرط وجوابها مختلفتان في زمن 
الفعل، الأولى فعلها ماض والثانية فعلها أمر، وقد اقترنت جملة جواب الشرط بالفاء؛ لأنها 

علاقة القائمة بين وصول لا الشرط ليبيّـنجملة طلبية، وقد استعمل أبو حمّو أسلوب 
بسبب شوقه الشديد إلى تلك  من عينيـه الدمع الحجاج إلى أرض الحجاز وبين اِنهمار

بين الشرط والجواب علاقة ارتباط وتلازم إذ أنّ الثانية  البقاع المقدسة فجاءت العلاقة
 نتيجة حتمية للأولى.

 (.مضارع(+عبارة الجواب)فعلها مضارععلها أداة الشرط)إن(+عبارة الشرط)ف لث:االنمط الث
  

                                                
 فحة نفسها.صال- المصدر السابق-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-1
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نْ تَ  مْ كُ صب   رْحَمُوا تَرْحَمُواوَاِ     1يُوبَا ـُفَظِلُّ رِضَاكُمْ يُغِّطِي الع. 
جاءت ، وفعل الشرط فعل مضارع))ترحموا(، وجملة جواب الشرط ةشرطية جازم)إن( 

عر بين شرط ويقرن الشا، الشرط والجواب وقعتا على نفس المنوال ؛ فعبارتاجملة فعلية
غطي أيّ عيب أو نقص قد ترحمة تـصيب عاشقا مولعا،  الرحمة من المحبّ للمحبوب

 يعاني منه هذا المحبوب.
 :أدوات الشرط غير الجازمة -3-2

 .2«يقلتؤدي وظيفة الربط والتعلتنسلخ عن الظرفية » وهي أداة شرطأنماط "إذا" الشرطية: 
 .(%85)شعر أبي حمّو بنسبة مرات  في (09) وقد وردت "إذا" سبع

أداة الشرط)إذا(+عبارة الشرط)فعلها ماض(+عبارة الجواب)جملة فعلية فعلها  النمط الوّل:
 أمر(.

 جِئْتَ ذَاكَ الجِنَابِ الر حِيبَا اإِذَ    فَيَا حَادِيَ العِيسِ نَحْوَى الحِمَى
 وَجِئْتَ الل وَى وَاعْتَمَدْتَ الكَثِيبَا   ن وىَ ـــــــــــــــــال وَزَادَ الهَوَى حِين  زَالَ 

 ـاـــــــــــــــلِـخَيْرِ الَأنَامِ شَفِيعًا حَبِيبَـ   امِ ـــــــــــــــــــــــــلِقَبْرِ التُهَامِي لِبَدْرِ التَمَ 
 .3ـاـــــــــــــــــــــلِسَـقَمِي طَبِيبَـفإِن  لـدََيْهِ    هِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــفَبَلٍغْ إِلَيْهِ سَلَامِي عَـلَيِ 

)إذا( شرطية غير جازمة؛ وفعل الشرط ماض)جئت( وفعل جواب الشرط فعل         
فالشاعر باستخدامه  ،أمر)فبلّغ(، لقد جاءت عبارتا الشرط مختلفتين بين الماضي والأمر
لذلك يطلب من قائد الشرط يؤكد على صدق شوقه لقبر الرسول صلّى الله عليه وسلم؛ 

صطفى فور وصوله قل الحجاج إلى البيت الحرام أن يبلغ سلامه للحبيب المنالقافلة التي ت
لك ينال الرضى فيجد لسقمه علاجا؛ سقم اعتل منه الجسم كان الشوق إلى هناك علّه بذ

                                                
 .591ص- المصدر السابق-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-1
-5ط -الأردن-دار وائل للنشر والتوزيع كتب عمان-قواعد النحو العربي)في ضوء النظم(-البياتي سناء حميدات-2

 .219ص-4002

 .السابقة فحةصال–نفسهالمصدر –موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان -3
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للنبي الكريم سببا فيه، لذلك يرجو الشاعر أن يكون سلامه ذاك سببـا في شفائه مما 
 نيه.يعا

أداة الشرط)إذا(+عبارة الشرط)جملة فعلية فعلها ماض(+عبارة الجواب)جملة  النمط الثاني:
 فعلية فعلها ماض(.
 .1تَعْظُمُ أَفْكَارِي وَوَجْدِي أُوَاجِدَاوَ    تَفَكُرِي إِذَا ذَرَفَتْ عَيْنَايَ زَادَ 

)إذا( شرطية غير جازمة؛ وفعل الشرط ماض)ذرفت( وفعل جواب الشرط أيضا         
ماض)زاد(، نلاحظ أنّ جملتي الشرط جاءتا متشابهتيـن فكلاهما كان فعلها ماض؛ هو 

وكلّما ابتلت شوق كبير ذاك الذي يعانيه الشاعر؛ جعله لا يتحكم في اِنهمار دموعه، 
كأنّ الأمر بمثابة دائرة متصلّة فكل حدث يسبب تفكره فيزداد شوقه، و  زاد بالدمع وجنتاه

الآخر؛ فالشوق يجري الدموع والدموع تزيد الفكر، وهذا الأخير يلهب الشوق مرّة أخرى، 
 وقد ساعد الشرط الحاصل في الجملة المعنى تأكيدا والدلالة توضيحا.

أداة الشرط)إذا(+عبارة الشرط)جملة فعلية فعلها ماض(+عبارة جواب  الثالث:النمط 
 (.فعلها مضارع يةفعلالشرط)جملة 

 2أُسُودَ الوَغَى مِنْ كُلِّ لَيْثٍ وَضَارِم   جَاشَ الوَطيسُ تَرَاهُـمُ  ارِجَالٌ إِذَ 

)إذا(شرطية غير جازمة؛ وفعل الشرط ماض)جاش(، وفعل جواب الشرط        
مضارع)تراهم(، لقد وردت جملة الشرط والجواب بزمنين مختلفين فالأولى في الزمن 

 إلى تواصل بين دلالة الزمنين، إذالماضي والثانية في المستقبل القريب، وهذا ما أدى 
عان لا يهابون المعارك إذا اِشتدّت؛ جاء فعل الشرط ماضيا لأنّ رجال أبي حمّو الشج

لفرط شجاعتهم وشدّة بأسهم ولما مرّ عليهم من معارك قاسية صقلت قوتهم؛ وزادت في 
بين الحدثيـن؛ ليقول أنّ رجال في الدلالة ا يحقق اِمتداد خبرتهم، والزمن في جملة الجواب

حمّو لا يـزالون على قوتهم المعهودة بحيث ترام كالأسود يصولون ويجولون في ميدان  أبي
 المعارك.

                                                
 .599ص- المصدر السابق-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-1
 .29ص- المصدر نفسه-2
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إسمية منسوخة منفية(+عبارة جواب  أداة الشرط)إذا(+عبارة الشرط)جملة النمط الرابع:
 الشرط)جملة إسمية تعجبية(.

 .1مِ دَادُ الجُيُوشِ الخَضَارِ فَمَا يُغْـنِي إِعْ    إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْءِ سَعْدٌ مُسَاعِدٌ 

)إذا( شرطية غير جازمة؛ وجملة الشرط اِسمية منسوخة فعلها مضارع)يكن( وجملة        
جواب الشرط اِسمية تعجبية تتـكوّن من ما التعجبية وخبرها، وجاء  الشرط هنا ليؤكد أن 

فالإنسان قد يخسر دائما في خوض الحروب،  الأجناد والحنكة السياسية لا تكفي العتاد و 
حربه مع توفر كلّ ما سبق ذكره، ولا يكون نصر في رأي الشاعر إلّا إذا كان للمرء 
نصيب من الحظ يمكنّه من تحقيق النصر؛ إذا جعل أبو حمّو شرط توفر السعد ضروريا 

 لينال المرء مراده.
 الجملة الإنشائية: -4

لم يفد »وذلك لأنه .2 » كلام لا يحتمل الصدق والكذب»التركيب الانشائي هو 
؛ 3«المخاطب أمرا تم إحداثه في زمن ماض أو في زمن دائم؛ أو سيتم إحداثه في زمن آت

وكون الاسلوب الانشائي لا يحتمل التصديق أو التكذيب مردّه إلى ضرورة النظر إلى 
عكس الأسلوب الخبري الذي يهتم  ى. وذلك عل4ما يستلزمه ذات الأسلوب فيه ولا يهمنا 

 .الجملة الخبرية هبالنظر إلى نوع الخبر الذي تحملفيه 
 ويتكون التركيب الانشائي من نوعين:

 الإنشاء الطلبي: 
ر حاصل وقت الطلب؛ وهو خمسة أنواع: الأمر والنهي يوهو ما تضمن طلبا غ   

 .5والاستفهام والتمني والنداء
 الإنشاء غير الطلبي:

                                                
 .25ص- المصدر السابق-زيانموسى بن يوسف أبو حمو بن -1
 .12ص-4002-5ط-لبنان-بيروت-المكتبة العصرية-علوم البلاغة)البيان والمعاني والبديع(-مصطفى المراغيأحمد -2

 .521ص-5912-4ط-بيروت–في النحو العربي)قواعد وتوجيه(، دار الرائد العربي-مهدي المخزومي-3

 .  22ص-علم المعاني -انظر: عبد العزيز عتيق-4

 .  نفس الصفحة -انظر: المرجع نفسه-5
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أفعال الرجاء وصيغ العقود،  مطلوبا ويتحقق بصيغ مختلفة: لا يستدعيوهو ما      
 نفس والتعجب والمدح والذم والقسم، ومن خصائص الأسلوب الانشائي إثارته للانفعال في

بخلاف الأساليب البلاغية الخبرية؛ »من الدلالات البلاغية، واختصاصه بالكثير  المتلقي
 .1«ك النّفسلأنّ هذه الأخيرة لا تثير اِنفعالا، ولا تحر 

وعليه نجد الأساليب الانشائية قد حازت على اهتمام البلاغييـن والدارسين لما فيها   
هتمين من خلال دراسة الجملة إلى أولئك الممن حيوية واِنفعال، ولذلك رأينا أن ننـظم 

 شعر أبي حمّو.ي الانشائية الطلبية ف
 :الجملة الاستفهامية -4-1

طلب خبر ما ليس عند » الاستفهام، ويقصد بههي ما كان صدرها إحدى أدوات   
يكون جاهلا للأمر، وهو يريد طلب المعرفة حتى أنّ المستَفْهِم  وهذا يعني2المستخبر

 .تتشكل صورة كاملة في ذهنه
 .(%05لقد وردت الجملة الاستفهامية في شعر أبي حمّو سبعا وعشرين مرة بنسبة)

 الاستفهام بـ)من(: -أ

 .3«ويطلب بها تعييـن الزمان ماضيا كان أو مستقبلا»
 ومن بين ما قاله أبو حمّو مستفهما بـ:

 .4يَغْفِرُ لِي مَنْ  نْ يَرْحَمُنِيمَ    نْ يُسْعِـدُنِي مَ  مَنْ يُنْـقِذُنِي
)من(اسم استفهام متبوع بفعل )من(اِسم استفهام متبوع بفعل مضارع)ينقذني(،      

)من(اسم استفهام مني(، ح)ير )من(اسم استفهام متبوع بفعل مضارع )يسعدني(،  مضارع 
أربع مرات متبوع بفعل مضارع )يغفر(، نلاحظ أنّ الشاعر كرر نفس التركيبة الاستفهامية 

على التوالي، وذلك لحرص الشاعر على تقوية دلالة ما يقوله، فو يريد أن يبيّـن حالة 
                                                

 .22ص-5992-4ط-بحوث في اللغّة والاستفهام البلاغي، ديوان المطبوعات الجامعية -قطبي الطاهر-1

مكتبة -5ط-تحقيق: عمر فاروق الطباع-ابن فارس، الصاحبي في فقه اللّغة ومسائلها وسنن العرب في كلامها-2
 .  512ص-5992-المعارف، بيروت

 .  90ص-علم المعاني -العزيز عتيقعبد -3

 .42ص- واسطة السلوك-موسى بن يوسف أبو حمو بن يوسف-4
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شدة خوفه من المولى عزّ وجلّ؛ وقد استخدم الهلع التي يعيشها جراء تعاظم ذنوبه، و 
الفعل المضارع الذي يدلّ على المستقبل القريب؛ ليشير أنّ حاله قد تغيّر الآن فالمعاصي 

وينال بها  كانت في الزمن الماضي، أما الآن فهو يبحث عن طريق ليكفر بها عن ذنوبه
ر إلى الندم والتوبة بدل رضى المولى عزّ وجلّ، فجاء الاستفهام ليوضح تغير حال الشاع
 الذنوب والمعاصي، وقال الشاعر أيضا مستفهما باستخدام )من(: 

اهِمُنَا الرُّشْدَ هُوَ الَمُصْطَفَى المُخْتَارُ يُلْ    هُوَ الر حْمَةُ الهَادي المُشْف عُ فِي غـدٍ   
 .1دَاـــــــــــــــــــوَمَنْ ذَا سِوَاهُ لِلْمَخَافِ إِذَا اِشْتَ    ىـــــــــــلِلْهَولِ الش ـدِيدِ إِذَا أَتَ  هُوَ الذُّخْرُ 
استفهام متبوع باسم إشارة)ذا( وبعده بدل)سواه(متبوع بجار )من(اسم        

جوابا للـجملة الشرطية)إذا اِشتدا(، وقد (، وقد جاءت الجملة الاستفهامية ومجرور)للمخاف
له عليه وسلم الذي أعطاه المولى عزّ وجلّ صلّى اعظمة الرسول  جاء الاستفهام ليبـيّن

من خلقه فهو الذي يشفع في البشرية يوم القيامة حتّى يبدأ الله مقدرا لم يعطه أحدا غيره 
تعالى حساب الناس؛ وهو صلّى الله عليه وسلم أيضا من يشفع في أمته يوم الهول 

يقي الذي يجب على كلّ مسلم أن العظيم، فمحبته عليه السلام واِتباع هديه هو الذخر الحق
 صلّى الله عليه وسلم. يملكه، حتّى ينال به رضى الله عزّ وجلّ وشفاعة نبيّه

 الاستفهام بالهمزة: -ب

مثل أخالد فاز أم أسامة؛ فالسائل يعرف النسبة التي تضمنها الكلام ولكنّه يتردد »     
باقي أدوات الِاستفهام انه يمكن ؛ مما تتـميّز به عن 4«ئيـن؛ ويطلب تعيين أحدهمافي شي

ويمكن أن تدخل على الجملة الاسمية أو الفعلية، كما تدخل على الجملة  ذكرها أو حذفها،
 المنفية أو المثبتة.

 :2الاستفهام باستعمال الهمزة في شعر أبي حمّو، قوله ةومن أمثل
  لَقَدْ قُد ا وَجَيْشُ شَبـاَبِي بِالمَشِيبِ    مَضَتْ ضَتْ وَقَدْ ـلُبَانَةَ دَهْرِي قَدْ نْقَ 

                                                
    .400ص- المصدر السابق -موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-1
   .90ص-علم المعاني-عتيق عبد العزيز-4
 .الصفحة نفسها–المصدر نفسه -موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-2
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 .العَيْشِ مِنْ بَعْدِهِ شَهْدَا أَيَرْجِعُ مٌرُّ    لِلْهَولِ الش ـدِيدِ إِذَا أَتَى هُوَ الذُّخْرُ 
بع بمضاف الهمزة أداة الاستفهام، وفعلها مضارع وجاء بعده فاعل)مرّ( وتُ    

جاء الاستفهام في هذه  ؛ وقد(ادشه)ثم تمييز ومجرور)من بعده(إليه)العيش( متبوع بجار 
د شبابه، هالمسند)الفعل(لأنّ أبا حمّو مشكك في رجوع حاله كما كان في عالحالة عن 

؟ تؤول الكهولة والشيخوخة إلى شبابلأنّ الزمن لا يعود إلى الوراء؛ وهل من المنطقي أن 
نّما أراد الشاعر بهذا الاستفهام تبيـين عميق أسفه على  عهد الصبا الذي مضى واِنقـضى وا 

هجتها وحلاوة العيش التي كان يجدها ا معه زهرة الشباب بقوتها وبدون رجعة؛ آخذ
ذلك،  وهذا ما جعل الشاعر يشعر بالمرارة ات أن يكون ئر أيّامه؛ لكن هيهالشاعر في سا

 والحزن المصحوبان بالأسف الشديد. 
 الاستفهام بـ"هل": -ج

السائل لا -هل ينام الطيور في الليل»وهي حرف يفيد أنّ السائل جاهل بالحكم مثل     
 .1«في النسبة أَمثبتة أم منفيةيتردد في معرفة مفرد من المفردات ولكنه متردد 

 يقول الشاعر مستفهما:
         رِييدَ وَأَقْصَى القَ ـأَدْنَى البَعِ    سُودُ  ـَرَ الحـجَفَانِي الحَبِيبُ فَسُ 

 .2وَعَيْشٍ يَكُونُ خَصِيبَا بِوَصْلٍ    هَـلْ عَـطْفَةٌ شِعْرِي  فَيَا لَيْت
)هل(أداة اِستفهام تليها جملة اِسمية)عطفة بوصل( مركبة من مبتدأ وخبر جار       

ومجرور، والأصل أن تقترن)هل(بالفعل سواء لفظا أو تقديرا، وذلك لاختصاصها 
أنّ  بالجملة الاسمية أفادت ستقبال؛ فإن جاءت مقترنةللابالتصديق وتخليصها المضارع 

ما سيحصل كأنّه حاصل فعلا؛ وأنّ الحياة تغيرّ حالها بعد وصل الحبيب فصارت أجمل 
لام ولوعة لونا لحياته؛ وبعد ما قاساه من آ وأروع في عيني الشاعر، بعد أن كانت الكآبة

للاستفهام يظهر أنّه لا  اِستخدامه بسبب جفاء الحبيب واِبْتعاده عنه، والشاعر من خلال
 د الحبيب المنشود بالقرب والوصل فتتـغير ملامح حياته للأحسن.و جيعرف أي
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 الاستفهام بـ"كيف": -د

 . لاماإجوهي ترتبط بالسؤال عن الأحوال  1تعييـن الحال ويطلب بها»
 وَقد وردت في قول الشـاعر:

 هَرَا وَالَأمْرُ جَـلِّي    ـَوَقَدْ اِشْت   ـرَا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــكَثُرَا؛ شَيْبِي ظَهَ  يإثم
 . 2لِمَنْ المَـلْجَا بَارَتْ حِيَـلِي   ىــــــــــــكَيْفَ المَنْجَ فِي القَلْبِ شَجِى 

)كيف(اسم استفهام يليه مبتدأ مؤخر)المنجى(، حيث جاءت الجملة الاستفهامية      
والشاعر من خلال هذه الجملة متكونة من خبر مقدم)كيف( ومبتدأ مؤخر)المنجى(، 

تشاره، هذا عظمتها، ومن ظهور الشيب واِنفه من كثرة ذنوبه و و الاستفهامية يبدي خ
اله الشاعر بعيدا؛ وهو اِقتراب الأجل، وعليه هو اِقتراب ما كان يخ الشيب الذي جاء معلنا

يعيش حالة هستيـرية من الخوف الممزوج بالندم، لا يعرف لمن  يلجأ هاربا مما هو عليه 
 من عظمة الذنوب والمعاصي.   

يمكن القول أنّ الجملة الاستفهامية في شعر أبي حمّو جاءت متنوعة، استخدم      
ا الأدوات الأخرى)هل، الاستفهام؛ كان على رأسها)من(، ثم تليهفيها الشاعر أغلب أدوات 

(؛ وهذا ما كشف عن حالة القلق والحيرة التي كان يعيشها الشاعر أحيانا، أ، كيف
وتنوعت دلالة الاستفهام وفقا لشكل التركيب المستعمل وبحسب دلالة كل أداة، أما طول 

بدلالة الاستفهام وموضوعه؛ كما تنوع  الجمل فقد جاء متنوعا بيـن الطول والقصر مرتبطا
أنّ المستفهم منه لم يخرج عن الذات  كما ،المستفهم منه؛ لكنه كان غالبا المخاطب المفرد

 الشاعرة في كلّ الجمل الاستفهامية.

 :ةة المري ـّلالجم -4-2
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وهي الـجملة الفعلية التي تصدرها فعل أمر، وهو أحد الأساليب الانشائية الطلبية     
 .1«الالزام، مع لاءعل من المخاطب على وجه الاستعطلب حصول الف»ويقصد به 

ويكون الأمر بأربع صيغ: فعل الأمر الصريح؛ والمضارع المجزوم بلام الأمر وباسم 
الأمر، وقد نال الأمر اِهتمام البلاغييـن لكونه فعل الأمر، وبالمصدر النائب عن فعل 

قادرا على توسيع دلالاته؛ ويخرج عن معناه الأصلي، يفهم من خلال قراءة جديدة  تستفاد 
 .2من سياق الكلام

 .(%17, 77بنسبة) (مرات01و ثمان)وقد ورد الأمر في شعر أبي حمّ 
 ومن بين ما قاله أبو حمّو مستعملا الأمر:

 وَ زُرْ زَوْزَةً تَقْضِي جَمِيعَ الحَوَائِ جِ.   رِهَاــــــــــــــــــــــــ ــــْجَازِ بِأَسمَنَاسِيكَ الحقْضِ اوَ 
 لِ ـخَيْرِ شَفِيعِ  خَص  هُ ذُو المَعَارِجِ   3 وىَ مِنْ مَتْنِ ضَامِرَةِ الحَشَىوَشُد  القِ 

المقدسة، ويتأثر لعجزه لا ينفك الشاعر عائدا للحديث عن الحج وعن زيارة البقاع   
اج أن يقضي جميع المناسك، وأن يزور هو يأمر الح عن الالتحاق بالركب المحظوظ، فها

كلّ الأماكن المقدسة التي يشتاق إليها كل مسلم تلك الأماكن التي تشفي كلّ قلب عليل 
راحلته وعلى رأسها قبر الرسول صلّى الله عليه وسلم، كمّا يأمره أن يشدّ الرحال على 

 روالشاعر هنا ليس في مقام الأم مسرعا نحو الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام؛
نما هو الأمر الذي يف د الرجاء والاستعطاف، لأنّه يريد أن يحجّ معه بقلبه وأن يزور يوا 

معه بفكره، وأن يرى بعينـيهْ كلّ ما عجز عن الوصول إليه بقدميه، ولذلك جاء الأمر الذي 
 ستعطاف مناسبا للمقام. يفيد الا

  

                                                
-بيروتجواهر  البلاغة في المعاني والبيان والبديع، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  السيد أحمد الهاشمي،-1

 .22ص ،4000
 .95ص-علوم البلاغة-مصطفى المراغيانظر: أحمد -2
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إنّ محبّة المسلمين لنبـيّهم صلّى الله عليه وسلم لعجيبة لا يستطيع المرء ادراك    
ولعلّ بعد المسافة عن تلك البقاع ، خاصة أهل المغرب الاسلامي، كنهها ولا مدى حجمها

المسلمين المقدسة هو أحد الأسباب في هذا الشوق الدائم، ولذلك كان المغاربة أكثر 
احتفالا بالمولد النبوي الشريف وكانت احتفالاتهم تلك الأكثر ضخامة والأحسن تجهيزا، 
وقد كان أبو حمّو على رأس أولئك الملوك الذين أبدعوا في الاحتفال، وكذلك كان من 

 ين أبدعوا في شعر المولديات؛ ومما قاله في إحدى قصائده:  ذالشعراء ال

نَا سَعْدَاتَ فَقَدْ جِئْتَ بِالرُّحْمَى وَخَوَل   اـقَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ لَازِلْتَ رَائِ أَلَا يَا رَبِيعَ الخَيْ   
 فَأَنْتَ لـنََا عـيِدٌ نُوفِي لَكَ  العَهْدَا  1 وَافْخَرْ عَلَى الحَوْلِ كُلِّهِ  لِ صُ  لَكَ المَجْدُ 

؛ وينعته بالجمال، ويرى أنّه شهر الخير كلّه جاء الأول ربيعيحب أبو حمّو شهر    
؛ لذلك نراه يمجدّه ويثني عليه؛ يكلّ الكائنات وكان مبشرا بسعد لن ينقضلبالرحمات 

الذين ينتظرون قدومه بكل فرح وسرور، ويشير الشاعر بقوله  ويـرى أنّه عيد لكلّ المسلمين
ليلة ميلاد المصطفى صلى الله عليه  )لك العهدا(إلى الاحتفالات التي يعدونها لاحياء

ن اختاره المولى شـكرا أ ذا الشهر الفضيل بأن يصلي لله يأمر الشاعر هو وسلم، وعليه، 
طول الحول بهذا  لاد محمد صلىّ الله عليه وسلم ، كما يأمره بالفخرمي عزّ وجلّ ليضمّ 

وكذا جاء الأمر  شهر السنة،ه به المولى تعالى دونا عن كلّ أالشرف العظيم الذي خص
 خدم المعنى وقام بتقوية دلالة الأبيات الشعرية.،مناسبا للموضوع 

ومن سوء مصيره بسبب تقصيره في حقّ الله يخاف الشاعر من عقاب الله تعالى،    
يعرفون حقّ الله عليهم، لكنهم ينساقون إلى متع  الذين عزّ وجلّ، وهو حال جميع الناس

مبهجة، ويضعفون أمام شهوات النفس الأمارة بالسوء، فيمضي بهم الحياة الدنيا وزخارفها ال
العمر بيـن هفوة، وذنب، وتقصير وجرم ولا يستفيـقون من سكرتهم إلّا ونذير الشيب يذكرهم 

 موعدا ليس ببعيد ويضرب لهم موعدا مع الحساب والجزاء، يقول أبو حمّو:
، ذُنُوبِي قَدْ عَـظُمَتْ   فَامْنُ ـنْ  بِالعَـفْوِ لِمُجْتَ ـرِ مِ   2 يَارَبِّ

                                                
 .400ص- المصدر السابق-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-1
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يدعو الشاعر متضرعا إلى ربّه، نادما حزينا على كلّ ما فرط فيه فيما مضى من     
التي أثقلت قلبه اليائس؛ فيستعمل الأمر الذي  أيّامه؛  وهو يعترف بجرمه وبعـظمة ذنوبه

عفوا ومغفرة خانعا؛ متذللا للمولى عزّ وجلّ علّه ينال بذلك  ،يفيد الاستعطاف والترجي
 من كريم رحيم. ورحمة تـصيبـه

 ويقول الشاعر في موضع آخر مستعملا الأمـر:
        فَأَبِىرِفْقًا عَلَى الصَبِّ يَا حَادِيهِمْ    فَقُلْتُ يًا حَادِيًا وَالرَكْبُ يَسْمَعُـنِي 

 .1فَانْظُرْ تَرَى عَجَبًا لِلْد مْعِ مُخْتَضِبَا   دَمًا مِنْ بَعْدْ رِحْلَتِهِمْ  يمَزَجْتُ دَمْعِ 
الضمير  ير واضح تمثل فيتمثل الأمر في فعل)اُنظر(، والمأمور هنا غ

عن حزنه الشديد والألم الكبير الذي يمزق قلبه؛  أن يبرهنالشاعر  ديير  المستتر)أنت(،
لأنّه لم يلتحق بالركب المتجه صوب أغلى بلاد، بلاد الحبيب المصطفى صلّى الله عليه 

وراء  هو يسعى لذلك هاوسلم التي لم يستطع الذهاب إليها على كثرة شوقه وحنينه إليها 
أن ينتظره الحادي؛ لكنّ هذا الأخير ركب الحجاج مناديا والكلّ يراه ويسمعه؛ باكيا مترجيا 

قا؛ احرق الشوق قلبه، فسكب الدمع حارا غزيرا وراءه مشوّ  اأبى ومضى في طريقه؛ مخلف
الركب يبتعد عنه، فجاء الأمر  ع الذي امتزج دما وهو يرىمن شدّة لوعته وحزنه؛ هذا الدم

إذ أمر هذا المجهول للفكرة التي يحملها البيت الشعري؛ عمل على تقوية المعنى،  امناسب
المختضبتين بمزيج الدمع والدم، وهل هناك أقوى من هذا أن يـرى العجب يسيل من عينيه 

 على صدق ألم الشاعر وعذابه. دليلا
بطا مباشرة بالمعنى والدلالة، إذ احتلت الجملة جاء توظيف الجملة الأمرية مرت  

النداء بعد الجملة الاستفهامية، وقد ي حمّو المرتبة الثانية إلى جانب الأمرية في شعر أب
وكان أغلب الأمر موجها إلى المأمور فعل(؛ ايب الجملة الأمرية على صيغ)اعتمد ترك

 ة بين القصر والطول وذلك مرتبط بنوعيةالمفرد المذكر، وتـراوح حجم الجملة الأمريّ 
عالجه، ين الخطاب وأهمية الطلب الذي يريد الشاعر أن يوجهه؛ والموضوع الذي يريد أ

                                                
 .591ص- المصدر السابق-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-1
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بها  استعملها الشاعر ليستدل ثوكانت أغلب تلك الجمل تدور حول الشعر الديني؛ حي
 على صدق مشاعره؛ وحالته النفسية.

 :الجملة الـندائية -4-3

إحدى أدوات النداء الثمانية وهي: الهمزة وأيّ وتستعملان للنداء بوهي ما سبقت     
، آ( وتستعمل للنداء البعيد، والنداء إجمالا هو طلب إقبال القريب، و)يا،  وا،أيا، هيا، آي

يقوم مقام حرف  (على  الداعي)المتكلم(لغاية معينة باستعمال حرفالمخاطب)المدعو 
ب إلى البعيد أو العكس ي، وقد تتـغير دلالة الحرف من القر 1النداء)أدعو( ويتضمن معناه

 بحسب ضرورة السياق.
 .(%17, 77بنسبة) (مرات01ثمان) شعر أبي حمّو ووردت الجمل الندائية في  

صور تختلف في تركيب عناصرها مما جعل أسلوب  ةولقد تشكل النداء في شعره بعد
 النداء متنوعا، تعددت أشكاله ومعانيه.

           كَمْ تَغْـتَرِينَ بِهَا وَكَـمْ    خُدِعْتِ بِزُخْرُفِهَا  يَا نَفْسُ 
          مِ وَبِغـيَْرِ جَنَابِكَ لَمْ يَـحُ    تَزِمٌ ــــــــــــــــــــــمُـلْ وَالعَبْدُ بِبَـالِكِ 

 فَامْنُنْ بِالعَـفْوِ لِـمُجْتَ رِمِ            2 ، ذُنُوبِي قَدْ عَـظُمَتْ يَا رَبِّ 
)يا(أداة ،ترين(د)نفس(؛ وجملة الجواب اسمية)كم تغ، والمنادى اسم مفر ء)يا(أداة ندا       

والمنادى اسم مفرد)ربّ(؛ وجملة الجواب فعلية فعلها أمر)فامنن بالعفو(، بدأ الشاعر ، ءندا
ة وجهها لنفسه المذنبة التي خدعتها الدنيا بزخرفها؛ فانساقت وراء شهواتها يبجملة ندائ

مضيعة بذلك حقوق الله، وقد أراد من خلال هذا النداء أن ينبه نفسه من نهاية الطريق 
قبه الوخيمة؛ ثمّ استعمل أبو حمّو نداء آخر يستعطف من خلاله المولى الذي تسـلكه وعوا

ا عفوا ورحمة من كريم منان لا يغلق بابه في وجه يو إثمـه راجه عزّ وجلّ؛ معترفا بتقصير 
 عباده التائبين النادمين؛ مهما كانت درجة الاجرام الذي بلغوه.

                                                
مكتبة الأزهرية -الإيضاح في علوم البلاغة، شرح وتعليق: محمد عبد المنعم خفاجي-القزوينيانُظر: الخطيب -1

 .  95ص-2ج-5992-القاهرة-2ط -للتراث

 .49ص- واسطة السلوك-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-2



 
 البنى التركيبية في شعر أبي حمّو                                الفصل الثاني    

204 
 

 ومما قاله الشاعر أيضا مستعملا النداء:
        مَالِي بِذُنُوبِي مِنْ عِصَمِ    نِيـصِمْ إِنْ لَمْ تَعْ  ،يَا رَبُّ 

 وَتقُ ـَابِلُ ذَلِكَ بِالـــــــــــــــــــــنِّ عَمِ         1 كَمْ أَجْنِي الذ نْبَ وَتُمْهِـلُنِي
ذنوبي  أداة نداء؛ والمنادى اسم مفرد)رب(، وجملة الجواب اسمية منفية)مالي من)يا(      

ينفك الشاعر يدعو ربّه متضرعا متذللا وفي هذه المرّة يستعمل النداء راجيا  لامن عصم(،
أن يعصمه من الذنوب لأنّ نفسه ضعيفة لا تملك قوّة الـرفض أو الممانعة  من المولى

لذلك دعا ربه طامعا أمام زخرف الدنيا أو أمام شهواتها؛ وهو يعلم أنّه لا عاصم غير الله، 
لا، أليس هو سبحانه من يستر الذنب ف جابة وكيلى يقيـن بالإيستجيب لندائه وهو ع أن

ر عاصي عبده وهو القادر وحده أن يغفويمهل العبد؛ ويستمر في منح النعم على علمه بم
 ويتجاوز عن التائبيـن من عبيده.

 وفي موضع آخر يقول:
 أَمِيرَ مَرِينَ حُزْتَ أَسْنَى المَقَاسِمِ       البَشِيرُ الذِي نَعَى أَيُه ا النَاعِـيأَلَا 

 .2يَا خَيْرَ قَادِمِ  بِالخَيْرَاتِ  ىَ شْر ـفَبُ    كِهِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَقَدْ قَر بَ الله البَعِـيِدَ بِهـَلْ 
)أيّها(أداة نداء؛ والمنادى اسم مفرد)الناعي(، وجملة الجواب فعلية)حزت أسنى        

وهي ة الجواب تقدمت النداء، وجملاسم مفرد)خير(؛  والمنادىء، )يا(أداة نداالمقاسم(،
لذي كان أبو حمّو ينتظره؛ ففي خضم ا الحظّ المساعد )فبشراك بالخيرات(، إنّهجملة اسمية

الاستعدادات الكبيرة التي كان يقوم بها؛ من جمع لشتات جيشه؛ وحصر للعتاد والعدة، من 
ي محاولة يائسة لاسترجاعها من بين يدي أجل السير نحو مدينتـه الحبيبة تلمسان ف

هو البشير القادم من الحبيبة تلمسان  أعدائه الدائمين المرينييـن؛ في خضم كلّ ذلك ها
ويخفف عنه القليل مما يلاقيه؛ وهو لغ أبا حمّو خبرا يثلج صدره ويرفع من معنوياته؛ يبّ 

نادي البشير منبها إيّاه أنّه قد خبر وفاة الأمير المرينـي؛ هذا الخبر الـسَار جعل الشاعر ي
حاز أعلى الدرجات عنده وصار من حاشيته؛ بل ويستخدم النداء الثاني على التوالي 
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له أنّه قد حضي برضاه ويبشره بالخيرات الكثيرة وبالنعم، وفي استخدام الشاعر ليؤكد 
ه خبر نعي لنداءين متتـالين دلالة واضحة على السعادة الغامرة التي شعر بها بعد سماع

الأمير المريني؛ فهو يـرى في موته هدية من الله عزّ وجلّ تساعد تقريب البعيد وتيسير 
 .الحبيبة تلمسانالصعب، ألا وهو استرجاع ملكه الضائع والعودة إلى عاصمة ملكه 

 جاء استعمال أبي حمّو للجملة الندائية متميّـزا؛ فقد وجّه نداءه للمخاطب للتنـبيهه   
تارة؛ وللفت اِنتباهه تارة أخرى، وقد استعمل النداء بـ"يا" في جلّ شعره وذلك لأنها سهلة 
الاستعمال تستعمل للنداء البعيد أو القريب، وقد تنوع طولها حسب المقام الذي استعملت 
فيه؛ وقد جاء أغلب النداء للمولى عزّ وجلّ إذ أن النسبة الأكبر من الجمل الندائية كانت 

شعر الديني؛ وعليه كان محتما على الشاعر أن يخاطب ربّه مناديا في ترجي في ال
 .واستعطاف

 :جملة الـنهي -4-4

طلب ترك  »وهي الجملة التي تصدرتها "لا" الناهية متبوعة بفعل مضارع؛ وتفيد   
هي يصدر ممن هو أعلى ؛ ومن المعروف أنّ النّ 1«مالفعل على وجه الاستعلاء والالتزا

لالزامه بالتنفيذ؛ غير أنّه يمكن أن يبتعد عن هذا المعنى الأصلي ليفيد للذي هو أدنى 
 دلالات جديدة بحسب السياق الذي وجد فيه.
 .(%54, 44بنسبة) ولقد ورد النهي في شعر أبي حمّو مرتيـن
 وقد قال الشاعر مستعملا جمـلة النهي:

قَنَـاكَانُوا وَكُن ا وَحُكْمُ الد    ى  يَبْلُغُ الِانْسَانُ مَا طَلَبَاوَكَمْ عَسَ    هْرِ فَر 
 .2اـــــــــــــــــــــــبِزَمَانٍ بَانَ أَوْ قَرُبَـ فَلَا تَثِـقْ    وَهَكَذَا الد هِرُ مَا زَالَتْ عَوَائِدُهُ 

)لا(أداة نهي وبعدها فعل مضارع)تثق( والمخاطب هنا غير محدد، ويأتي النهي في       
؛ لم يوجه الشاعر نهيه لمخاطب بعينه، بل الحال والاستقبالالزمن الحاضر يدلّ على 

جعله لكل الناس؛ إذ ينهاهم عن الثقة بالزمان وأحكامه، وهذا النهي جاء كخلاصة لتجربته 
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الخاصة؛ حيث ذكر ما جرى مع محبوبه؛ فقد كان الوصل والألفة يجمعانهما؛ ولحظات 
دائما ما يأمل فيه فقد تدّخل الدّهر والزمن  السعادة تلوّن أيامهما، غير أن الإنسان لا يبلغ

بينـهما؛ فحولا قربهما بعدا ووصلهما جفاء، وهي حال الدّهر في رأي الشاعر لا يفتـأ 
دلالة واضحة عن حالة ينغص لحظات السرور؛ فيحوّلها ألما وحزنا وشقاء وفي النهي 

 وبعده عنه.الشاعر بسبب افتراقه عن محبوبه  الأسى واللّوعة التي يعيشها
 ويقول الشاعر أيضا مستعملا جمـلة النهي:

     سَحْبَا بَعْدَهُمْ  يوَكَمْ سَفَحْتُ دُمُوعِ    وَكَمْ سَحَبْتُ دُمُوعِي فْي الهَوَى مَرَحَا
 إِن  الهَوَى لَمْ يَزَلْ لِلْحُرِّ  مُنْ تَسِبَـا       1 ـهِ ـــــــــــــــــــــــــــحَالَ قَيْسٍ فِي مَحَبَتـِ لَا تنُْكِرُوا

)لا(أداة نهي؛ والفعل مضارع )تنكروا(؛ والمخاطب غير محدد غير أنه جاء بصيغة       
من أن ينكروا صدق قيس في محبته، أو  ينهى كلّ الناس الجمع؛ يشمل كل الناس؛ هو

ويمثل يستخفوا بالحبّ والمحبيـن، ويـرى أن الهوى والعشق العذري ينـتسبان دائما لكلّ حرّ، 
بنفسه كم كان سعيدا بالهوى ينهل من معينه الصافي في لحظات الوصل والرضى وكم 

؛ إذ صار مولعا ممزق القلب لا هاته شديدة؛ بعد تغيّر حاله واِنقلاب الزمان عليكانت معان
من حقيقة يستطيع حبس دموعه لشدة عذابه، وقد جاء النهي ليؤكد ما ذهب إليه الشاعر 

 وما يعانونه في محبتهم. المحبونوصدق ما يشعر به 
والفكرة التي يريد التأكيد اِتخذ الشاعر النهي مطية للوصول إلى المعنى الذي يريده    
؛ وكان تركيب الجمل واحد؛ تمثل في استخدام)لا(الناهية مع الفعل المضارع؛ وقد عليها

يظهر إلّا من خلال لا كان الناهي واحدا دائما وهو الشاعر)المتكلم(أما المنهي)المخاطب(
استقراء القرائن وجاء بين المفرد والجمع، وكانت جملة النهي في شعره طويلة نسبيا، ومن 
الجدير بالذكر أنّ عدد الجمل المستعملة في شعر أبي حمّو لم يرقى إلى العدد المناسب؛ 

 ولعلّ ذلك عائد إلى مواضيع القصائد الشعرية التي ضمّها كتاب واسطة السلوك.
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 تمهيد:

علم الصّرف هو علم} يبحث فيه عن أحكام بنية الكلمة الجزئيّة من حيث التجرّد           
دراسة التغيّرات التي تطرأ  ،فالغرض منه إذا،1والزّيادة والصّحة والاعتلال والجمود والاشتقاق{

كالتجرّد والزيادة اللذان يعدّان}جزء من ماهية هذا العلم حيث أنّ الفعل  بناء الكلمة،على 
،ويتناول 2المجرّد لا بدّ أن يصنّف تحت باب من الأبواب الستّة لمعرفة أصل معنى الفعل{

وينظر إلى حروف  وذلك بنقل حركة حرف إلى حرف آخر، هذا العلم كذلك حركات الحروف،
أمّا دراسة تغيير المفرد إلى  وهذا يسمّى التغيير اللّفظي، الصحّة والاعتلال،الكلمة من ناحية 
وتغيّرات الاسم بالمعنى   أو تغيير المصدر إلى الفعل وما اشتق منه، المثنّى أو الجمع،

داخلها وكلّ ما يتعلّق بأيّ حرف من وهو بذلك يدرس الكلمة  فيسمّى تغيير معنوي، والنسب،
 3من حروفها.

وهناك فرق واضح بين  ويهتمّ الصّرف أيضا بالأسماء المعربة ولا يدرس المبنيّة منها،     
أنّ الصّرف  او رأ فالصّرفيّون القدامى، ونظرة المحدثين إليه، نظرة القدماء إلى علم الصّرف،

.على عكس الدّرس الصّرفي الحديث الذي يهتم بكل ما يخدم الجملة 4يهتم ببنية الكلمة فقط
وذلك من خلال التّركيز على بنية  رة أو يؤدّي إلى اختلاف في المعاني النّحويّة،أو العبا

وعلينا أن نتذكّر دائما}أنّ الرابط قائم بين علم  الكلمة وكل جزء من أجزائها،
 5(.{sstylistic) (وبين علم الأسلوبslinguistic(وبين علم اللّغة)morbhologyالصّرف)

 

                                                           

  1-صبري متولي –علم الصّرف العربي-دار غريب-2112-ص01.

  2-صبري متولي –المرجع نفسه-ص22.

  3-زينب كامل الخويسكي-الصّرف العربي)صياغة جديدة(-دار المعرفة الجامعيّة-الإسكندرية –مصر-0991-ص02.

  4-عبده الراجحي-التّطبيق الصّرفي-دار النّهضة العربيّة-بيروت-لبنان-ط0-0998-ص10.  

 5                                                                                                                 . 88ص–المصدر السابق -صبري متولي-
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وهي  الوحدات الصّرفيّة بإيحاءات بلاغيّة ودلالات فنيّة عميقة،وقد }ارتبط نسيج        
،فمن المهم الانتباه 1فتكسب بذلك شرعيّة وجودها{ ويؤثّر فيها، وسائل لغويّة تؤثّر في السّياق،

وذلك أنّ الأوزان المزيدة في  إلى العلاقة الموجودة بين الكلمات والمعاني التي تدل عليها،
والعمل على حصر الأوزان في نص ما يمكن من معرفة  عاني محدّدة،اللغة العربيّة ذات م

 2مدى اتفاقها مع الجو العام للنّص.

من خلال دراسة  معاني،وسنحاول في هذا المقام دراسة الصّيغ الصّرفيّة وعلاقتها بال      
 وسنتعرّف على رصيد شعر أبي حمّو من تلك الصّيغ باعتبارها ظاهرة فرادي،التّركيب الإ

وعليه ستهتم دراستنا بتتبع صيغ الأفعال)البسيطة  وظّفت بشكل ملفت فيه،و متميّزة تنوّعت 
مع محاولة ربط تلك الصّيغ دائما بالدّلالة من خلال  منها( أوّلا ثمّ ستعرّج إلى بنية الأسماء،
 الذي وردت فيه. عنى موازاة والسّياقالتّعرف على مساهمتها في إيضاح الم

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1-رابح بوحوش-الأسلوبيات وتحليل الخطاب-منشورات جامعة باجي مختار-عنّابة)د.ت(ص012.

-لنّشر والتّوزيعتحليل النص الأدبي بين النّظريّة والتّطبيق،دار الوراق ل-محمّد عبد الغني مجد ومحمّد الباكير البرازي-2
01ص-2112-0ط-الأردن-عمّان   
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 بنية الأفعال الأوّل: المبحث

  صيغة  )فَعَلَ(-0

 صيغة )فَعِلَ(-2

 صيغة )فَعُلَ(-3

 صيغة )فَعَّلَ(-4

 صيغة )أَفْعَلَ(-5

 صيغة )فَاعِلْ(-1

 صيغة )اِفْتَعَلَ(-0

 صيغة )اِنْفَعَلَ(-8

 صيغة )اَسْتَفْعَلَ(-9
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 :أوّلا:بنية الأفعال

 :صيغة "فَعَلَ"-0

لأولان فا ث:م ومكُ ل ولزِ نحو:قتَ  ،لَ عُ وفَ  لَ عِ وفَ  لَ عَ وذلك فَ  أبنية،يقول سبويه:}وفعل على ثلاثة 
 زمنه، وتدلّ هذه الصّيغة على ثبوت وقوع الحدث وانقضاء 1مشترك فيهما المتعدّي وغيره{
 2طاء،الامتناع،القهر،الاستقرار،التّحويل....إلخ.ومن بين معانيها:الجمع،الع

في شعر أبي حمّو،واحتلت الرتبة الأولى من بين وقد وردت هذه الصيغة بشكل مكثف       
(،ولعل %15.10( وبنسبة قدرت بـ)031الصّيغ المستعملة،إذ تواترت مئة وستا وثلاثين مرة)

هذا الحضور المتميّز لها سببه رغبة الشاعر في توظيف معانيها المختلفة خدمة للأفكار 
 بين ما قاله الشاعر مستعملا هذه الصيغة: التي يريد التطرق إليها وتأكيد معناها،ومن

 ـــي ـــِلذَ وا عَ عُ دَ فَ  اضَ رْ فَ  ناَ ولَ     ***        ىضَ مَ  كْمُ ى والحُ ضَ قَ ه ُ اللَّ 

 ــليِ ب ـــَقِ  نْ لا مِ  رُ صْ النَّ  هُ نْ مِ         ***     ر    ـمْـــــ ــــُالأ هُ ولَ  رُ كْ الشُ  هُ لَ فَ 

   3لِ ـــــــقَ الث ـّـــِ نَ مِ  هِ افيِ مَ  لُ مِ حْ يَ       ى     ***  وَ قْ يَ  نْ ومَ  كَ لْ ي المُ نِ لَ مَّ حَ 

أورد أبو حمّو مجموعة من الأفعال في هذه الأبيات،جاءت على صيغة        
)فَعلَ(،وهي)قَضَى،مَضَى،فَرَضَ،يَحْمِل(،ولعلّه أراد بها التأكيد على واحد من معاني هذه 

به هنا تغير حالة الشاعر من رجل يطلب الملك ويسعى  الصّيغة وهو التحويل،ونقصد
إليه،إلى ملك حقيقي،فهو يرى في وصول العرش إليه قضاء وحكما من المولى عزّ وجل،فقد 
اختاره لهذا الأمر،والحكم قد سار ومضى،فقد فرض عليه القيام بهذا العبء الثقيل،ولا مكان 

،فبعد طول عناء أبي حمّو وبعد سعيه الحثيث ال هنا ولا لأقاويلهم، فالأمر واضح وجليّ للعذّ 
                                                           

  1. سيبويه-الكتاب-تحقيق وشرح:عبد السلام محمد هارون-الهيئة المصريّة العامّة للكتاب-0905م-ج4-ص38.
  2-ابن عقيل-شرح ابن عقيل-تحقيق:محي الدين عبد الحميد-دار العلوم الحديثة-بيروت-لبنان-د.ت-ج2-ص111.

  3-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-واسطة السلوك -ص25
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عادة إحياء دولتهم المغمورة ،هاهو النّصر قد تحقّق والأمل صار وراء استعادة ملك أجداده وا 
واقعا معاشا،وفي هذا المقام لا يسعه إلّا أن يشكر خالقه على هذه المنّة والعطيّة،راجيا منه 

 يام بأعباء هذا الأمر الجلل.أن يمدّه بالقوّة والعون حتّى يتمكّن من الق

 ويقول الشاعر في إحدى مقدّماته الغزلية التي تصدرت واحدة من مولدياته:

 دَمِ ــــــــــــــــعَيْنِي بَمُصَارَعَةِ النَّ   ***               مِ  ــــَـــــــــــــــــــــــــــــتَنالحَبِيبُ وَلَم  نَامَ 

 يـــــــــــــــالخَدَّينِ فَيَا أَلَمِ  جَرَحَ   ***                 مِ ــــــــــــــــــــــــــــيد  رَ كالوالدَّمْعُ تحَدَّ 

  1رُمِ ــــــــــــــ ــــَيالقَلْبَ فَلَم  ونَهَيْتُ   ***           النّفْسَ فَمَا انْزجَرَتْ   وَزَجَرْتُ 

كبيرا،حيث استعمل الشاعر الأفعال كان حضور صيغة )فعَلَ( في هذا المقطع         
 التالية )نام،تنم،جرح،زجرت،نهيت،يرم( بل واستعمل الفعل نفسه مرّتين وعلى التوالي،لكن

لتّأكيد معنى معيّن لدى الشاعر،وقد تمثّل في حالة الندم والحزن التي بزمنين مختلفين،وهذا 
لّ،فهو جمز إلى المولى عزّ و يشعر بها ورغبته الكبيرة في نيل رضى الحبيب،والحبيب هنا ير 

ولا حبيب قبله،فقد جافاه النّوم،وكيف يتأتّى له ذلك وقد أثقل بهموم الذنوب  الحبيب الأوّل
والمعاصي،وقد تكحّلت عينه بندم كبير،عصر قلبه فسالت دموعه غزيرة غزارة المطر 

م كبير ذلك الذي الشّديد،دمع ممزوج بحرق القلب تسبب في جرح الخدود لكثرة انسيابه،إنّه أل
يكابده الشّاعر،خاصّة وأنّ نفسه لا تطاوعه في التّوبة والأوبة إلى الله تعالى،وكأنّ هذا 

 فيه. االشعور لا يصلّها بل ولا يتمكّن من مجاراته

 

 

 
                                                           

  1-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان- المصدر السابق -ص29.
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 1ا بنفسه:وفي مقام آخر يقول الشاعر معتدّ 

 الَأجَلِ  أَدْنَى المرَّاقَ إِلى  ***     بِقَائِمِهِ   ملْتُ سَيْفِي إِنْ 

 مَلِي عَادَ منْ كَانَ مُقِلاَّ    ***  إِذَا انْبسَطتْ   وكَذَا كَفّاَيَ 

مّت معاني الفخر ضاستعمل أبو حمّو صيغة )فَعَلَ( في قوله )ملت،عاد(،وقد       
والاعتزاز بالنّفس،فهو يرى نفسه أهلا للحكم يناسبه ويليق به لأنّه يمتلك مجموعة صفات 

تلك الصّفات الشّجاعة والبسالة،فهو المحارب الشّجاع الذي ألف ن بين تزيد من تميّزه،وم
ار يدني كلّ عدوّ ومارق،حيث أنه لا يتوانى في الدفاع عن المعارك وألفته،صاحب سيف بتّ 
 من عمره ساعيا خلفه،كما يفتخر بكونه صاحب خبرة في الكرّ  املكه الذي بذل من أجله سنين

د في حياته،ومن جهة أخرى يصف نفسه بالكرم والسّخاء،فيداه لكثرة ما خبره من شدائ والفرّ 
،فيكفي أن يقصد بابه كل ذي حاجة حتّى يعود أدراجه مسرورا مبسوطتان لكل محتاج ومقلّ 

ملك يجمع بين كل صفات الشرف ومبتهجا بما حضي به من الخير الوفير،وهو بذلك 
 ل،فيكون فعلا مناسبا لأن يجلس على كرسي العرش.والنب

 2يقول الشّاعر في لحظة أوبة لله عزّ وجلّ:و 

ن تبُْعِدُونِي عَلى زلَّتِ   ا ــــــــــــــــــــــــــــالذُّنُوب تَغْفِرُونفَشِيمتُكَمْ         ***      ي ــــــــــــــوا 

نْ تَرْحَمُوا تُرْحَمُوا صبّكُ   العُيُوبَافَظِلُّ رِضَاكُمْ كمْ يُغَط ي          ***     مْ  ــــوا 

 اـــــــــــــــــــــــــعَلَّ رِضَاكُمْ يَكُونُ قرِيبَ       ***       مْ  ــــــــــــــتِيلٌ نَواكُ أَسِيرٌ هَوَاكُم قَ 

 اـــــــسَقَمِي طَويلٌ قَدْ أَعْيا الطَّبِيبَ         ***     نَحِيلٌ  فُؤَادِي عَلِيلٌ وجِسْمِي 

 ا.ــــــــــــــــدَارِي الهُمُومَ مَعًا وَالخُطُوب        ***    النُّجُومَ   رَعَيْتُ الرُّسُوم،بَكَيْتُ 
                                                           

  1-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-المصدر السابق -ص25.

  2-المصدر-نفسه -ص095.
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ت ل( وهي )تغفرون،بكيت،رعيت( وقد زخر )فَعَ ضمّت هذه الأبيات أفعالا على صيغة        
الفعل )بكى(،الذي شحنها بدلالات  القطعة الشعريّة بمعاني الحزن والأسف والنّدم،خاصّة

الأسى والمرارة التي ارتبطت بندم الشّاعر على تقصيره في حقّ الله من كثرة ما جنت يداه 
من ذنوب ومعاصي،فخوفه الشّديد من المولى عزّ وجل جعله يخشى غضبه وعدم قبول 

الصّغيرة، ومن غيره توبته، لكنّه في قرارة نفسه قد علم بأنّ الله غفّار الذنوب العظيمة قبل 
يغفر لعبيده، وهو الآن يطلب الرحمة ويؤكد عليها من خلال استعمال الفعل )ترحموا( مرّتين 
 على التوالي،بل ويطمع في أن ينال مكانا تحت ظلّه سبحانه وتعالى يوم لا ظلّ إلّا ظلّه،إنّ 

له الأطبّاء  لم يعرف احزن الشاعر وندمه قد أثّر على صحّته فهزل جسمه وسقم قلبه،سقم
عقارا نافعا،فوحده عزّ وجلّ القادر على تغيير حاله بقبول توبته،ولا يجد الشّاعر وسيلة لذلك 

 إلّا البكاء بحرقة والسّهر من شدّة النّدم،علّه يكفّر بذلك عن أخطائه.

 صيغة )فعِلَ(:-2

م وحزن تأتي هذه الصيغة في الأفعال التي تدل على العلل والأحزان وأضدادهما،مثل:سق
وفرح وما يدل على الخلو والامتلاء مثل:عطش،شبع،وكل الألوان والعيوب والحلي 

 1دعج. مثل:سود،عرج،

( 05وقد كان حضورها في شعر أبي حمّو محترما حيث تواترت خمس عشرة مرّة )      
 ( ومن بين ما نستدلّ به عنها قول الشاعر:%10.00بنسبة)

 2***   وَحَدا الحَادِي عزْمًا بِهِمِ    الهَادِي بِهَوَى بَادِي  ازارُو 

 لِحِمَى الحَرَمِ  قَدِمُوالَمَّا    ***      غَنِمُواشَدُّو عزْمًا فَازُوا 

                                                           

  1- أنظر: مصطفى الغلاييني-جامع الدروس العربية-دار الكتاب العربي-بيروت-لبنان-ط0-2114-ص054. 
  2-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-واسطة السلوك -ص31.
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وقد جاء توظيف الشاعر لصيغة )فَعِلَ( في قوله )غنموا،قدموا( وقد حملت دلالات         
تمكنهم من الوصول إلى النصر والغنيمة التي ملأت الحجاج بمعاني الفرح والسرور بسبب 

وا ما توجّب عليهم من أركان الحج،لكن المشاعر المبهجة البقاع المقدّسة بخير وعافية وقد أدّ 
لم يتقاسمها الشاعر معهم،لأنّه تخلّف عن ركبهم ولم ينل ما قد تحصلوا عليه من الخير 

زم وهمّة،وقد مكّنهم الله الوفير،لأنّهم تمكّنوا من شدّ الرّحال إلى الحج وقد ساروا نحوه كلّهم ع
ولكن خلف الأعظم،رهم كبرى وسرو تعالى من الوصول هناك بأمن وسلام فكانت فرحتهم ال

الذي وقف ينظر إليهم وهم يغادرون نحو مقصدهم و  ظلّ الشاعر هذا المشهد السعيد يبدو
إيّاه  هو يحسدهم على ما ينتظرهم من شرف عظيم ، هذا الشرف الذي لن يشاطرهم الشاعر

 هذا العام لأنّ أعباء الملك لم تسمح له بذلك.

 ويقول أبو حمّو في موضع آخر:

 اـــــــــــــــــــــــوَالقَلْبُ بَيْنُهمَا قَدْ ذَابَ والْتَهَبَ   ***            لٌ  ــــــــــــــــــــــــــــــــمَاءٌ وَنَارٌ وأكْبَادٌ لَهَا شُعَ 

 لَكنَّ عَذَابِي بِهَا في الحُب  قَدْ عَذُبَا   ***              وْنًا عَلى سَهَرِي ضِدّانَ قَدُ جُمِعَا عَ 

 1من صَحِبَا الإنسان يَكْرَهُ كُرْهًا وَقَدْ    ***            هِمَا حَتَّى صَحْبَتِهِمَا مَا كُنْتُ أَدْرِ بِ 

تضمّنت هذه الأبيات الفعل )يكره( الذي جاء على صيغة )فَعِلَ( ليدلّ على معاناة          
الشاعر جرّاء حالة الحب التي يعيشها،فقد وجد لفرط هواه عجبا،إذ اجتمع الضدّان عنده الماء 
والنّار،فالنّار مصدرها لوعته وحرقته في حبّه وغرامه،هذه اللّوعة التي أفاضت دموع عينيه 

ك اجتمع الضدّان عنده وفي نفس الوقت ،واجتماع النقيض أتعب القلب وأذابه،فهو غزيرة،لذل
لم يقدر على عبء هذا الموقف، ولأنّه جاهل بأحوال الحبّ وتقلّباته،وجد أوّل الأمر مرارة 
كبيرة في ذلك لكن سرعان ما تحوّلت إلى لذّة كبيرة،لأنّ العذاب يزيد من قوّة الحب 

                                                           

  1-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-المصدرالسابق -ص090.
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ماء والنار لدى الشاعر سببا لشعوره بالارتباك لأنّ هذا الشعور وجماله،وصار اجتماع ال
 يجعله تارة يشعر بالفرح وتارة أخرى يشعر بحزن كبير.

 1ممّا جاء كذلك من الأفعال على صيغة )فَعِلَ( قول الشّاعر:و 

 يبْرُ فَمَا حِيَلِ وتولَّى الصَ   ***        تْ ـــــــــــــــقَبِلونَهَيْتَ النَفْسَ فَمَا 

  لِ لَ الزَّ  قَ رُ ي طُ سِ فْ نَ  تْ بَ كِ رَ    ***       دْ ــــــــــــ ــــَقلَ وَ  التَقْوَى رَكِبُوااسٌ نَ 

درِ وجَوًى فِ   لِ ــــــــفَالقَلْبُ لِذَلِكَ فِي شُغْ    ***       لَهُ حُرَقٌ ي الصَّ

جميعها على تعمل الشاعر في هذه القطعة الأفعال )قبلت،ركبوا،ركبت( وقد جاءت سا       
صيغة )فَعِلَ(، وقد أراد أبو حمّو من خلالها إظهار أسفه على عجزه عن زيارة البقاع 

وألمه البالغ  وكذلك ندمه الشّديد عمّا اقترفه من ذنوب وآثام فيما مضى من أيّامه، المقدّسة،
من أمرها صلاح لأنّ نفسه مازالت مرتبطة بزخارف الحياة الدنيا ومتعلّقة بها ولا تفكر في الا

وهو التمسك بطريق الله وعدم الحياد عنه  لما غاب عنها، افي الوقت الذي انتبه فيه غيره
 طمعا في النجاة والعافية.

 صيغة )فَعُلَ(:-3

كه فيه ما يتعدّاك،وذلك فعل،يفعل نحو ر رب رابع لا يشضقال سبويه:}ولمّا لا يتعدّاك       
،وتأتي هذه الصيغة في الأفعال الدّالة على الغرائز 2{ م يكرم،وليس في الكلام فعلته متعدّياكرُ 

 3والطبائع الثابتة مثل،كرم،عذب،حسن،شرف،جمل،قبح.

                                                           

  1-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-المصدر السابق -ص24.

  2-سبوية – الكتاب- ج4-ص38.
  3-انظر:مصطفى الغلاييني-جامع الدّروس العربيّة-ص054.
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في شعر أبي حمّو بصورة قليلة ولم تتعدّ في تواترها الخمس مرّات  وردت هذه الصيغة       
 (،ومن بين أمثلتها ما ورد في قول الشاعر:%12.39( بنسبة تقدّر بـ )15)

 فَلَا تَثِقْ بِزَمَان بَانَ أَو قرُبَا   ***     عَوَائِدُهُ  وهَكَذا الدّهْرُ مَازَالت

 1هَذَا بِذَاكََ لَا عَتَبَ لِمَن عَتِبَا   ***   فِي أحكَامِهِ أَبَدًا   يُبْعِدُ يُدْنِي و 

على غدر صيغة )فَعُلَ( متمثّلة في الفعل )يبعد( وهو يدلّ  دلالة قاطعة  لقد جاءت        
 فهو لا يثبت على حال ولا يبقى على صورة واحدة، الزّمان وتقلّبه فذاك فيه صفة متأصّلة،

فكم أمن الأحباب إلى جانبه  الوثوق به ولا الاطمئنان له، الإنسانلذلك لا يجب على 
كان أنسا ووصلا إلى بعد وهجر  فتحوّل ما لكن لم يبرح أن تقلب وتبدّل، واستأنسوا لذلك،

على أيّام   يفرحوا كثيرا بوصلهم ولا يحزنواوعليه ينبه الشاعر المحبين منه،حتّى لا وفراق
 ال لا يكون إلّا للمولى عزّ وجلّ.الجفاء والقطيعة أكثر ممّا يجب لأن دوام الح

 ويقول الشاعر كذلك:

 رِمِ ـــــــفامْنُنْ بالعَفْوِ لِمُجْتَ  ***        عَظُمَتْ يا رُبَّ ذُنُوبِي قَد 

نَّ فَ   2يالذَّنْبُ وَحَق كَ مِنْ شِمَ   ***         العَفْوُ إِلَهِي مِنْكِ وَاِ 

دلالة على همّ لل صيغة )فَعُلَ( في هذه الأبيات الفعل )عظمت(، الذي جاء لمثّ       
لذلك  وهو يرى ذنوبه قد تعاظمت لدرجة ما عاد قادرا فيها على تحمل عبئها، الشاعر الكبير،
طامعا في عظيم منته على خلقه أن يغمره بعفوه الواسع،لأنّه  طالبا، راجيا، توجه إلى خالقه

 الخالق الكريم الذي لا ينضب معين الرحمة لديه ولا يقفل له باب في وجه عبد من عبيده،
والشاعر هنا لا ينكر ذنوبه ولا يتملّص منها ،بل على العكس يعترف بجرمه وتقصيره لعلّ 

 .المتعب ونفسه النادمةهذا الاعتراف يريح قلبه 
                                                           

  1-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-واسطة السلوك -ص090.

  2-المصدرنفسه -ص29.
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 صيغة )فَعَّلَ(:-4

بتضعيف العين تدلّ على التعدية والتكثير وهو  وهي من صيغ الثلاثي المزيد بحرف،       
 1أكثر المعاني الغالبة عليها.

( بنسبة قدرت بـ 02مرّة ) ةا عشر ة في شعر أبي حمّو اثنتواترت هذه الصيغ       
 جاء من الأفعال على هذه الصيغة ما ورد في قول الشاعر: ( وممّا15.04%)

 إذَاجِئْتَ ذَاكَ الجِنَابَ الرَّحيبَا   ***           يسِ نَحْوَ الحِمَى فَيَا حَادِي العِ 

 يبَاوجِئْتَ اللَّوَى واعتَمَدْتَ الكَثِ      ***        وَى  ـــــــــــّــَ وَزَادَ الهَوَى حينَ زَالَ الن

 اـــــــــــــ ــــَالأنَامِ شَفيعًا حَبِيب لِخَيرِ     ***          امِ  ـــــــــــــــــبدْرِ التَّمَ التُهَامِي لِ  لِقبْرِ 

 2   اــــــــــــــــــــــ ــــَفإنَّ لَدَيْهِ لِسَقْمِي طَبِيب   ***           هِ  ــــــــــــــــــــــــلامِي علَيإلَيْهِ سَ  فَبَل غْ 

لرسول صلّى الله جاءت صيغة )فَعَّلَ( ممثلة بالفعل)فبلّغ( للدلالة على تكثير السلام ل       
رهم بأن لا ينسوا إذا لذلك حرص أن يذكّ  ركب الحجاج، بعثه الشاعر مع عليه وسلّم الذي

وصل بهم المسير إلى البقاع المقدّسة وخاصّة عند وصولهم إلى مقام محمّد صلّى الله عليه 
بسبب عدم قدرته على الوصول شخصيّا إليه  كروه عنده وأن يبلغوه حزنه الكبيرم أن يذوسلّ 

 لعلّ ذلك يخفّف عنه ما يقاسيه من حزن . لذلك اكتفى بالزّيارة بروحه ووجدانه،

 ويقول الشاعر أيضا:

 ي القُلُوبَايُذِيبُ النُّفُوسَ وَيُغْشِ     ***           فَمَا لِي عَلَى الهَجْرِ مِنْ قُدْرَة  

 اــــــــــوُقُوفِي عَلَى بَابِكُم مُسْتَرِيبَ     ***         وا   ــــــــــــــرَجَائِي بِكُمْ فَارْحَمُ  فْتُ وَقَّ 

 1    اــــــــــــــ ــــَوَحَاشَاكُم تفُْرِدُونَ الغَرِيب   ***           مْ  ـــــــــــــــــــــــــــــفَرِيدٌ غَرِيبٌ أَنَا بيْنَكُ 
                                                           

  1-مصطفى الغلاييني-جامع الدروس العربيّة-ص055.
  2-موسى بن يوسف أبو حمو بن يوسف-واسطة السلوك -ص095.
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 فالشاعر يخبر من خلال المعنى الذي أفاده، جاء الفعل )وقّفَت( ليدل على التكثير       
شدّة رجائه وأمله بالله سبحانه وتعالى بأن يحمه وذلك من خلال طول وقوفه ببابه عزّ  عن

عنه،لأنّ ذلك الأمر عراضه فهو لا يقوى على غضب الله وا   صفحه،وجلّ مستجديا عفوه و 
لكنّه يطمع في  وهو من غير رضى الله يشعر بالوحدة والتفرد والنّبذ، ،ع قلبهيذيب نفسه ويقطّ 

فهو لا يرجع أبدا من جاء بابه قاصدا بخيبة مهما كانت  أن يناله كرم الله تعالى وعطاؤه،
 جنايته.

 2وقال أبو حمّو أيضا:

 رَجَائِي وظَن ي بِهِ لنْ يَخِيبَا   ***      بحُرْمَةِ أَحْمَدَ خَيرِ الوَرى  

 عَنَّا الذُّنُوبَا وَمَحَّصَ فَمَحَا   ***       ادِ  ـــــــــــنَبِي أتَى رَحْمَةً لِلْعِب

 نَّ عَلى الكافِرِينَ الحُرُوبَاوسَ  ***         نّ الشَّرِيعةَ للْمُؤْمِنِينَ وَسَ 

صَ(الذي يدلّ على الكثرة،وقد جاء على صيغة )فَعّلَ( الفعل        فالشاعر يتوسّل  )مَحَّ
الهادي أحمد صلّى الله عليه وسلّم وهو متأكّد بأنّ شفاعته لن تردّ، فهل هناك من هو أعظم 

قد جعل الله شفاعته  أوليس هو المبعوث رحمة للعالمين، قدرا منه عند المولى عزّ وجلّ،
ويسترسل الشاعر في تعداد خصال  بنون،سببا في اللطف بالمؤمنين يوم لا ينفع مال ولا 

تلو  يعة الإسلامية نزلت على يديه جزءفيذكر أنّ الشر  المصطفى عليه الصلاة والسلام
لكنّه رغم  ه باليسر والحسنى،لفأقام به الله الدين وجعل انتشاره بين الناس من خلا الآخر،

وات ليقيم دين الله وينشر ذلك وقف في وجه الكافرين والمكذّبين فسنّ عليهم الحروب والغز 
 مبادئه.

 1نجد الشاعر استعملها في قوله:لولا نبرح صيغ صيغة )فَعّلَ(،
                                                                                                                                                                                     

  1-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-المصدر السابق -094.
  2-المصدر نفسه -091
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 لَكِنْ دَعَوْتُ سَمِيعًا مُجِيبَا  ***  فكمْ قَدْ لَهَوْتُ وَكَمْ قَدْ سَهَوْتُ  

 مَازَال رَب ي يُزِيلُ الكُرُوبَا ***      كَرْبِي   يُفَر جُ عَلِيمًا بِخَطْبِي 

فالمولى عزّ وجلّ لا  ورد الفعل )يفرّج( على صيغة )فَعَّلَ( للدلالة على كثرة الفرج،      
 فهو يكون إلى جانبه دائما يفّرج عنه متى طلب منه ذلك ودون أن يطلب، ينسى عبده أبدا،

وأبو حمّو يعتمد على هذا المعنى كي يزيل الله عنه ما  وليس هناك عدد محدّد لمرّات الفرج،
وهو يعترف بأنّه لم يكن في سابق أيّامه رجلا صالحا كما ينبغي،فقد  يلاقيه من الحروب،

أكثر اللّهو والسّهو،لكنّه الآن يعي فضاعة ماكان عليه،ويخاف من عاقبة أعماله، لذلك هاهو 
يمدّ يديه لله متضرّعا حتّى يغفر عنه ويصفح وهو متيقّن من الإجابة لأنّه يعلم أنّ ربّه هو 

 ميع المجيب.الس

 صيغة )أفعل(:-5

قال عنها صاحب الكتاب:}وقد جاء فعلته إذا أردت  وهي صيغة تدل على المطاوعة،      
 2رته فأبشر،وهذا النّحو قليل{رته فأفطر،وبشّ أن تجعله مفعلا،وذلك:فطّ 

بنسبة تقدّر بـ ( مرّة 25بلغ تواتر صيغة )أفعل( في شعر أبي حمّو خمسا وعشرين )     
(،وهي بذلك تحتل الرتبة الأولى بين الأفعال الثلاثيّة المزيدة والرتبة الثانية من 00.91%)

 مجموع الصّيغ المدروسة بعد صيغة )فَعَلَ(،ويقول أبو حمّو مستعملا هذه الصيغة:

 الَأرْضُ حُسْنًا قَشِيبَا وأُلْبِسَتِ   ***     الأفُُقُ نُورَا   أشَرَقَ بمَوْلِدِهِ 

 الْقى شُعُوبَ ***    وكادَ منَ الرُّعْبِ يَ  ط إِيوانُهُ    ـــــــــــتَسَاقَ وكِسْرَى 

خْمادُها كَانَ أَمْرًا   ***       أُخْمِدتْ ونِيرانُ فَارِس قدْ   ا ــــــــــعَجَبً وا 

                                                                                                                                                                                     

  1-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-المصدر السابق -095.

  2-سبويه-الكتاب-ج4-ص58.
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 اــــــــــــوبَ بَعْدَ رَيٍّ نُضُ  أَعْقَبتْ ***    وَقَدْ    مْ  ــــــــــــــــوَجَفّتْ مَوارِدُ أنْهَارِهِ 

 اــــــــــــــــــإِلَيْهِ الَأسَى والنَّحِيبَ  وأَبْدَى ***      لَهُ الجِذْعُ مُسْتأْنِسًا   وحَنَّ 

بْيُ يَشْكُوهُ الخُطُوب  ***    قَّ لَهُ البَدْرُ عِندَ التَّمَامِ  وَشُ   ا ــــَوكَلّمَهُ الضَّ

وْضُ ثَغْرًا أَضْحَكَ وَمَا   ***    دَّوَامِ  ـــــعَلَيْهِ سَلَامٌ بِطُولِ ال  1  يبَاقَشِ  الرَّ

جاءت هذه القطعة الشعريّة مليئة بأفعال على صيغة )أفعل(وهي         
)أشرق،ألبست،أخمدت،أعقبت،أبدى،أضحك( ودخول الهمزة على هذه الأفعال جعلها متعدّية 

تدلّ من خلالها على تطلب مفاعيلا حتّى تتمّ معاني العبارات،وقد استخدمها الشاعر ليس
عظمة الرّسول محمّد صلّى الله عليه وسلّم،ذلك النّبي الذي كان يوم مولده إيذانا من المولى 
عزّ وجلّ بعهد جديد يطلّ على البشريّة بل وعلى الكون أجمع،فقد جاء ذلك اليوم مصاحبا 

ا بنور عظيم وقتئذ،فقد كان خروجه للدنيا مقترنلعدّة معجزات حيّرت عقول من كان حاضرا 
 خرج ليسطع في أفق السّماء،وقد انشق إيوان كسرى،وكأنّه تحذير من الخالق بأنّ العدّ 
العكسي لانقضاء عهدهم قد بدأ،وفي ذلك اليوم السّعيد أطفئت نار المجوس العظيمة التي 
كانوا يعبدونها،وهي التي لم تنطفئ منذ زمن طويل،وقد لازم ميلاده صلّى الله عليه وسلّم 

معجزاته الأخرى صلّى الله فاف أنهارهم دون سابق إنذار،كما يتحدّث الشّاعر عن بعض لج
لى يده  عليه وسلّم والتي خصّه بها الله دونا عن بقيّة أنبيائه ورسله،كحادثة شوق الجذع إليه وا 
الشّريفة التي تلامسه في خطبه صلّى الله عليه وسلّم،فلمّا تغيّر مكانه وأبعد عن الحبيب 

طفى سُمِع له بكاء ونحيب،كما يذكر الشاعر حادثة كلام الضّبي له يشكو له حاله،فهو المص
 الكون كلّه إذا من نالته بركات بعث النبي الكريم محمّد صلّى الله عليه وسلّم.

 ويقول الشاعر أيضا في هذه الأبيات:

 مَن يَرْحَمُنِي مَن يَغْفِرُ لِي   ***   منْ يُسْعِدُنِي   يُنْقِذُنِيمَن 

 رَب ي الَأعْلَى مُحْي الدُّوَلِ    ***    إْلّا المَوْلَى يُسْدِي الطُّولَا 

                                                           

  1-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-واسطة السلوك -ص091.
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 1أَزَلَ الَأزَلِ    أَعْطَاهَالِي    ***        أَنْشَاهَالِي  أَحْيَاهَالِي 

تمثّلت الأفعال التي جاءت على صيغة )أَفْعَلَ( في        
ني،أحيا،أنشأ،أعطى(كلّها أفعال متعدّية تطلب مفعولا به،وقد جاء هذا الأخير )ينقذني،يسعد

مع الفعلين)أنقذ وأسعد(وضمير ضميرا متّصلا في جميع الأفعال،تمثّل في )ياء المتكلّم(
وكلّها عملت بتعدّيها على توضيح المعنى  مع الأفعال)أحيا وأنشأ وأعطى(، الغائب)ها(

خلاص ممّا الوره بالنّدم وخوفه من المولى عزّ وجلّ يبحث وبيانه،فالشاعر في غمرة شع
راحة باله غير الله عزّ  هيعانيه،لكنّه يعلم في قرارة نفسه أن لا أحد يقدر على تغيير حال وا 

 كما يحي الدّول الميّتة ويبعثها من جديد، فهو الذي يعيد للنفس حياتها وللقلب راحته، وجلّ،
أوليس هو من أعاد إحياء دولة أجداده على يديه من جديد بعد أن سلبها الأعداء لزمن 

لتكون دولة قويّة  ويبعثها من مرقدها، طويل،بل وقد اصطفاه من بين الجميع ليقدّمها له،
 فضمير الغائب)ها( في الفعلين )أنشأ،أعطى( على يدي أبي حمّو يضاهي بها بقيّة الدّول،

الزّيانيّة على يديه من جديد من خلاله الشاعر إلى إعادة إحياء الدّولة يشير  مفعول به،
 بعدما انتزعها من أيدي أعدائه المرينيّين.

 ومن قول الشّاعر كذلك مستخدما نفس الصّيغة:

 أسْطَعْ سَفَرًا مِنْ أَجْلِهِمْ   ***     مْ  ــــــــــــالخَلقِ فَلَ  ولِأن ي أَمِيرُ 

 الفِتَنِ الدَّهَمِ  بِالغَرْبِ يدُ    ***       أَفْسَدَتْ مَا  أُصْلِحُ فَأَقَمْتُ 

  2مِ  ــــمِنْ خَيْرِ وَفِيٍّ بِالذ مَ    ***     بٍ  ــــــــ ــــِوَبَعَثْتُ رِسَالَة مُكْتَئ

لقد وردت صيغة)أَفْعَلَ( ممثّلة بالفعلين )أصلح،أفسدت( وقد كانت وظيفتها الدّلالّيّة       
يردّ ذلك إلى كثرة الفتن  فالشّاعر الذي تخلّف متأسّفا عن ركب الحجاج، الكثرة، التعبير عن

                                                           

  1-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-المصدر السابق -ص25.
  2-المصدر نفسه -ص31.
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التي تداهم مملكته من كلّ جانب وما يلزمها من إصلاح كثير حتّى يستقرّ الوضع وتهدأ 
الأوضاع وعليه فهو لا يمكنه بأيّ حال من الأحوال قصد البقاع المقدّسة مخلّفا وراءه خطرا 

البلاد وسلامتها،خاصّة وأنّه أمير الخلق و المسؤول عن سلامتهم وشؤونهم كبيرا يهدّد أمن 
أمام الله عزّ وجلّ،إذ هو مجبر على البقاء بالرّغم من رغبته الشّديدة في القيام بمناسك الحج 
وزيارة المقام الشّريف بالمدينة المنوّرة،وعليه لا يجد أمامه من وسيلة تتيح له مشاركة الحجاج 

من خلال رسالة محبّ مشوّق يبعث بها إلى حبيبه المصطفى صلّى الله عليه  هناك إلاّ 
،راجيا أن ينفعه ويحصد جوائزها يوم الشّفاعة طويلة وسلّم،كتبها بعصارة قلبه وحرقات تنهيدة

مم لا يهمل معه أيّ حقّ من ع الكريم هو خير وفيّ بالذّ الأعظم،خاصّة وأنّ هذا المشفّ 
 اعة لمن أحبّه وصدق في محبّته وذرف الدّمع حزنا وشوقا إليه.حقّ الشففكيف ب الحقوق،

 صيغة )فَاعَلَ(:-1

،فيقابله الآخر بمثله وتأتي بمعنى المشاركة غالبا،أي أن يفعل أحدهما بصاحبه فعلا      
 1وحينئذ ينسب للبادئ نسبة الفاعليّة وللمقابل نسبة المفعوليّة.

 (%13.34( بنسبة تقدّر بـ )10وردت هذه الصيغة في شعر أبي حمّو سبع مرّات ) وقد      
وقد احتلّت بذلك الرتبة الخامسة من جملة الصيغ المستعملة عند أبي حمّو،ونستدلّ عنها 

 بأوّل مثال،إذ قال الشّاعر:

نَّمَا    ف  أو المَنَاسِمِ تُجَابُ الفَلَا بِالخُ   ***      قَطَعْتُ الفَيَافِي بالقِلَاصِ وَاِ 

يَاحِ زَوَابِعًا      2مَ النَّهَائِمِ     يفِي البَيْدَا ظَلِ  تُسَابِقُ    ***     وَقَدْ خِلْتُهَا بَيْنَ الرّْ

تمثّلت صيغة )فاعل( في هذه الأبيات من خلال الفعل )تسابق( الذي دلّ على      
والتي قطع  لاسترجاع عرش تلمسان، المشاركة بين الشّاعر وفرسه في رحلته الطويلة والشّاقة

                                                           

  1-انظر:المتولّي صبري-علم الصّرف العربي-ص08.
  2-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-واسطة السلوك -ص31.
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وهذه الفيافي التي  تسانده في مهمّته،و فيها البوادي والصّحاري بحثا عن قبائل تؤيّد مسعاه 
صحوة حصانه،فقد شاركه حلمه الكبير وهو يجوب قطعها،لم يتأتّى له عبورها إلّا على 

السّرعة ما ينافس به أي فهو حصان أصيل يمتلك من القوّة و  الصّحراء جاريا يسابق الرّيح،
وعليه فقد تشارك الشاعر وحصانه في مشهد واحد ضمّ  ،فقوّة الحصان من قوّة الفارس شيء،

 صورة الفارس الشّهم الشجاع الذي يمتطي حصانا متميّزا تميّز من يمتطيه.

 ويقول الشّاعر في مقام آخر:

 مِ ـــــــــــــــــــأَبْغِيهِ مِنَ القَسَ عَمَّا   ***         عَارِضُنِيتُ الدَهْرِ وصُرُوفُ 

 دَمِ ــــــ ــــَفَقَرَعْتُ الس نَ مِنَ النّ   ***          يـــــــسَارُوا والذَّنْبُ قَدْ أقْعَدَنِ 

 1وَمَزَجَتُ الدَّمْعَ بِفَيْضِ دَمِ    ***        لٍ ــــــــــوبَكَيْتُ الدَّمْعَ عَلَى زَلَ 

جاء الفعل )تعارضني(على صيغة )فاعل( للدلالة على معاكسة الدّهر للشّاعر،فكلّما      
يه،فيجد النّدم يصاحبه في م أن يلتحق بالحجاج هذه السّنة إلا ومنعه أمر ما عمّا يبغسأق

لال ذاك،ويدفعه إلى قرع سنّه حسرة وأسفا،ولا يجد ما يخفّف به عن نفسه إلّا من خ تخلّفه
المغرب بينما قوافل الحجاج تقترب شيئا فشيئا من بفي مكوثه  ب وزلل تسبّبتالبكاء على ذنو 

بل كانت ممزوجة بدم كان  لكن هذا الدمع المنسكب لم يكن كأي دموع، غايتها المنشودة،
 قلب مجروح لا يجد للراحة سبيلا. مصدره

 ويقول أبو حمّو أيضا مستعملا صيغة )فاعل(:

 فكَانَ علَى الأعْدَاءِ كَرُّ الهَزاَئِمِ   ***      لِ مِثْلَها  فيِهَا الخَيلَ بالخَي ُ تطارِد

 1فَوَلّوا شِرادًا مِثلَ جَفْلِ النَعَائِمِ    ةً        ***ــــــــــ ــــِحَملنَا عَليْهم حَمْلَةً مضَريّ 

                                                           

  1-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-المصدر السابق -ص31.
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دلّ الفعل )نطارد( على المشاركة بين الشاعر وجيشه وهم يطاردون الأعداء فوق       
فكانت الهزيمة للأعداء نكراء لم يروا لها مثيلا،لقد  خيل أصيلة ذات بأس وقوّة،صهوات 

كانت معركة أبي حمّو الكبرى معركة وجود،إمّا الحصول على مبتغاه واسترجاع مدينته 
مّا فلا،لذلك عقد عزمه وجمع شتات جيشه وتشاركوا جميعا في خو  معركة  ضوعرشه،وا 

لجنوده إلّا الفرار والنجاة  دو والانتصار عليه،فلم يبقهر العحاسمة،استطاعوا بواسطتها ق
بحياتهم، كأنّهم جفل نعام متفرّقة هنا وهناك،لقد خدم الفعل )نطارد( حقّا موضوع الأبيات إذ 

براز دلالاته المختلفة وتبليغها للمتلقّي بصورة موحية.  ساعد على إيضاح المعنى وا 

 صيغة )اِفتعَلَ(:-0

عل وافتعل }هذا باب ماطاوع الذي فعله على فعل وهو يكون على انف قال عنها سبويه      
 2،وحطمته فانحطم وحسرته فانحسر وشويته فانشوى(  وذلك قولك:كسرته فانكسر

( بنسبة قدرت بـ 15وقد وردت هذه الصيغة في شعر أبي حمّو خمس مرّات )     
الشاعر مستخدما هذه ومن بين ما قاله  ( وهي بذلك تحتل الرتبة السابعة،12.39%)

 الصيغة:

 يـــــــــدَمْعِي دُرَرٌ بُرْئِي عِلَلِ   ***       رٌ  ــــــــــــــــــــلَيْلِي سَهَرٌ ونَوْمِي فِكْ 

 هَلاَّ نَظَرَتْ مَا يَصْلُحُ لِي  ***          افْتَكَرَتْ رَتْ لَمَّا نَفْسِي ضَجِ 

 3 يـــــلِ جَ  رُ مْ والأَ  ارَ هَ تَ اشْ  دْ قَ وَ  ***         ا  رً هَ ـــــــــــــــــــبي ظَ يا شِ رَ ثُ ي كَ مِ ثْ إِ 

استعمل أبو حمّو الفعلين )افتكرت،اشتهرا( وقد وردا على صيغة )افتعل( للدلالة على       
ودمع عينه لا يكف عن الانهمار،وذلك  فهو لا يتمكن من النّوم لشدّة تفكيره، المطاوعة،

                                                                                                                                                                                     

  1-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-المصدر السابق -ص38.
  2- سبويه-الكتاب-ج4-ص15.

  3-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-المصدر نفسه -ص24.
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بسبب تذكّره لما قام به في سالف أيّامه،لذلك هاهو يدعو نفسه أن تعمل لصالحه ولو لمرّة 
ليذكره بانقضاء العمر في اللهو الشيب قد ظهر  واحدة فتنظر ما فيه خير له فتقوم به،لأنّ 

فلا مجال للهروب مما هو عليه،لأنّ الشّيب الذي لا يقدر على  واللعب،والأمر واضح وجليّ،
 سيذكره في كلّ مرّة ويضرب له موعدا إلى حين.إخفائه 

 وممّا قاله الشّاعر أيضا:

 فَيَا شَوْقَاهْ إِلَى الخِيَّمِ  ***      قَلْبٌ بِنَوَاهْ أَسِيرُ هَوَاْه  

بِلُ لَمَّا ارْتَحَلُوا     1قَلْبِي حَمَلُوا فِي رَكْبِهِمِ     ***  سَرَتْ الِإِ

فالشاعر المشوّق للزّيارة  الفعل )ارتحلوا( بمعنى المطاولة،تمثّلت الصيغة )افتعل( في       
والحج قد أعياه شوقه وحنينه إلى هناك،وهو المتخلّف عنهم لأسباب عديدة،لكنّه لا يتمكّن من 

يتخيل الركب ينتقل من مكان لاخر،فاذا عجز ابو حمو  التفكير في شيء آخر،خاصّة وهو
به يشكو الألم عهم وتركه وحيدا في مغر ى مفإنّ القلب قد مض بشخصه، أن يكون معهم

 والحسرة.

 ويقول الشاعر دائما في نفس الموضوع :

 ا يبَ حِ الرَّ  ابَ نَ الجِ  اكَ ذَ  تَ ئْ ا جِ ذَ إِ  ***     ى   مَ الحِ  وَ حْ نَ  فَيَا حَادِيَ العِيسِ 

 2 ايبَ ثِ الكَ  تَ دْ مَ تْ واعْ ى وَ اللَّ  تَ ئْ جِ وَ   ***     ى    وَ ــــــ ــــّالنَ  ادَ زَ  ينَ ى حِ وَ الهَ  ادَ زَ وَ 

فالشاعر  تجسّدت صيغة )افتعل( متمثّلة في الفعل )اعتمدت( للدلالة على المطاوعة،       
،ولعل السبب في ذلك أنّ جلّ قصائد أبي حمّو التي وردت نفسها  لا ينفك يعود ليناقش الفكرة

انت تنشأ خصيصا كانت في الشعر الديني وبالتحديد)المولديّات( التي ك في واسطة السلوك،
                                                           

  1-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-المصدر السابق -ص31.
  2-المصدر نفسه-ص095.
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من أجل ذكرى المولد النّبوي الشّريف،لذا كانت جميع القصائد تصبّ في نفس القالب تقريبا 
وتفرز نفس الأفكار والمواضيع،وتكاد تخلو من التجديد إلّا فيما ندر،وعليه ومن خلال هذين 

ممّا ولّد  المقدّسة،عدم تمكّنه من الذّهاب إلى البقاع بسبب البيتين يبيّن الشّاعر مدى تأثّره 
 في نفسه حسرة كبيرة لا مثيل لها،جعلته يشعر بالغيرة اتجاه أولئك الذين تمكّنوا من الرحيل،

 .في حين عجز هو بسبب أعباء الحكم والسّياسة

 صيغة )انفعل(:-8

وهي كأختها )افتعل( تأتي بمعنى واحد،المطاوعة،مثلما عرّفها صاحب الكتاب في       
 ابقة.الصّفحات السّ 

( بنسبة 12فقد تواترت مرّتين ) وردت هذه الصيغة بصورة قليلة في شعر أبي حمّو،      
(،وقد احتلت الرتبة الأخيرة من مجموع الصيغ المستعملة،وممّا قاله الشاعر %1.95قدّرت بـ)

 مستخدما هذه الصيغة:

 1لِ الأجَ لى إَ  اقَ رَّ ي المُ نِ دْ ***   أُ     هِ مِ ائِ قَ بِ  تُ لْ مِ  نْ ي إِ فِ يْ سَ 

 يلِ مَ  ادَ  عَ مُقِلًا  انَ كَ  نْ ***   مَ   انْبَسَطَتْ وكَذَا كفّاَيَ إذَا 

جاءت صيغة )انفعل( مجسّدة في الفعل )انبسطت( ليفيد معنى المطاوعة للدلالة على        
مقاتل شجاع  فيه،فهو ادة،فكلّ صفات الملك الحقيقي تتوفرتناسب أبي حمّو مع الحكم والقي

لا يهاب ساحات الوغى ولا قدوم المنايا،يدافع عن الحق بسيف مسلول قد شهره في وجه كل 
ج أو مارق،كما أنّه مثال للملك الذي يعتني برعيّته ويهتم بشؤونها،من خلال بسط يديه ر خا

ينهل من فيض عطائه ويعود إلى أهله فرحا كي  بالكرم والجود في وجه كل مقل ومحتاج،
 را.مسرو 

                                                           

  1-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان –المصدر السابق -ص25.
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 وممّا قاله الشاعر أيضا:

 رُمِ ــــــــ ــــَونَهِيتُ القَلْبَ فَلَمْ ي  ***    انْزَجَرَتْ وَزَجَرْتُ النَّفْسَ فَمَا 

 1 ى   ***    وَحُلُوُل الشَيْبِ مَعَ الهَرَمِ ــــــــــــــوَنَذِيرُ الشَيْبِ لَقَدْ وَافَ 

  

 صيغة )استفعل(:-9

 2مثل:استغفرت الله،أي:طلب المغفرة.    تكون غالبا للطلب والسّؤال 

وقد كان حضور هذه الصيغة قليلا مقارنة بالصيغ الأخرى،حيث تواترت مرّتين       
(،احتلّت بذلك الرتبة الأخيرة مناصفة مع صيغة )انفعل(،وممّا %1.95(بنسبة تقدّر بـ)12)

 قاله الشّاعر مستخدما هذه الصيغة: 

 الكَوْنُ كُلَّ المَبَاهِجِ  ادَ فَ تَ اسْ فَمِنْهُ   ***    نُورِ أَحْمَدَ  وأَشْرَقَتْ الأنْوَارُ مِنْ 

 3    جِ الِ بَ تَ المُ  هِ ورِ نُ  نْ ى مِ حَ الضُّ  سُ مْ وشَ  ***   ا هَ لُّ كُ  رُ هْ والزَّ  مُ جُ نْ ى والأَ جَ الدُّ  رُ دْ فَبَ 

كان ميلاد  تمثّلت صيغة )استفعل( في الفعل )استفاد( لذي يدل على الطلب،حيث      
ن الكون محمّد صلّى الله عليه وسلّم فرحة وبهجة لكلّ الكون وليس للناس فقط،فهو من كا

منه كل المباهج، فهو مصدر كل نور في هذا العالم،فآيات الكون أجمع في انتظاره ليستقي 
جميعا )البدر، الدجى،النجوم،الزّهر،الشّمس،الضّحى ( استمدّت نورها وضياءها من نوره 

ائه صلّى الله عليه وسلّم،كأنّ كلّ هؤلاء كانوا في انتظار مولده السّعيد ليتألّقوا ويشعّوا وضي
مستمدّين طاقتهم من ألقه الغامر وشعاع نوره القوي،وفي هذا مجاز جميل،يحيل المعنى إلى 

                                                           

  1-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-المصدر السابق - ص29.

  2-مصطفى الغلاييني-جامع الدروس العربيّة-ص051.
  3-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-المصدر نفسه -ص098.
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 به الرّسول الكريم،والتّأكيد على المكانة الخاصّة والمبجّلة التي خصّها بيان عظمة وقدر
 مولى عزّ وجلّ دون جميع الكائنات والخلائق.ال

 ويقول أبو حمّو أيضا:

 وكَمْ منْ لَيَالٍ بِتُّهَا غيْرَ نَائِمِ   ***   بِالكَرَى  واسْتَفَزَّيْتُ طَرَقْتُ برَأْسِي 

       1***  بِسَيْرٍ حَثِيثٍ أوْ سَرَى مُدَاومِ   وَجَدَّدْتُ فِي قَصدِ السَّرَايَا مُسَرْبِلًا 

ين البيتين بالفعل )استفزّيت(وهو يدل على سعي النّوم تمثّلت صيغة )استفعل( في هذ      
في طلب الشاعر،حتّى ينال بعضا من الرّاحة،غير أنّ هذا الأخير لا وقت لديه للنّوم 
والرّاحة،لأنّه بصدد القيام بمهمّة عظيمة تتمثّل في تحرير مدينته الحبيبة )تلمسان(واستعادة 

بط تعداد الكبير والتّخطيط الجيّد،وضاده المسلوب،وهكذا مهمّة،لا بدّ لها من الاسعرش أجد
كلّ ما يرتبط بها من حيثيّات،وعليه يعجز الشّاعر عن النوم،بل ويرفضه إلى حين،وهاهو 
يشدّ العزم في السّير نحو هدفه العظيم بسير حثيث،يغمره الأمل في أن يجعل الله عزّ وجلّ 

 حلمه حقيقة.

،وجدنا نسبها مختلفة وفي الأخير ومن خلال دراسة البنى الفعلية  في شعر أبي حمّو      
ومتفاوتة في الاستعمال،وذلك يعتمد على حاجة الشاعر إليها في خدمة المعاني التي 
يريدها،بحسب درجة إثرائها للدلالات الفكريّة والفنيّة لشعره،وقد احتلّت صيغة )فَعَلَ( الرتبة 

صيغتي "اِنْفَعَلَ"  لسهولة تداولها واحتوائها لمعاني كثيرة ومختلفة،بينما جاءت الأولى،نظرا
وقد استطاعت هذه الصّيغ و  درجة التوظيف، و"اِسْتَفْعَلَ" في آخر الترتيب مناصفة من حيث

 على اختلافها خدمة التّجربة الشعريّة لأبي حمّو بكلّ ما تحتويه من قيم متعدّدة.

 

                                                           

  1-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-المصدر السابق -ص38.
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 بنية الأسماء المبحث الثاّني:

 لــــــــــــــــــــاسم الفاع-0

 عول ـــــــــــــاسم المف-2

 يــالمصدر الميم-3

 ةـــــالصّفة المشبّه-4

 رّةــــــــــــــمصدر الم-5

 غة ـــــصيغة المبال-1

 ةــــــــمصدر الهيئ-0

 انــــــــــــــاسم المك-8

 بــــــــــــــــــــــــــــــــالنس-9

 انـــــــــــاسم الزم-01
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 بنية الأسماء:

 اسم الفاعل:-0

} وليس بين الفاعل والمفعول في جميع الأفعال التي لحقتها الزوائد إلّا  بويهييقول س       
واسم   2كقولنا}مقاتِل للفاعل ومقاتَل للمفعول{   1الكسرة التي قبل آخر حرف أو الفتحة{ 

 الفاعل إنّما يدل على وصف من قام بالفعل.

وقد تصدّرت صيغة اسم الفاعل قائمة الصيغ المستخدمة في شعر أبي حمّو حيث       
 (.%50.48( مرّة، بنسبة تقدّر بـ)03تواترت ثلاثا وسبعين )

 يقول أبو حمّو في بعض شعره:

 كَمَا ذَكَرْتُ فِي الجَفْرِ أَهْلَ المَلَاحِمِ ***     دَخَلْتُ تلِمْسَانَ التِي كُنْتُ أَرْتَجِي  

ابِهَا دَارُ مُلْكِنَا    ارِمِ ــــــــــــــــــــــوَجَ  بَاغٍ ***  وطَهَّرْتُهَا مِن كُل     وَخَلَّصْتُ مِن غُصَّ

 3وَارِمِ    ــــــــــــــــــــــــوَ الصَّ  ***  وقَدْ طَلَّقوهَا بِالقَناَ ــــــــــــــــــدَّةٍ     لقَدْ أَسْلَمُوهَا عُنْوَةً دُونَ عُ 

وصيغ اسم الفاعل الواردة في الأبيات السابقة هي )باغ،جارم( وقد اشتقّت من         
الفعلين الثلاثيين )بغى،جرم(،وقد جاء استعمال اسم الفاعل هنا للتأكيد على درجة بغي وجرم 

عد لكنه هيهات، فقد يوم السّ  )تلمسان(، أولئك الذين فرّقوا بين الشاعر ومدينته الحبيبة
 نتصرا مفتخرا،المنشود وتحقّق للشاعر ماكان يحلم به طوال الوقت،وهاهو يدخل مدينته م

لكنّه وفي ذلك  دخلها كما كان يتمنّى على رأس جيشه ملكا فخورا، تسبقه رايات النّصر،
لقد طهّر  ق هذا الحلم،الموقف العظيم لا ينسى أن يذكر لأتباعه فضلهم الكبير في تحقي

                                                           

  1-سيبويه-الكتاب-ج4-ص282.
  2-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-واسطة السلوك -ج4-ص080.

  3-المصدر نفسه -ص40.
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الشاعر)تلمسان(من غصّابها وخلّصها ممّا كانت تعانيه من أسر على أيدي أعدائه،كما 
الشاعر على البغاة والطغاة الذين دنّسوا مدينته وطهّرها منهم،لقد كان جيش أبي حمّو قضى 

داؤه بشدّة حفاظا كبيرا وقويّا،ممّا بثّ الرعب والهلع في قلوب أعدائه، وبالرغم من ذلك قاوم أع
على عرش )تلمسان(، لكنّهم عجزوا في الأخير عن مواصلة القتال بسبب إصرار الشاعر 

 وقوّة أتباعه،وهكذا استطاع أبو حمّو أن يجلس على عرش الحبيبة )تلمسان( مرّة أخرى.

 وممّا قاله الشاعر مستخدما اسم الفاعل دائما:

 حُلُولُ الشَّيْبِ مَعَ الهَرَمِ و  ***  ونَذيرُ الشَّيبِ لَقَدَْ وافَى   

 رْمِ ــــــــــــــــ ــــَآَهٍ لِعُمْرِ المُنْص ***       مُنْصَرِمًاوالعُمْرُ تَوَلَّى 

 1***   ولَيَالِي الدَّهْرِ كَمَا الحُلُمِ         رٌ ــــــوَكَذَا الأيَّامُ لَهَا عِبَ 

سم )منصرما( وقد صيغ من خلال الاجُسّدت صيغة اسم الفاعل في هذه الأبيات من       
يوما  عمره غير الثّلاثي،وفعله هو )انصرم(،وجاء للدلالة على أسف أبي حمّو الذي ينصرف

بعد يوم أمام عينيه والأمر واضح لا يحتاج إلى دليل،فكفى بالشيب )الذي هاجم سواد رأسه 
دّهر وعبره،كيف وانتصر عليه( دليلا قاطعا على ذلك،ويظهر الشاعر حيرته من صروف ال

تنقضي أيام الشّباب هكذا سريعا دون أن ينتبه لها الإنسان،وكأنّها تسرق من بين يديه،وكيف 
تتحوّل أيّام القوّة والفتوّة والعنفوان إلى ماض جميل يتذكّره المرء،كأنّه حلم جميل عاشه،وعند 

رب منه دوما كان يه ما عن دنوّ  إعلانصحوه من غفوته ذهب وانقضى،وما كلّ ذلك إلّا 
 واقترابه.

 وقال الشاعر أيضا في مقام آخر:

 فَهَذا أَسِير صَفَّدَتْهُ يَدُ الوَغَى  ***  وَهَذاَ قَتِيلٌ فِي عَجَاجِ المَصَادِمِ 
                                                           

  1-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-المصدر السابق -ص29.
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 مُزَاحِمِ هِمْ  *** لَقَدْ جَدَلُوا فِي الحَرْبِ كُلَّ ازْدِحَامِ  فَطُوبَى لِعَبْدِ الوَادِ عِنْدَ 

 1   المُتَلَاطِمِ ***  أُسُودُ الشَّرَى فِي مَوْجِهَا     وَجَالَتْ خُيُولُ العَامِرِيَّةِ فَوْقَهَا 

ضمّت هذه الأبيات صيغتين لاسم الفاعل وهي )مزاحم،متلاطم( وقد صيغت من        
الأفعال )زاحم،تلاطم( على وزن غير الثلاثي،وأراد الشاعر من خلالها أن يعبّر عن عظمة 
المعركة التي خاضها مع جنوده ضدّ أعدائه المرينيّين،فقد استدلّ باسم الفاعل )مزاحم( على 
كثرة أجناده واستبسالهم في القتال وبذل النفس خدمة لمصلحة القبيلة )عبد الواد(،كما استدلّ 

فيها الفارس   باسم الفاعل )المتلاطم( على هول المعركة التي كانت حامية الوطيس يواجه
جّ بالخيول والجنود واحتدم فيها ارس دون رحمة ولا شفقة،وقد كانت ساحة المعركة يومئذ تعالف

قتال منقطع النّظير،ويبدو من خلال أبيات الشّاعر أنّه يفتخر ويعتدّ بنفسه وبقبيلته الأعز، 
ويشير إلى قوتهم وعلوّ شأنهم بين كلّ القبائل، كما يشير إلى انهزام المرينيّين وانتصاره 

لكبير عليهم، وتمكّنه من استعادة ملكه بعد هذه المعركة المصيريّة،وقد كان المشهد الذي ا
 علق بذهن الشاعر منظر الأسرى والقتلى من أتباع الفريق الآخر.

 اسم المفعول:-2

}هو ما دلّ على الحدث والحدوث وذات المفعول )كمقتول،ومأمور(فهو لا يفترق عن        
 فإنّه في اسم الفاعل يدلّ على ذات الفاعل كقائم، ،الدّلالة عن الموصوفاسم الفاعل إلّا في 

 2وفي اسم المفعول يدلّ على ذات المفعول كمنصور{  

(مرّة،بنسبة قدّرت 02) ةعشر  سم المفعول في شعر أبي حمّو اثناوقد تواترت صيغة ا      
الفاعل،قال الشّاعر مستخدما هذه (،وقد احتلّت بذلك الرّتبة الثانية بعد اسم %19.44بـ)

 الصّيغة:

                                                           

  1-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-المصدر السابق -ص41.

  2-السامرّائي-فاضل صالح-معاني الأبنية في العربيّة-دار عمّار للنّشر والتّوزيع-ط0-عمّان-2115-ص52.
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 أُرْشِدْتُ إلَى أَهْدَى السُّبُلِ    ** *   هِ  ــــــــــــفَبِفَضْلِ الِله وَمِنَّتِ 

 أنْ يَغْفِرَ لِي يَوْمَ الخَجَلِ    ***    وَأَنَا أَرْجُو مِنْ رَحْمَتِهِ  

 1إِلَى المَلَلِ      المَبْعُوثُ  ***    وَهُوَ    دِنَا  ــ ــــِبِعِنَايَةِ أَحْمَدَ سَيّ 

ورد اسم المفعول في هذه الأبيات ممثلا في )المبعوث( الذي يدل على وقوع الفعل       
عليه،وقد استخدمه الشاعر للدلالة على اختيار المولى عزّ وجلّ للنبيّ محمّد صلّى الله عليه 

النّبي صاحب مكانة عظيمة عند وسلّم ليبعثه لكافّة النّاس والأجناس شفيعا ونذيرا،وهذا 
كي يغفر له ويتجاوز عن أخطائه  لذلك يرجو أبو حمّو شفاعته عند اللّه تعالى، ،خالقه
وقد بدأ  يوم يقف العبد بين يدي خالقه خجلا ممّا اقترفته يداه، يوم الموقف الأعظم، وزلّاته،

هداه وأرشده إلى سبل الخير الشاعر أبياته شاكرا الله سبحانه وتعالى على فضله ومنّته أن 
 فلم يكن بفضل المولى عزّ وجلّ رجل سوء ولم يحد يوما عن طريق الخير. والصّلاح،

 وممّا قاله أبو حمّو أيضا:

 ***   يَجْمَعُ لَنَا بَيْنَ الكَتَائِبِ سَالِمِ       رًاــــــــــــمُكَسَّ وَقَدْ عَاَد ذَاكَ الجَمْعُ مِنْهُمْ 

 ***  وَقَدْ ظَلَمُوا عَمْدًا وَلَسْتُ بِظَالِمِ     ا  ــــــــــــــــالصُلْحَ بَعْدَ فِرَارِهَ  فَرَامَتْ مَرِينُ 

 2***  وَتَسَاقَطَ الَأبْدَانُ تَحْتَ الجَمَاجِمِ         فَلَا صُلْحَ حَتَّى تُضْرِمَ الحَرْبُ نَارَهَا  

الفعل عليه،وقد دلّ تمثّل اسم المفعول في الاسم )مكسرا( الذي دلّ على وقوع       
استخدامه على تغلّب جيش أبي حمّو على أعدائه وهزيمتهم شرّ هزيمة،شبّهها الشاعر 
بالتّكسير كأنّهم شيء جامد لا قيمة له،وبسبب هذا الانتصار المبهر،علمت مرين أنّه لا 

شكل من الأشكال القضاء على أبي حمّو،وعليه جاءت تسعى طامعة في صلح أي يمكنها ب
                                                           

  1-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-واسطة السلوك -ص25.

  2-المصدر نفسه -ص40.
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عادة ترتيب أوراقها، ها من التقاط أنفاسها،يمكنّ  لكنّ الشاعر يأبى ذلك ويرفضه بشدّة لأنّهم  وا 
وهكذا قطع الطريق على أطماع المرينيّين  بينما هو مجرّد مدافع عن النّفس، من بدأ الظلم،

 حتّى يستعيد الشاعر كلّ حقوقه المسلوبة. القتال والذّبح والتّقتيل،وأكّد على استمرار 

 ويقول الشاعر أيضا مستخدما اسم المفعول:

 بِهَا النَهَمِ  المَغْرورِ وَيْحَ   ***     ا ــــــــــــــــــوالدّارُ تَغُرُّ بِسَاكِنِهَ 

  1مِ    ــــــــــــهَا وَكَ كَم تَغْتَرِينَ بِ  ***     يَا نَفسُ خُدِعْتِ بِزُخْرُفِهَا  

جاء اسم المفعول ممثلا بالاسم)المغرور(،واستخدمه الشاعر من أجل الدّلالة على أنّ        
فهو لا يشبع منها مهما  الدنيا قد غرّته بزيفها وزخارفها مستغلّة في ذلك طمع الإنسان ونهمه،

نفسه ويحمّلها كلّ المسؤوليّة في وعليه نجده يلوم  لأنّ جوعه وعطشه لا ينفذا، أخذ ونهل،
فحكمت بذلك عليه بالهلاك  ولم تبدي أيّ مقاومة، ذلك لأنّها خدعت وانجرّت وراء شهواتها،

 والخسران.

 المصدر الميمي:-3

 فإنّ موضع الفعل مفعل، صاحب الكتاب قائلا:}أمّا ما كان من فعل يفعل، هيعرّف         
المصدر بنيته على مفعل وذلك قولك:إنّ في ألف درهم  وذلك قولك:هذا محبسنا...فإذا أردت

 2لمضربا،أي لضربنا{    

(وقد %10.18( بنسبة )19وقد تكرّر المصدر الميمي في شعر أبي حمّو تسع مرّات )      
وممّا قاله الشاعر مستخدما هذه  احتلّ بذلك المركز الثالث بين جميع الأسماء المستخدمة،

 الصّيغ:

                                                           

  1-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-المصدر السابق -ص29.

  2-سيبويه-الكتاب-ج4-ص80.
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شْدَا    ة الهَادِي المُشَفَّعُ فِي غَدٍ  هُوَ الرَّحْمَ   ***  هُوَ المُصطَفَى المُخْتَارُ يُلْهِمُنَا الرُّ

  1  تَدَّا  ـــــــــــــــــــــــــــــــإذَا اشْ  لِلْمُخَافِ وَمَنْ سِوَاهُ  ***       ىــــــــهُوَ الذُخْرُ لِلْهَوْلْ الشَّدِيدِ إذَا أَتَ 

المصدر الميمي في البيتين الساّبقين في لفظ )المخاف( وقد جاء على تمثّلت صيغة       
وزن )مفعل( من الفعل الثّلاثي)خاف(،وقد وظّفت هذه الصيغة للدّلالة على شدّة خوف 
الشّاعر من الوقوف بين يدي المولى عزّ وجلّ وهو مثقل بذنوب لا حصر لها،لكن علمه 

أمّته يخفّف عليه ما يلاقي،لذلك نجده يمدح نبيّه بشفاعة المصطفى صلّى الله عليه وسلّم في 
عليه الصلاة والسّلام بما خصّه الله به من قدر عظيم،فهو كما وصفه ربّه، هادي الأمّة، يدلّ 
على أهدى السّبل، كما أنّه صلّى الله عليه وسلّم الذخر الحقيقي لكلّ مسلم،فمحبّته وات باع 

هول العظيم،وعليه يشعر الشاعر ببعض الأمان حين هديه،توجب للمسلم شفاعته فيه يوم ال
يفكّر في تميّز الأمّة الإسلامية بهذه النّعمة وطمعه المحمود في أن يكون أحد أولئك 

 عين يوم القيامة.المشفّ 

 ويقول أبو حمّو في مقام آخر مستخدما المصدر الميمي:

 ***  وتبُْعِدُنِي من بَعْدِهَا مَا أظْهَرَتْ وُدَّا    وَى ـــــــــــــــــــــــتُشَاغِلُني الدُّنْيَا ونَفْسِي والهَ 

 دَاـــــــــــــــــــــــهِن محبَّتِهِ أُشَابِهُ بِشْرًا فِي    ***   ي  ـــــــــــــــــــــولَسْتُ بِسَالٍ عَنْ هَوَاهَا كَأنَّنِ 

اــــــــــــــــوجَيْشُ شَبَابِي بالمَشِيبِ قَدْ قُ  ***     تْ  ـــــــنقَضَتْ وقَدْ مَضَ الُبَانَةُ دَهْرِي قَد   دَّ

  2دَا   ــــــــأيَرْجِعُ مُرُّ العَيْشِ مِن بَعْدِهِ شَهْ   ***     مَانِ الذِي مَضَىويَا لَيْتَ شِعْرِي بِالزّ 

في قول الشاعر )محبته( وقد جاء على وزن )مفعل(المصاغ من  ورد المصدر الميمي       
)أحب( على صيغة اسم المفعول من غير الثلاثي،وقد وظّف هذا الثلاثي  الفعل غير

                                                           

  1-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-واسطة السلوك -ص211.

  2-المصدر نفسه -ص099.
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المصدر ليستدل من خلاله على فرط حبّه وشغفه بالمحبوب،وهذه الأبيات الغزليّة استعملها 
 الشاعر في بداية قصيدة تنتمي للشعر الدّيني،وعليه الحبيب هنا يرمز إلى المولى عزّ وجلّ،

هذه المحبّة هو لكن الثابت عنده  ةير مستقر والبعد عن الله غ ى حاله في القربفالشاعر ير 
وهو يتساءل عن إمكانية أن يعود به  العظيمة التي يكنّها لخالقه بالرّغم من تقصيره أحيانا،

الزّمان للوراء حتّى يصلح ما قد أفسده في سالف أيّامه،لأنّه يرى ما حلّ به الآن من تقدّم في 
وكلّها علامات جاءت لتنذره من قرب ما كان  وتراجع لعهد الشّباب، وانتشار للشّيب، السّن،

علان عن توبة صادقة لا  وفي تساؤله ذاك تصريح بالندم والحزن، يخافه،الموت والحساب، وا 
التي انساق ورائها  يعتريها أي تشكيك،لأنّه في هذه المرحلة من حياته قد أدرك حقيقة الحياة،

 ها.مدفوعا بغرور نفسه وجموح هوا

 ويقول الشاعر أيضا في قصيدة أخرى:

 بَارتْ حِيَلي المَلْجَا***  لِمَنْ            المَنجَىفي القَلبِ شَجَى كيفَ 

 1***  وَقَد اشْتَهَرَا وَالْأمرُ جَليّ              را   ـــــــــــــــــــــــــــــا،شَيبِي ظَهَ إِثْمِي كَثُرَ 

يمي في ) المنجى،الملجا( وكلاهما على وزن )مفعل( وقد تمثّلت صيغة المصدر الم      
فهو  صيغا من الفعلين الثلاثيين )نجا،لجأ(،وقد استعملها الشاعر للدلالة على حيرته الكبيرة،

يبحث عن مكان يهرب فيه من عظيم إثمه وذنبه،هذه الذنوب والآثام التي أدمت قلبه 
احته ويسيطر عليها،هذا ما ولّد خوفا وعصرته ألما،خاصّة وهو يرى جيش المشيب يغزو س

 شديدا لدى الشاعر لأنّه يعلم بأن هذا الشيب قد جاء ليذكّرة باقتراب موعد لا مفرّ منه.

 الصّفة المشبّهة: -4

                                                           

  1-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-المصدر السابق -ص24.
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ا عملت فيه ولم تقو أن ا باب الصفة المشبّهة بالفاعل فيمبويه:}هذييقول عنها س        
الفعل المضارع، ،فإنّما شبهت بالفاعل فيما عملت تعمل عمل الفاعل لأنها ليست في معنى 

إنّما تعمل فيما كان من سببها معرفا بالألف واللام أو نكرة،لا  وما تعمل فيه معلوم، فيه،
 1لأنّه ليس بفعل ولا اسم هو في معناه { تجاوز هذا،

الرتبة (،وهي تحتل %11.29( بنسبة)18وقد ترددت في شعر أبي حمّو ثمان مرّات )        
 ومن بين أمثلة هذه الصيغ في شعر أبي حمّو: الرابعة من بين الصيغ المستخدمة،

 اَ ـــــــــــــــــــــفأَكْرِمْ بِشَهْرٍ حَوَى كُلَّ فَخْرٍ   ***   مَوْلِدُ بَدْرٍ بَدَا لَنْ يَغيبَ 

  2وَهُوبَا      جَمِيلًا العَطَايَا  جَزِيلُ ***      المَزَايَا  عَظِيمُ كَرِيمُ السَّجَايَا 

تمثّلت صيغ الصفة المشبّهة في هذين البيتين في الألفاظ      
)كريم،عظيم،جزيل،جميلا(،وقد جاء تكرار هذه الصيغة بهذه الكثافة في بيت واحد لتقوية 

واستعملها الشاعر للدلالة على  الموصوف عن غيره، المعنى لأنّها تستعمل لتمييز خاصيّة
 الذي خصّه المولى عزّ وجلّ بكل خلق عظيم، حمد صلى الله عليه وسلّم،عظمة النبي م

كما كان عليه الصلاة والسلام  خصه خالقه بكل المزايا الكريمة، فهو صاحب سجيّة نقيّة،
وبالإضافة إلى جمال أخلاقه عليه  مثالا يحتذى به في الكرم والجود ولا يبخل بكل ما عنده.

 المولى عزّ وجلّ وجهه إذ جعله قطعة من بدر عند الاكتمال،فقد جمّل  الصلاة والسّلام،
لذلك كان لزاما على الشهر الذي ولد فيه أن يفتخر بنفسه ويعتدّ بها أمام  يبثّ نوره أينما حلّ،

 كلّ أشهر السّنة فهو قد نال شرفا عظيما لم يخصّ به الله أيّ شهر آخر.

 ويقول أبو حمّو أيضا:

 ا ـــــــــــــــــــــ***   علَّ رِضاكُم يكُونُ قَريبً    م  ــــــــــنوَاكُ  أَسيرُ هَوَاكُم قَتِيلُ 

 1قَد أَعْيَا الطَّبيبَا   طَوِيلٌ مِي سَقَ   ***      نَحيلٌ فُؤَادِي عَليلٌ،جِسْمِي 
                                                           

  1-سيبويه-الكتاب-ج0-ص094.
  2-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-واسطة السلوك -ص095.
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طويل( على  تمثّلت صيغة الصّفة المشبّهة في البيتين السّابقين في لفظتي )نحيل،        
كما  وما نحول جسمه إلّا دليل على ذلك، والبعد قد قتله، قد أعي فؤاده، )فعيل(،فالحبّ وزن 

قد أعي كلّ طبيب،لأنّ دواءه  يكمن  أنّ هذا السّقم الطويل الذي لم يجد له الشاعر أيّ دواء،
ولا شفاء له من كلّ ما يلاقيه إلّا برضى هذا  وهو الحبيب الذي أتعبه بعدا وصدّا، في دائه،

 حبيب ووصله.ال

 مصدر المرّة:-5

بويه عنه}إذا أردت المرة من الفعل جئت به أبدا على فعله على يممّا قاله س       
 وهو يدلّ على وقوع الفعل مرّة واحدة. 2الأصل،لأنّ الأصل فعل { 

( مرّات بنسبة قدّرت 11وقد تكرّر مصدر المرّة في شعر أبي حمّو ست )       
 (،واحتل الرتبة الخامسة،يقول الشاعر:%14.02بـ)

 اــــــــــــــ ــــَ***  مَازِلْتَ للسَّائِلِينَ مُجِيب      ةً ــــــــــــــتوْبَ يَا خاَلِقِي  كَ سأَلتُ 

   3***  كَفَى بِكَ يَوْمَ الحِسَابِ رَقِيبَا        وأَنْتَ رَقِيبِي يَوْمَ الحِسَابِ  

هذا المثال متمثّلا في لفظة )توبة(، وقد استخدمه الشاعر ورد مصدر المرّة في        
طالبا من  للدلالة على رغبته الشديدة والصّادقة في الأوبة والرجوع إلى رحاب الله تعالى،

خالقه توبة واحدة يتوب بها عليه تمحي كلّ ما اقترفت يداه من خطايا، وكأنّه أراد القول أنّ 
خلالها التّعويض على ما فاته من عمل الخيرات والإحسان  هذه التوبة الأخيرة التي يأمل من

 في سابق أيّامه.

 وممّا قاله الشاعر أيضا مستعملا مصدر المرّة:

 ***   وقَد سُع رَتْ للْحَرْبِ نِيرانُ جَاحِمِ         كَرَّةٍ بَعْدَ  كَرَّةً  كَرَرْنَا عَلَيْهِ 

                                                                                                                                                                                     

  1-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-المصدر السابق -ص095.
  2-سيبويه-الكتاب-ج45-4.

  3-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-المصدر نفسه -ص095.
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 1مَضَى بَينَ الكِلَا وَ الحَيَازِمِ    * وَطَعْنٍ مُسْتَقَر هِ  ** بِضَربٍ يُزِيلُ الهَامَ عَنْ 

وقد تمثّل مصدر المرّة في هذين البيتين في لفظة) كرّة(،حيث عمد الشّاعر إلى        
تكرارها مرّتين على التّوالي ليؤكّد من خلالها على دقّة الهجمات التي قام بها أبو حمّو 

بأجناد  نكلوا من خلاله لمرّة تلوى الأخرى،فوا هجومهم اوأتباعه على جيش العدو بحيث كثّ 
وقد اشتدّ القتال  وضربوا مواضع الكلى والحيازم، رؤوسال اعو إذ قتلوا وقطّ  مرين شرّ تنكيل،

 . وسعّرت نار الحرب معلنة انتصار صاحب الحق على من ظلمه

 ويقول الشاعر أيضا في نفس الموضوع:

 عَلَى كُل  رَبْوَةٍ   ***   وطَالَتْ رِقَابُ الُأسْدِ تَحْتَ العَمَائِمِ  نَارَادِيسَ جَعَلْنَا كَ 

 2مِ         ــــــــــــــــــــدَّةٍ     ***   فَوَلُّوا فراراً و التَجُوا لِلمَعَاصِ بَعْدَ شَ  دَّةً شَ شَدَدْنَا عَلَيهِم 

ك مرتين على التوالي موحية يبدو مصدر المرّة ممثّلا بلفظة )شدّة( التي تكرّرت كذل      
حيث صوّر  بشدّة التقتيل الذي تلقاه الجيش المريني وأفراده على يدي جنود أبي حمّو،

 الشاعر حجم القتل الذي دفع بأبي حمّو وأتباعه إلى وضع كراديس من القتلى فوق كلّ ربوة،
د الجنود الذين طالت وهذا الانتصار أسع الموت فقد لاذ بالفرار هاربا بحياته، نأمّا من نجا م

 رقابهم تحت العمائم.

 صيغة المبالغة:-1

ا كان إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر مجراه إذ بويه قائلا:}وأجروا اسم الفاعل،يعرّفها س     
 ه ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل، إلّا أنّه يريد أن يحدث المبالغة،لأنّه يريد ب على بناء فاعل،

                                                           

  1-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان –المصدر السابق -ص41.
  2-المصدر نفسه-الصّفحة نفسها.
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فعيل  وقد جاء: وفعل، فعول وفعّال ومفعال، عليه أكثر هذا المعنى: فما هو الأصل الذي
 1كرحيم وعليم وقدير وسميع وبصير{  

بنسبة تقدّر  ( مرّات،15وقد وردت صيغة المبالغة في شعر أبي حمّو خمس )       
ومن بين أمثلة هذه  (،واحتلت بذلك الرتبة السادسة من بين الصيغ المستعملة،%13.93بـ)

 في شعر أبي حمّو: الصيغ

 ***    وَجِسْم إلَى السَّبْعِ السَّمَاوَاتِ عَارِجِ      ائِمِ  ــــــــــــــوَلِلَّه مِنْ قَلْبٍ لَهُ غَيْرُ نَ 

 اوِجٍ ـــــــــــــــــــوبَحْرُ عَطَاءٍ بِالنَّدَى مُتَمَ   ***         وَمِنْ نَهْرٍ بِماءٍ قَدْ جَرَى بَنَانُهُ 

 2     ارِجِ ــــــــــــــــــــــــوَلِلْكَرْبِ فَ  بَذَّالٌ ولِلْوُجُودِ    ***      عٍ   ــــنَبِيٍّ فِي الخَلَائِقِ شَافِ أَجَلُّ 

تمثلت صيغة المبالغة في الأبيات السابقة في لفظة )بذّال( على وزن )فعّال(،وقد       
يه وسلّم بأجلّ الصفات وأنبل الأخلاق استدلّ بها الشاعر على تميّز النبي محمّد صلّى الله عل

 يملكه، ة والسلام كريما على قلّة ما كانفقد كان عليه الصلا فهو بحر عطاء لا ينفذ عطاؤه،
كما يذكر الشاعر بعض ما تميّز به هذا النبي الكريم من معجزات خصّه بها المولى عزّ 

 الماء من بين أصابعه الشّريفة، ومعجزة تكثير كمعجزة الإسراء والمعراج، وجلّ تعظيما لقدره،
 وفضل الشفاعة في الأمّة الإسلاميّة يوم الهول العظيم.

 مصدر الهيئة:-0

 حسن الطعمة، وهو} باب ما تجيء به الفعلة تريد بها ضربا من الفعل وذلك قولك:      
نّما تريد الضرب الذي أصابه من القتل، وبئست الميتة، وقتلته قتلة سوء، الذي والضرب  وا 
 1ومثل هذا الركبة والجلسة والقعدة{     هو عليه الطعم،

                                                           

  1-سيبويه-الكتاب-ج0-ص001.
  2-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان –واسطة السلوك -ص099.
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 وقد احتلّ  (%13.04( مرّات بنسبة)14أربع) ورد مصدر الهيئة في شعر أبي حمّو      
ومن الأبيات التي ضمّت مصدر  بذلك الرتبة السابعة بمعية الأسماء المنسوبة واسم المكان،

 قول الشاعر:ي الهيئة،

 صَارِمِ  كَلَمْحَةِ بَرْقٍ أَو  كلَمْعَةِ  ***     رٍ   ــــــــــــــــــــــجَوْنٍ أَقَبٍّ مُضمِ وسرْتُ عَلَى 

    2    مِ ـــــــــــــهَائِ  كَوَقْفَةِ وَاهٍ أَو  كَجَوْلَةِ ***        وجُلْتُ بِطَرْفِ الطَّرْفِ فِي عَرَصَاتِهَا  

ملها الشاعر ليصف ة،جولة،وقفة(،وقد استعوتمثّل مصدر الهيئة في ألفاظ )لمعة،لمح     
المتميّز الذي يسابق الريح في سرعته حتّى يخيّل للمرء أنّه لمعة برق أو  بها أوّلا حصانه

ثمّ استخدم أبو حمّو مصدر الهيئة ليصف حالة الشوق والحنين التي كان  لمحة سيف بتّار،
ه حائر، ووقف يتأمّل مدينته وا يعيشها لحظة دخول تلمسان حيث جال بطرفه في أرجائها،

لتغلّب على االحبيبة وقفة هائم لا يصدّق أنّه قد اجتمع بها أخيرا بعد أن مكّنه الله تعالى من 
 أعدائه وأعدائها.

 اسم المكان:-8

بويه اسم المكان وتحدّث عنه في أكثر من موضع وممّا قاله عنه:}وربّما يعرّف س        
وقال أيضا:}ويجيء المفعل اسما كما في  3بنوا المصدر على المفعل كما بنوا المكان عليه{  

 4المطبخ والمربد وكل هذه الأبنية تقع اسما لا لمصدر لموضع العمل{ المسجد والمنكب ذلك:

(،واحتل بذلك %13.04( مرّات بنسبة )14في شعر أبي حمّو أربع ) ورد اسم المكان         
 جاء في قول الشاعر: ما الرتبة السابعة من بين الصيغ المستعملة ،ومن أمثلة اسم المكان،

                                                                                                                                                                                     

  1-سيبويه -الكتاب-ج4-ص44.
  2-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-واسطة السلوك -ص41.

  3-سيبويه-الكتاب-ج4-ص88.

  4-المصدر نفسه-ج4-ص92.
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 حطَّ العُشّاقُ رَكَائِبَهُمْ  ***   بينَ العَلَمَيْنِ والحَرَمِ 

 1يَبْكِي بِدَمِ   بِهِ مَغْرِ وَبَقِيَ المُشْتَاقُ بِزَفْرَتِهِ  ***  فِي 

وجاء  وقد تمثّل اسم المكان في هذه الأبيات في لفظ )مغربه( على وزن مفعل،       
فالبقاع  استعماله هنا للدلالة على بعد المسافة بين أرض الحجاز وبين موطن الشاعر،

البقاع كما أراد أن يبرز تعلّق قلبه بتلك  المقدّسة في المشرق بينما هو من أرض المغرب،
الطيّبة التي عجز عن زيارتها والرّكوب نحوها كما فعل موكب الحجاج المنطلق من أرض 

وهذا العجز قد أثار شجون أبي حمّو الذي لم يجد إلّا البكاء  المغرب باتجاه مكّة والمدينة،
وحزن الشاعر كان قويّا ممّا جعله يبكي دما بدل  ليعبّر من خلاله على حسرته،الشديد 
وكيف لا وقد حرم من خير كبير لا يعرف قيمته إلّا رجل مثله حرمته ظروفه  ،الدموع

 الخاصّة من أن ينال ولو اليسير منه.

 وممّا قاله الشاعر أيضا:

 وَارِمِ ــــَــــــــــــــــــــــــالقَنَا وَالصّ لَقَدْ أَسْلَمُوهَا عُنْوَةً دُونَ عُدَّةٍ   ***   وقَدْ طَلَّقُوهَا ب

نُوا مِنْ  مَعَاقِلٍ يُغْنِهِمْ مَا شَيَّدُوا مِن  وَلَمْ    2   مَعَاصِمِ ***  ولَمْ يُجْدِهِمْ مَا حَصَّ

 مفردها)معقل، معاصم( بصيغة الجمع، جاء اسم المكان في قول الشاعر )معاقل،      
وقد أراد الشّاعر من خلال استعمالها الدّلالة على روعة انتصاره  معصم( على وزن مفعل،

بالرغم من قتالهم الشّديد إلّا أنّهم  فقد تغلّب عليهم وهزمهم هزيمة نكراء الجيش المريني، على
وقد اعتمدوا على تحصّنهم في معاقلهم ومعاصمهم إلّا أنّ  واجهوا من هو أكثر منهم شدّة،

هذه الأخيرة لم تنجهم من أتباع أبي حمّو البواسل الذين قهروهم وأخرجوهم عنوة من تلمسان 
 ادوها إلى صاحبها.وأع

 النّسب:-9

                                                           

  1-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-واسطة السلوك -ص31.
  2-المصدر نفسه-ص091.
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 ويقول عنه سبويه تسمّى ياء النسبة، سم بإضافة ياء مشدّدة إلى آخره،وهو أن ننسب الا     
،فهو يرى أنّه باب إضافة ياء النسبة حتّى يصير  1وهو باب النّسبة{  }هنا باب الإضافة،

 قل لأنّها ياء النسبة،}الجوديّ، فث ومن أمثلة النسب غير أنّه لم يصرّح بذلك، الاسم منسوبا،
 . 2{ والكوفيّ  كقولك:البصريّ  فكأنّه أضيف إلى الجود،

(، واحتلّ بذلك %13.04( مرّات بنسبة )14النسب في شعر أبي حمّو أربع ) وقد ورد      
 ومن أمثلة النسب عند أبي حمّو: الرتبة السابعة إلى جانب مصدر الهيئة واسم المكان،

 ***   رب ي الَأعْلَى مُحَي ي الدُّوَلِ    ى يَسْدِي الطُّولَا   إِلّاَ موْلَ 

 يـــــــــــــــوالدُّوَلِ لِ  الزَّابِيّ ي     ***    وأَنَا ـــــــــأَحيَاهاَ بِي وَبِأَعْرَابِ 

 3اهَا أَزَلَ الَأزَلِ   ــــــــــ***    لِي أَعْطَ   لِي أَحْيَاهَا لِي أَنْشَاهَا    

تمثّل الاسم المنسوب في الأبيات السابقة في لفظ  )الزّابيّ( فقد نسب الشاعر نفسه        
نّما فعل هذا للدّلالة على خالص امتنانه لأعراب الزّ  إلى الزاب وهو ليس كذلك، اب الذين وا 

خاصّة الفضل لهؤلاء حيث كان  احتضنوا رغبته في إحياء دولة أجداده وأعانوه على تحقيقها،
وعليه جاء النسب ليؤكّد  حيّة يعيشها كلّ يوم، عظم في تحويل حلم الشاعر إلى حقيقةالأ

وكشكل من  ارتباط أبي حمّو بأولئك القوم وشعوره الكبير بالانتماء لهم اعترافا بمزيّتهم، على
 أشكال الشكر والامتنان.

 ويقول أبو حمّو أيضا:

 ذَا جِئْتَ ذَاكَ الجَنَابِ الرَّحيبَا***   إِ   فَيَا حَاديَ العِيس نَحْوَ الحِمَى   

 وَى     ***    وجِئْتَ اللّوَى واعْتَمَدْتَ الكَثِيبَاــــــــــوزَادَ الهَوَى حِينَ زَالَ النَّ 

                                                           

  1-سيبويه-الكتاب-ج3-ص335.
  2-الأخفش-معاني القرآن-تحقيق :فائز فارس الغنطاس-الكويت-ط0-0909-ص353.

  3-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-واسطة السلوك -ص25.
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 1    لِبَدْرِ التَّمَامِ       ***    لِخَيْرِ الَأنَامِ شَفيعًا حَبِيبَا التُّهَامِيّ لِقَبْرِ 

(،وذلك للدّلالة على انتماء النبي بيات في قول الشاعر )التّهاميّ النسب في هذه الأ جاء     
 التي ترمز في عيني الشاعر إلى أرض الوحي، صلّى الله عليه وسلّم إلى أرض تهامة،

دي العيس إذا وصل إلى فشوق أبي حمّو إلى البقاع المقدّسة ليس له نظير،هاهو يذكّر حا
 ألّا ينسى تبليغ سلامه لقبر الرسول الكريم. الطيب،وطئ بقدميه ثراها و تلك الأرض الطاهرة 

 وقال الشاعر في مقام آخر:

 ***   فَكَان عَلَى الأعْدَاء كَرُّ الهَزاَئِمِ    نُطَارِدُ فيهَا الخَيلَ بِالخَيْلِ مِثْلَهَا    

يَّ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ حَمْلَةً   2ادًا مِثْلَ جَفْلِ النَّعَائِمِ   ***   فَوَلُّوا شِرَ         ةً ــــــــــــــمَضَر 

تمثّل النسب في هذين البيتين من خلال لفظة )مضريّة(،وقد استعملها الشاعر للدّلالة       
على قوّة الحملة العسكريّة التي قام بها ضدّ أعدائه،إذ أنّهم لم يحتملوا المطاردة والضّرب 

اللّذوذ بالفرار خوفا من قوة أتباع أبي حمّو حلّا إلّا  افلم يجدو  الشديد والمستمر فوق رؤوسهم،
 بأنفسهم. النجاةو 

 اسم الزّمان:-01

فإن كان من فعل يفعل  بقوله:}وقد لا يجيء المفعل يراد به الحين، وقد عرّفه سبويه     
أتت النّاقة على  وذلك قولك: تجعل الحين الذي فيه الفعل كالمكان، بنيته على مفعل،

 3إنّما تريد الحين الذي فيه النتاج والضراب{   منتجها،وأتت على  مضربها،

                                                           

  1-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-المصدر السابق -ص25.
  2-المصدر نفسه-ص38.

  3-سيبويه-الكتاب-ج4-ص88.
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( واحتلّ بذلك الرتبة %10.50بنسبة) وقد ورد اسم الزّمان في شعر أبي حمّو مرّتين،     
 ومن بين ما قاله الشاعر مستعملا اسم الزّمان: الثامنة والأخيرة من بين الصّيغ المستعملة ،

 اـــــــــــــــــبَدْرٍ بَدَا لَنْ يَغِيبَ  مَوْلِدَ ***       رٍ   فاكْرِمْ بِشَهْرٍ حَوَى كُلَّ فَخْ 

 1عٍ        ***   أَتَى فِي رَبِيعٍ فَأَحْيَا القُلُوبَا    ـــــــــــــــأجَلُّ شَفِيعٍ مَكِينٍٍ رَفِي

على واستعمله الشّاعر هنا للدّلالة  يتمثّل اسم الزّمان في لفظ  )مولد(على وزن مفعل،     
فقد نال  على كلّ شهور السّنة، فضل الشّهر الذي ولد فيه النّبي صلّى الله عليه وسلّم،

نبيّ اختاره  الشّرف الأسمى لأنّ خير من وطئت قدماه الثّرى قد ولد في أحد أيّامه الزّكيّة،
بعثه المولى عزّ وجلّ رحمة  ذو فضل عظيم على كلّ البشر، خالقه كي يشفع في أمّته،

 ين كي يحيي القلوب ويحرّر العقول.للعالم

وفي آخر هذه الدّراسة يمكن القول أنّ بنية الأسماء في شعر أبي حمّو قد جاءت      
وذلك بحسب حاجة الشاعر إلى توظيفها حيث تصدر  متنوّعة، تختلف في نسبة استخدامها،

باقي الصّيغ في حجم  وتباينت يليه اسم المفعول، اسم الفاعل قائمة البنى الاسميّة المستعملة،
وقد عملت هذه البنى جميعا على إثراء المعجم الشعري لأبي حمّو وساهمت في  تواترها،

 التّعبير عن تجربته الشّعريّة على اختلاف قيمها الشّعوريّة أو الفكريّة.

                                                           

  1-موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان-واسطة السلوك -ص095.
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من  أستطيع أن أحدّد أهمّ الخطوط العريضة التي ميّزت العمل، في آخر هذا البحث ،     
 :التوصّل إليها وتتمثّل فيما يأتي ، تمّ خاصةخلال نتائج 

      المستوى النّظري:أ/

كانت من أهمّ الدّول في المغرب العربي، بسبب ما تميّزت به من  أنّ الدّولة الزّيانيّة -1
غير أنّ توسّطها دولتين تتجاذبانها  رخاء اقتصادي وتطوّر اجتماعي وموقع استراتيجي،

الدّول الحفصيّة والمرينيّة قد جرّ عليها الحروب وعدم الاستقرار بالإضافة إلى التهديدات 
 تسبّب في ضعفها وعجّل في سقوطها.التي تأتي من وراء البحار كل ذلك 

جاهدا على تطويرها حتّى صارت  م ملك عرفته تلمسان عملأنّ أبا حمّو كان أعظ -2
 حاضرة تنافس أكبر العواصم الإسلامية آنذاك.

لقد اهتم أبو حمّو بالحياة الثقّافيّة في تلمسان من خلال تبجيل العلماء وتشجيعهم  -3
 حتّى صارت تلمسان منارة ثقافيّة للعلم والأدب. ،لبه العلمالمدارس والاهتمام بط يطخطتو 

كان لإحياء ليلة المولد النّبوي طقوسا خاصّة لدى المغاربة خاصّة عند الزيانيين وعلى  -4
لما تمثّله من قيمة دينيّة عند  المولد النبوي رأسهم أبو حمّو الذي أولى رعاية خاصّة لليلة

 المسلمين جميعا.

 إنتاجه ة ما وصلنا منعر لديه على قلّ النّثر عند أبي حمّو يضاهي الشّ كان مستوى  -5
 واسطة السلوك في سياسة الملوك. تمثل فقط في كتابه المميّز في شكله ومضمونه،

 /المستوى التطبيقي:ب

 ثر:أوّلا:النّ 

والتركيب  والدّلالة الإسناد،كان النثر عند أبي حمّو غنيّا بالانزياح في جميع المستويات  -1
 وهذا ما أضفى ثراء وتنوّعا في لغة الكاتب وأسلوبه. والصّوت،
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تعمّد الأديب استخدامه توكيدا لمفاهيم  كان للتكرار حضوره القوي في نثر أبي حمّو، -2
 ودلالات معينة كما أضفى جرسا موسيقيّا بعث الحياة داخل النصوص النثريّة.

عن التناص الديني بشقّيه مع القرآن الكريم والسنّة  استخدم الأديب التناص لكنّه لم يخرج -3
وذلك لأنّه يعتمد على التصريح والاستشهاد أكثر من  بينما غابت الأنواع الأخرى، الشريفة،

 الاقتباس والتضمين .

ميّزتا نثر أبي حمّو وأضفتا تميّزا  كان الاستشهاد وأسلوب الوصيّة ظاهرتين أسلوبيّتين -4
 وتفرّدا لأسلوب الكتاب.

والذي  ،ة السجع الذي أشرنا إليهنثره خاصاستخدم الأديب كمعاصريه ألوان البديع في  -5
 عبّرنا عنه من خلال الانسجام الصّوتي الذي كان يميّز جلّ فقرات الكتاب.

 ثانيا:الشّعر:

وقد أحسن اختيار المفردات المناسبة للموقف والدّلالة  ،تنوّع المعجم الشعري لدى الشّاعر -1
 فاستطاع هذا المعجم التعبير بصدق عن أفكار ومشاعر الكاتب. المناسبين،

تنوّعت الجملة في شعر أبي حمّو فقد كانت حاضرة بكلّ أنواعها فعليّة واسميّة وشرطيّة  -2
ت بصدق عن رغبات ر الشعريّة بتنوّعها وعبّ حيث أثرت القصائد  وجلّ أنواع الجملة الطلبيّة،

 الشاعر الفكريّة والفنيّة.

وخبرة، حيث عمد إلى تزيين قصائده  أسلوب لديه بحنكة الشاعر القاموس اللغوي وظّف -3
وقد حمّلها الدّلالات التي أراد أن يوصلها  بالبنيات اللغويّة المختلفة الفعليّة منها والاسميّة،

 .لقارئل
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 ،والإضافةبل هي نسبيّة تقبل المناقشة  دّ هذه النتائج والأحكام نهائيّة أو مطلقة،ولا تع     
وأملي أن أكون قد لامست جانب الصّواب  الوصول إليه، استطعتوهي تمثّل أقصى ما 

 فيها.

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 
و المراجعالمصادر  
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 :قائمة المصادر والمراجع

 ه.1241 –دمشق  -1ط –دار الفرقان  -رواية ورش :القرآن الكريم أولا:

 :السنة النبوية الشريفة ثانيا:

 و داود، سليمان بن بشير الأزدي السجستاني:أب - أ

 . 4002- 1ط -دار الرسالة العالمية  -تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون  -سنن أبي داود 

 : بن الحجاج مسلم -ب

  4002 -الرياض  -1ط -دار طيبة للنشر و التوزيع  -تحقيق: الفاريابي محمد -صحيح مسلم 

 :بن الحجاج مسلم -ج

والنشر  دار التوزيع -مراجعة وترجمة : أحمد زيدان ودنيا زيدان  -مختصر صحيح مسلم 

 . 4000 -مصر  -القاهرة  -1ج -الاسلامية 

 الألباني: ناصر الدين محمد -د

 - 4مكتبة المعارف ط  -سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة وأثرها السيء في الأمة 

 . 3مجلد  - 1211 -الرياض 

 : ثالثا: المصادر

 موسى بن يوسف أبو حمو بن زيان العبد الوادي: -1

دار بوسلامة للطباعة والنشر  -تحقيق: عبد الرحمن عون  -واسطة السلوك في سياسة الملوك 

 )د. ت(. -تونس  -والتوزيع 

 المراجع القديمة: رابعا:

 ابن الأثير، عزّ الدين أبي الحسن الموصلي:-2

ة المكتب -تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد  -المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  -

 . 1ج - 1221 -بيروت  -العصرية 

 .4014-1ط –بيروت –دار ابن حزم  –سد الغابة في معرفة الصحابة أ -

 ابن الأحمر، أبو الوليد اسماعيل فرج بن نصر الخزرجي:-3
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 –ور سعيد ب –مكتبة الثقافة الدينية  –تحقيق : هاني سلامة  –ن تاريخ الدولة الزيانية  بتلمسا

 .4001 -1ط

  الفتح عثمان: أبو ،جني ابن -2

 .4ج-)د.ت(-لبنان –بيروت  –المكتبة العلمية  -تحقيق: محمد علي النجار -الخصائص-

 .1292 -القاهرة -تحقيق: حسين محمد شرف-اللمّع-

 عبد الرحمان:الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن -1

 .1212 -العراق -بغداد –دار الشؤون الثقافية العامة  –تحقيق: أحمد مطلوب  –التعريفات -

 ت(.-)د-3ط -مصر -ت: محمد أبو الفضل ابراهيم -و خصومهالوساطة بين المتنبي  -

 .1294 -دمشق -تحقيق و تقديم : علي حيدر –الجمل  -

 -بيروت-4ط –وطبعة: دار المعرفة  -1212 -القاهرة– 1ط -مكتبة الغانجي -دلائل الإعجاز -

 .1221-لبنان

 ابن الجوزي،أبو الفرج عبد الرحمان بن أبي الحسن: -2

 .1211 -3ط -دار المعرفة للطباعة والنشر و التوزيع –ت:محمود فاخوري  -صفوة الصفوة

 الحاج بن رمضان شاوش: -9

 -الجزائر  -ديوان المطبوعات الجامعية  -في التعريف بحضارة تلمسان  باقة السوسان -

1212. 

 ابن خلدون،عبد الرحمان بن محمد الحضرمي: -1

 )د.ت( -لبنان  -دار الكتب  -1ج-التاريخ 

 . 1211 -لبنان  -بيروت  -منشورات دار ومكتبة الهلال  -تحقيق: حجر عاصي  -المقدمة 

 الحسن سعيد بن مسعدة البلخي: الأخفش،أبو -2

 . 4ج - 1292 - 1ط  -الكويت  -الغنطاس  -تحقيق: فائز فارس  -معاني القرآن  -

 ابن الخطيب، لسان الدين: -10

الشركة المصرية للطباعة والنشر  -تحقيق: محمد عبد الله  -الإحاطة في أخبار غرناطة  -

 . 4 المجلد - 1292 -القاهرة  - 1ط -ومكتبة الخانجي 
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حمد تحقيق: م -القسم الثالث من كتاب أعمال الإعلام  -المغرب العربي في العصر الوسيط  -

 . 1222 -الدار البيضاء  -دار الكتبة  -ابراهيم الكتاني 

 محمد بن عبد الرحمان بن عمر: الخطيب القزويني، -11

تراث كتبة الأزهرية للم -شرح وتعليق: محمد عبد المنعم خفاجي  -الإيضاح في علوم البلاغة  -

 . 3ج -1223 - 3ط -

  ابن رشيق، أبو علي الحسن: -14

 -بيروت  -دار الجيل  -تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد  -1ج-العمدة في صناعة الشعر 

 -4ط -طبعة مطبعة السعادة  -تحقيق: محي الدين محمد عبد الحميد  - 1294 -2لبنان ط 

 -1ج- 1223

 الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي:  -13

 . 1ج -هـ  1312 -القاهرة  -1ط -المكتبة التجارية الكبرى  -الكشّاف  -

 اكي، يوسف بن أبي بكر:السكّ  -12

 .1239 -القاهرة  -1ط -مطبعة مصطفى البابي  -صححه: أحمد سعد علي  -مفتاح العلوم  -

 مد بن السري بن سهل:السراج النحوي، أبو بكر مح -11

 -بيروت  -4ط -مؤسسة الرسالة  -تحقيق: الدكتور عبد الحسين الفتلي  -الأصول في النحو  -

1219 . 

 سيبويه ، عمرو بن عثمان بن قنبر: -12

 1291 -الهيئة المصرية العامة للكتاب  -تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون  -الكتاب  -

 . 2ج -

 :سي الفاعلي بن أبي زرع  -19

 . 1294 -الرباط  -طباعة دار المنصور  -الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينيةّ  -

 العسكري، الحسن بن عبد الله: - -11

 . 1212 -بيروت  -المكتبة العصرية  -الصناعتين  -

  ابن عذاري، أبو العباس أحمد بن محمد: -12
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 . 1211 -بيروت  -1ج -البيان المغرب 

  ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي: -40

 . 1212 -دمشق  -1ط-دار الفكر  -تحقيق: ابراهيم صالح  -مختصر تاريخ دمشق 

 ابن عبد البر القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد: -41

 النجف –القصد و الأمم في التعريف بأصول أنساب العرب و العجم مطبعة المكتبة العبدرية 

 .1222 –العراق  –

 ابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمان القرشي:  -44 

 -نان لب -بيروت  -دار العلوم الحديثة  -تحقيق: محي الدين عبد الحميد  -شرح ابن عقيل  -

 )د.ت(.

 ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن فارس القزويني: -43

 -تحقيق: عمر فاروق الطباع  -كلامها الصاحبي في فقه اللغّة ومسائلها وسنن العرب في  -

 . 1223 -بيروت  -مكتبة المعارف  - 1ط

 ابن قتيبة ، أبو محمد بن عبد الله الدينوري: -42

 .1ج -)د.ت(  -مصر  -القاهرة  -دار المعارف  -تحقيق: أحمد محمد شاكر  -الشعر والشعراء 

 -دمشق  -تحقيق: علي شنوفي  -المناكر تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير  -

1229 . 

 القلقشندي، شهاب الدين أحمد بن علي: -41

 . 1214 -القاهرة  -نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب  -

 قدامة بن جعفر، أبو الفرج بن زياد البغدادي: - -42

 . 1214 -بيروت  -دار الكتب العلمية  -نقد النثر  -

 حسن حازم بن محمد حازم :ي ،أبو الالقرطاجنّ  -49

 -دار الغرب الإسلامي  -تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة  -منهاج البلغاء وسراج الأدباء  -

 . 1211 -لبنان  -بيروت  -4ط 

 القاضي عياض، أبو الفضل عياض بن موسى السبتي اليحصبي: -41



 قائمة المصادر و المراجع

 
256 

 

زة دبي الدولية جائ -1ط -تحقيق: عبده علي كوشك  -الشفا بتعريف حقوق المصطفى )ص(  -

 . 4013 -للقرآن الكريم 

 ابن معصوم، علي بن أحمد بن محمد الحسني: -42

 -العراق  - 1ط -مطبعة النعمان  -تحقيق: شاكر هادي شكر  -أنوار الربيع في أنواع البديع 

 . 1ج-1222

 المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي: -30

 . 4001 -1ط -المكتبة العصرية  -مروج الذهب ومعادن الجوهر  -

 ابن هشام ،أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف الأنصاري: -31

 . 4ج-)د.ت(  -بيروت  -1ط -دار الجيل للنشر و التوزيع  -أوضح المسالك 

 ابن يعيش، أبو البقاء يعيش بن علي النحوي: -34

 . 1ج -)د.ت(  -بيروت  -الكتب  عالم -شرح المفصل  -

 بن جابر:يحي بن محمد بن الحسن  يحي بن خلدون، -33

ة الوطنية بالمكت -تحقيق: عبد الحميد حاجيات  -بغية الروّاد في ذكر الملوك من بني عبد الواد  -

  . 1ج 1210 -الجزائر  -

 خامسا: المراجع الحديثة:

 أحمد السعيد سليمان: -32

 . 1ج -)د.ت(  -مصر  -دار المعارف  -تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة  -

 أحمد حسين الزيات: -31

 . 1229 - 4ط -عالم الكتب  -دفاع عن البلاغة  -

 ابراهيم خليل: -32

 . 1229 -بيروت  -1ط -المؤسسة العربية للتوزيع والنشر  -الأسلوبية ونظرية النص  -

 محمد العجلوني الجراحي: بن إسماعيل -39

 -القدسي  كشف الخفاء ومزيل الالتباس عمّا اشتهر من الأحاديث عن ألسنة الناس مكتبة -

 هـ .1311 -القاهرة 
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 العبادي: أحمد مختار -31

 . 1294 -بيروت  -دار النهضة العربية  -في التاريخ العباسي والأندلسي  -

 أحمد مختار عمر: -32

 . 1221 -1ط -عالم الكتب  -علم الدلالة  -

 ابراهيم أنيس: -20

 . 1291 -القاهرة  -مكتبة أنجلو المصرية  -من أسرار اللغّة  -

 أحمد الحملاوي: -21

عة الكيان للطبا دار -قدم له وعلقّ عليه محمد بن علي المعطي  -شذا العرف في فن الصرف  -

 )د.ت(. -الرياض  -والنشر و التوزيع 

 أحمد مصطفى المراغي: -24

 . 4002-لبنان  -بيروت  -1ط -المكتبة العصرية  -علوم البلاغة )البيان والمعاني والبديع( -

 حسن ناظم: -23

 المركز الثقافي العربي -مفاهيم الشعرية )دراسات مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم(  -

 . 1222 -المغرب  -الدار البيضاء  -لبنان  -بيروت  -1ط -

 حسن طبل: -22

 . 1221 -القاهرة  -دار الفكر العربي  -أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية  -

 حامد صادق قنيبي: -21

 . 4001 -دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع  -الأدب العباسي )النثر(  -

 خليل أحمد عمايرة: -22

 . 1212 -1ط -ة عالم المعرف -منهج وتطبيق  -في نحو اللغّة وتراكيبها  -

 رجاء عيد: -29

 . 1223 -مصر  - 1ط -دار المعارف  -البحث الأسلوبي معاصرة وتراث  -

 رشيد العبيدي: -21
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 . 4004 -بغداد  - 1ط -دار الشؤون الثقافية العامة  -مباحث في علم اللغّة و اللسّانيات  -

 رابح بوحوش: -22

 )د.ت(. -عنابة  -باجي مختار منشورات جامعة  -الأسلوبيات وتحليل الخطاب  -

 حمن غركّان:ر -10

 -منشورات اتحاد الكتاب العرب  -الأسلوبية في النظرية والتطبيق  -مقومات عمود الشعر  -

 . 4002 -دمشق 

 زكي مبارك: -11

 . 1212 -مطبعة الكتاب العربي  -في الأدب والأخلاق  الإسلاميالتصوف  -

 زين كامل الخويسكي: -14

 . 1222 -مصر  - الإسكندرية -لعربي )صياغة جديدة( دار المعرفة الجامعية الصرف ا -

 سليمان داود بن يوسف: -13

 )د.ت( -الجزائر  - الإسلاميحلقات من تاريخ المغرب  -

 سعد زغلول فؤاد: -12

 . 1221 -بيروت  -دار العلم للملايين  -عشت مع ثوار الجزائر  -

 د محمد رشيد رضا:يّ الس -11

 هـ . 1421 -مصر  -1ط -مطبعة المنار  -ذكرى المولد النبوي  -

 سامح الرواشدة: -12

 )د.ت(. -المركز القومي للنشر  -دراسة نقدية في ديوان أمل دنقل  -فضاءات شعرية  -

 السامرائي فاضل صالح: -19

 . 4001 -عمان  -1ط -دار عمّار للنشر والتوزيع  -معاني الأبنية في العربية  -

 سناء حميد البياتي: -11

 -عمان  - 1ط -دار وائل للنشر والتوزيع  -قواعد النحو العربي )في ضوء نظرية النظم(  -

 . 4003 -الأردن 
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 أحمد الهاشمي: السيدّ -12

بيروت  -دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع  -جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع  -

- 4000 . 

 شكري عياد: -20

 . 1211 -الرياض  -دار العلوم للطباعة  -اتجاهات البحث الأسلوبي  -

 صبري متولي: -21

 . 4004 -دار غريب  -علم الصرف العربي  -

 طه وادي: -24

 )د.ت( -مكتبة الآداب )علي حسن(  -الأسلوبية ذات المنهج الجديد  -

 عبد الله حمّادي: -23

 . 1212 -الجزائر  -قسنطينة  -لبعث دار ا -دراسات في الأدب المغربي القديم  -

 عبد السلام المسدي: -22

 . 1299 -تونس  -ليبيا  -الدار العربية للكتاب  -الأسلوبية و الأسلوب  -

 عدنان بن ذربل: -21

 4000-ق دمش -اتحاد الكتاب العرب  -منشورات  -النص و الأسلوبية بين النظرية والتطبيق  -

. 

 عبد العزيز مطر: -22

 . 1221 -قطر  -دار قطر بن الفجاءة  -علم اللغّة وفقه اللغّة  -

 علي البطل:  -29

 -1ط  -طبعة دار الأندلس  -الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري  -

1210 . 

 عبد الرحمن تبرمسين: -21

  4003 - 1ط -توزيع دار الفجر للنشر و ال -البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر  -
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 عمر خليفة إدريس:  -22

 . 4003 -ليبيا  - 1ط -منشورات قار يونس  -البنية الإيقاعية في شعر البحتري  -

 عصام شرتح: -90

 -1ط -دار رند للطباعة والنشر والتوزيع  -جمالية التكرار في الشعر السوري المعاصر  -

 .4010 -دمشق 

 عزّ الدين إسماعيل: -91

 -بيروت  - 3ط -دار العودة  -الشعر العربي المعاصر )قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(  -

 . 1211 -لبنان 

 على العشري زايد: -94

 -صر م -القاهرة  -دار الفكر العربي  -استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر المعاصر  -

1299 . 

 . 1299 -مصر  -دار الفصحى  -عن بناء القصيدة العربية  -

 عبد السلام هارون: -93

 )د.ت(. -بيروت  - الإسلاميالمجمع العلمي العربي  -تهذيب سيرة ابن هشام  -

 على عاشور: -92

 . 4001 -1ط -مؤسسة التاريخ العربي للطباعة  -حكمة من حكم الإمام علي  1000 -

 عثمان الكعك: -91

دار الغرب  -الاحتلال الفرنسي موجز التاريخ العام للجزائر من العصر الحجري إلى  -

 . 4003 -1ط -الإسلامي 

 عبده الراجحي: -92

 . 1221 -لبنان  -بيروت  -1ط -دار النهضة العربية  -التطبيق الصرفي  -

 عبد اللطّيف حماسة: -99

 . 1214 -الكويت  -1ط -دار القلم  -بناء الجملة العربية  -

 زبير دراقي: -عبد اللطّيف شريفي  -91
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 . 4002 -الجزائر  -1ط -ديوان المطبوعات الجامعية  -الإحاطة في علوم البلاغة  -

 على محمّد الصلابي: -92

 . 4ج - 4009 -القاهرة  -دار ابن الجوزي  -صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي  -

 حمن الجيلالي:رعبد ال -10

 . 4ج- 1222 -الجزائر  -9ط -ديوان المطبوعات الجامعية  -تاريخ الجزائر العام  -

 عبد الحميد حاجيات: -11

 . 1292 -الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  -أبو حمّو موسى الزياني  -

 فريد عوض حيدر:  -14

 هـ  1212 -القاهرة  -4ط -مكتبة النهضة المصرية  -علم الدلالة )دراسة نظرية وتطبيقية(  -

 فخر الدين قباوة: -13

 . 1294 -حلب  -1ط -دار الأصمعي  -الجمل إعراب الجمل وأشباه  -

 قطبي الطاهر: -12

 . 1222 -4ط -ديوان المطبوعات الجامعية  -بحوث في اللغّة و الاستفهام البلاغي  -

 قصبجي عصام وأحمد محمد ويس: -11

 -الرياض  -1ط -مؤسسة اليمامة الصحفية  -الانزياح في منظور الدراسات الأسلوبية  -

4003. 

 مبارك الميلي: -12

 . 4ج - 4002 -مكتبة النهضة الجزائرية  -تاريخ الجزائر في القديم والحديث  -

 محمد طمار:  -19

 )د.ت(. -الجزائر  -الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  -تاريخ الأدب الجزائري  -

 محمد شيت خطاب: -11

 . 1ج -1212 -9ط -دار الفكر  -قادة فتح بلاد المغرب  -

 د بوعياد:محمو -12
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 .1214 -الجزائر  -الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  -جوانب من الحياة في المغرب الأوسط  -

 محمد عيسى الحريري: -20

 -الكويت  -4ط -دار القلم للنشر والتوزيع  -المريني  في العهد الإسلاميتاريخ المغرب  -

1219 . 

 ار:محمد طمّ  -21

 .1213 -ر الجزائ -الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  -الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج  -

 )د.ت( . -الجزائر  -المؤسسة الوطنية للكتاب  -تلمسان عبر العصور  -

 موسى لقبال: -24

 الجزائر -1ط -الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  -الحسية المذهبية في بلاد المغرب العربي  -

- 1291 . 

 شريط:عبد الله  -محمد الميلي  -23

 . 1221 -قسنطينة  -1ط -مكتبة البعث  -الجزائر في مرآة التاريخ  -

 محمد بن تاويت ومحمد الصادق عفيفي: -22

 -بيروت  -4ط -طباعة والنشر مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبّناني لل -الأدب المغربي  -

1222 . 

 محمد بن يحي: -21

 . 4010 -1ط -الجزائر  -الوادي  -مطبعة مزوار  -محاضرات في الأسلوبية  -

 محمود الخالق: -22

 . 1212 -القاهرة  -3ط -دار المعارف  -شعر ابن الفارض في ضوء النقد الأدبي الحديث  -

 -1ط -دار الكندي للنشر و التوزيع  -الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها  -موسى سامح ربايعة  -29

 . 4003 -ويت الك

 محمد عبد المطلب: -21

 . 1221 -الهيئة المصرية للكتاب  -أسلوبية في الشعر الحديث  قراءات -
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 -الجيرة  -1ط -الشركة المصرية العالمية للنشر  -قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني  -

 . 1221-مصر 

 محمد مفتاح: -22

 . 1224 -3ط -المركز الثقافي  -تحليل الخطاب  -

 مصطفى السعدي: -100

 -مصر  -منشأة المعارف المصرية  -قراءة أخرى لقضية السرقات  -التناص الشعري  -

1221. 

 محمد بنيس: -101

 . 1213 -بيروت  -دار العودة  -ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب  -

 محمد مسعود جبران: -104

 - 4002 -1ط - الإسلاميدار المدار  -ب ثار لسان الدين بن الخطيفنون النثر الأدبي في آ -

 . 4المجلد 

 منقور عبد الجليل: -103

مشق د -منشورات اتحاد الكتاب العرب  -علم الدلالة )أصوله ومباحثه في التراث العربي(  -

- 4001 . 

 محمد عبد الغني مجد ومحمد الباكير البرازي: -102

 -عمّان  -1ط -دار الوراق للنشر و التوزيع  -تحليل النص الأدبي بين النظرية والتطبيق  -

 . 4004 -الأردن

 سادسا : المراجع المترجمة:

  بالمر: -101

ية الإسكندر -دار المعرفة الجامعية  -ترجمة: صبري ابراهيم السيدّ  -علم الدلالة إطار جديد  -

- 1221 . 

 جوليا كريستينا: -102

 )د.ت( -الدار البيضاء  -1ط -قال للنشر دار توب -ترجمة: فريد الزاهي  -ص علم الن -
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 هنري بليت: -109

 . 1222 -الشرق -إفريقيا -ترجمة: محمد العمري  -البلاغة و الأسلوبية  -

 : المراجع باللغة الفرنسية:سابعا

101- Raymond Peyronnet - le problème Nord Africain - paris - 

Peyronnet et compagnie Edition - 1924 .  

102- Louis Rinn - les origines Berbères - Alger - p2 - 1989 . 

 : الرسائل الجامعية:ثامنا

 زينب منصوري: -110

)دراسة أسلوبية( رسالة مقدمة لنيل شهادة  لمحمد فيتوري -"  إفريقياديوان " أغاني  -

 . 4010 -باتنة  -كليةّ اللغّة و الآداب  -جامعة الحاج لخضر  -الجزائر  -الماجستير 

رسالة مقدمة لنيل درجة  -محمد الزلاقي -بناء القصيدة المولدية في المغرب الإسلامي   -111

 قسم الأدبكلية الآداب و العلوم الانسانية و الاجتماعية  -جامعة محمد خيضر -دكتوراه علوم

 .    4002-4001 –بسكرة  -العربي

 : المعاجم والقواميس:تاسعا

 أبو عبد الله محمد بن محمد الهاشمي القرشي: ،الإدريسي -114

 - عيلإسماتحقيق: العربي  -مقتبس من نزهة المشتاق  -وجزيرة الأندلس  الإفريقيةالقارة  -

 . 1213 -الجزائر  -ديوان المطبوعات الجامعية 

 . 1211 -الجزائر  -تحقيق: هنري بيرس  -وجزيرة الأندلس  الإفريقيةالقارة  -

 أحمد مطلوب: -113
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     ملخص: 
، أبي حمو تأليفيهدف  هذا البحث الى دراسة الكتاب الأدبي الوحيد الذي وصلنا من   

دراسة أسلوبيّة فجاء العنوان}واسطة السلوك في سياسة الملوك لأبي حمّو موسى الثاّني{ دراسة 
البحث إلى وبعد هذا المدخل قسّمت  ،و قد تضمن مدخلا يعرّف بالدّولة الزّيانيّة  أسلوبيّة،

بابين، خصّصت الباب الأوّل للنّثر أمّا الباب الثاّني فاهتمّ بالشّعر، وقد ضمّ الباب الأوّل ثلاث 
فصول، خصّصت الفصل الأوّل للتكرار و تعرضت فيه لأشكال التكرار في نثر أبي حمو من 

أمّا  ، خلال الوقوف عند تكرار الحروف و الضمائر و تكرار الكلمات و أخيرا تكرار الجمل
الفصل الثاّني فقد خصّصته للانزياح بفروعه الاربع الاسنادي و التركيبي والدلالي و الصوتي 

وجاء الفصل الثاّلث  ، فحاولت تتبع هذه الظاهرة في نثر أبي حمو و الوقوف على جمالياتها
أمّا  ،تقلّا، ليهتمّ بجملة ظواهر أسلوبيّة تميّز بها نثر واسطة السّلوك، لم ترتقِ لتكون فصلا مس

الباب الثاّني فقد قسمته إلى ثلاث فصول أيضا، اهتمّ الفصل الأوّل منه بالحقول الدّلاليّة لشعر 
واهتمّ الفصل  ،أبي حمّو، من خلال التّعرّف على المعجم الشّعري له والخصائص التي تميّز بها

أنواع الجمل المستخدمة عند الثاّني بالبنى التّركيبيّة في شعر أبي حمّو، حيث خصّصته لدراسة 
أمّا الفصل الأخير، فقد خصّصته للبنى  ،الشّاعر، و الدّلالات المختلفة التي أثّرت في شعره

الصّرفيّة في شعر أبي حمّو، وقسّمته إلى قسمين، الأوّل اهتمّ ببنية الأفعال والثاّني تعرض لبنية 
 .الأسماء

ن و التي منّتائج التي توصّلت إليها، وانتهى البحث بخاتمة، أوردت فيها جملة من ال
 :أهمها

كان مستوى النّثر عند أبي حمّو يضاهي الشّعر لديه على قلّة ما وصلنا من إنتاجه تمثل فقط 
تنوّع المعجم كما  ،في كتابه المميّز في شكله ومضمونه، واسطة السلوك في سياسة الملوك

مناسبة للموقف والدّلالة المناسبين، الشعري لدى الشّاعر، وقد أحسن اختيار المفردات ال
استخدم الأديب كما  ،فاستطاع هذا المعجم التعبير بصدق عن أفكار ومشاعر الكاتب

 كمعاصريه ألوان البديع في نثره خاصة السجع منه.
 



Abstract: 

  This study aims to study the only literary book that we have written by Abu 

Hamo, a stylistic study. The title "Behavioral mode in the politics of the kings of 

Abu Hamo Musa II" came from a methodological study. It included an 

introduction known as the Zayani state. The first part of the prose, the second part 

concerned poetry, and the first section included three chapters, the first chapter 

devoted to repetition and was exposed to forms of repetition in the prose of Abu 

Hamo by standing when repeating the letters and consonants and repeated words 

and finally repeat sentences, For branching branches The third chapter was devoted 

to a series of stylistic phenomena characterized by the prose and the mode of 

behavior, did not rise to be an independent chapter, and the second section was 

divided into three chapters also, The first chapter deals with the semantic fields of 

the poetry of Abu Hamo, through the identification of the poetical dictionary and 

the characteristics that distinguish it. The second chapter concerned structural 

structures in the poetry of Abu Hamo, where it was devoted to study the types of 

sentences used by the poet, and the different connotations that influenced his 

poetry, Chapter Al-Khair, has devoted to the morphological structures in the poetry 

of Abu Hamo, divided into two parts, the first concerned the structure of the acts 

and the second exposed the structure of names. 

The research ended with a conclusion, in which it listed a number of its findings, 

the most important of which are: 

The level of prose when Abu Hamo matched his hair on the few of what we got 

from his production is represented only in his book distinctive in its form and 

content, the mode of behavior in the policy of kings, and the diversity of the poet's 

poetic dictionary, and the best choice of vocabulary appropriate to the position and 

significance appropriate, Honestly about the ideas and feelings of the writer, and 

also used the writer as a contemporary Bdea colors in his prose, especially the co-

workers. 

 


